
} طهــران - أعلن الحرس الثـــوري الإيراني 
صبـــاح الاثنين أنـــه هاجم ”مقـــرا لقيادة (…) 
فـــي شـــرق ســـوريا ”بصواريخ  إرهابييـــن“ 
باليســـتية“، ردا على الاعتداء الذي استهدف 
فـــي 22 ســـبتمبر مدينـــة الأحواز فـــي إيران، 
فـــي خطوة اعتبـــر مراقبون سياســـيون أنها 
تعكس منتهى الارتباك الذي تعيشه السلطات 
الإيرانيـــة مـــا اضطرهـــا إلى افتعـــال قصف 
عشوائي على مواقع لإرهابيين مفترضين في 

الأراضي السورية.
ولـــم يذكـــر الحـــرس الثـــوري بالتحديـــد 
الموقع الـــذي قصفه ولا من أيـــن قصفه. لكن 
وكالة الأنباء الإيرانية القريبة من المحافظين 
قالـــت إن الصواريـــخ أصابت محيـــط مدينة 
البوكمـــال الحدودية في محافظـــة دير الزور، 
وإن الصواريخ أطلقت من محافظة كرمانشاه 

الإيرانية.
موقعـــه  علـــى  الثـــوري  الحـــرس  وقـــال 
الإلكترونـــي الرســـمي إنه تم اســـتهداف مقر 
منفـــذي هجـــوم 22 ســـبتمبر ”شـــرق الفرات 
قبل دقائق بصواريخ باليســـتية أرض-أرض 
أطلقهـــا الفـــرع الجوفضائي لحـــرس الثورة 

الإسلامية“.
وأضـــاف ”عقـــب الضربـــات الصاروخية 
بدقائق، قامت ســـبع طائرات مســـيرة بقصف 
مقـــرات الإرهابييـــن فـــي المنطقـــة نفســـها 

بالصواريخ“.
أن نوعين من  وذكرت وكالة أنباء ”فارس“ 
الصواريخ اســـتخدما في الهجوم الذي يحمل 
الذي  اســـم ”ضربة محرم“، همـــا ”ذو الفقار“ 

يبلغ مداه 750 كيلومترا و“قيام“ (800 كلم).
ونشر الموقع الإلكتروني للحرس الثوري 
الإيرانـــي صورا لســـحب من الدخـــان ونقاط 
مضيئة في السماء ليلا فوق تضاريس جبلية 

مقفرة.
ويرى مراقبون سياسيون أن الهجوم على 
مواقع ســـورية بزعم وجود قادة منفذي عملية 
الأحـــواز الأخيرة كان مفاجئا كون الســـلطات 
الإيرانية ســـبق أن وجهـــت اتهاماتها لحركة 
انفصاليـــة محلية زعمـــت أنهـــا مدعومة من 
الســـعودية والولايـــات المتحدة وإســـرائيل، 
لكنها لم تشـــر أبدا إلـــى أن المجموعة قادمة 
من ســـوريا، أو أنها تلقـــت تعليمات من قادة 

مفترضين لها على الأراضي السورية.

ويشـــكل العـــرب غالبيـــة ســـكان الأحواز 
كبرى مدن إقليم خوزســـتان. وكانت مجموعة 
الوطنيـــة  ”المقاومـــة  محليـــة  انفصاليـــة 

الأحوازية“ تبنت الهجوم.
وقال المراقبون إن افتعال هجوم في مكان 
غير متوقع يكشف الرغبة في إحداث الصدمة 
ليس للانتقام من المهاجمين أو ممن وراءهم، 
بقدر الســـعي لطمأنة الداخـــل الإيراني الذي 
بدأ يشـــعر أن الحرس الثـــوري كيان معرض 
للاختـــراق وعاجز عـــن صد الهجمـــات التي 
تســـتهدفه بشـــكل مباشـــر، فكيف يقـــدر على 

حماية البلاد.
ويحمـــل إطـــلاق صواريخ، بعضهـــا أثار 
الســـخرية بعـــد أن ســـقط قريبـــا مـــن منصة 
إطلاقه، رسالة إلى الخارج، وخاصة الولايات 
المتحـــدة مفادها أن طهران قـــادرة على الرد. 
لكـــن النتيجة جاءت في ما يبدو عكســـية لأن 
إيران كانت يمكن أن تســـتهدف ”الإرهابيين“ 
المفترضين انطلاقا من العراق، حيث يتمركز 
مستشـــاروها وتتحرك الميليشـــيات الحليفة 
لها بحريـــة تامة بـــدل الاســـتعراض العبثي 
لصواريخ باليســـتية أثارت صخبـــا إعلاميا 

كبيرا لكن مفعولها كان محدودا على الأرض.
ونشـــر ناشـــطون على موقع تويتر صورا 
مـــن ”موقع تحطـــم الصاروخ الباليســـتي في 
ضواحي كرمانشاه بعد لحظات من تحطمه“، 
في حين نشـــر آخرون فيديـــو قالوا أيضا إنه 

يرصد سقوط أحد الصواريخ.
وقال حساب ”باباك تاغفي“ على تويتر إن 
إيران أطلقت 5 صواريخ ”قيام 1“ و“ذو الفقار“ 
باتجاه الأراضي السورية فجر الاثنين، إلا أن 

أحد الصواريخ سقط في الأراضي الإيرانية.
وأضـــاف الحســـاب أن الحـــرس الثوري 
اســـتولى على المليارات من ميزانية الجيش 
تحت مزاعم تطوير المنظومة الصاروخية ولا 
سيما صواريخ ”قيام 1“، إلا أنها ليست فعالة 
وتستمر في السقوط قبل الوصول إلى هدفها.
ويعتقد محللـــون أن إطلاق صواريخ على 
الأراضـــي الســـورية يحمـــل رســـائل جانبية 
أخـــرى بينها أن ســـوريا لا يـــزال يتمركز بها 
إرهابيـــون، وأنه مـــن غير المنطقـــي مطالبة 
إيـــران والميليشـــيات الحليفة بالانســـحاب، 
لافتيـــن إلى أن المنطقة المســـتهدفة حســـب 
الروايـــة الإيرانيـــة محاذية لوجـــود مقاتلين 
أكـــراد مدعوميـــن من واشـــنطن، مـــا يوحي 
بوجـــود تهديد مبطن بأن طهـــران قادرة على 
لهـــم  الأميركيـــة  الحمايـــة  وأن  اســـتهدافهم 
لـــن تحول دون ذلـــك مادامت واشـــنطن تدعم 

الاستهداف الإسرائيلي للوجود الإيراني.
وأشاروا إلى أن القصف الإيراني قد يفتح 
الباب أمام عمليات محدودة تنفذها ميليشيات 

عراقية لكسر الحظر الأميركي على تحرك هذه 
الميليشـــيات في سياق استراتيجية واشنطن 
لمراقبة الحدود العراقية السورية ومنع إيران 
مـــن تهريـــب الأســـلحة والمقاتلين مـــن وإلى 
ســـوريا، وقطع الطريـــق أمام حريـــة التحرك 

الإيرانية مـــن طهران مرورا ببغداد ودمشـــق 
وصـــولا إلى بيروت التـــي يهيمن عليها حزب 

الله اللبناني.
وقتل 24 شخصا في 22 سبتمبر في هجوم 
نفـــذه مســـلحون فتحـــوا النار خـــلال عرض 

عسكري في مدينة الأحواز بجنوب غرب إيران.
وتوعـــد الرئيس الإيراني حســـن روحاني 
في اليوم نفسه بأن الرد سيكون ”رهيبا“ على 
الاعتداء، بينما أعلن حرس الثورة عن ”انتقام 

لا يُنسى“ في مستقبل قريب.

إيران تقصف سوريا لتغطية عجزها عن الانتقام

} بيــروت - في أول رد رســـمي من الحكومة 
اللبنانيـــة على اتهامات إســـرائيل لحزب الله 
بتجهيـــز مواقع تخزين صواريـــخ دقيقة قرب 
مطـــار بيروت، نفى وزيـــر الخارجية اللبناني 
جبـــران باســـيل تلـــك الاتهامـــات مصطحبا 
فـــي خطـــوة نـــادرة العشـــرات من الســـفراء 
والدبلوماســـيين الأجانـــب فـــي جولـــة على 

المواقع المذكورة.
وشـــارك 73 دبلوماســـيا من رؤساء بعثات 
أو ممثلين عنهم في الجولة مع باســـيل والتي 
وضعها فـــي إطار ”الدبلوماســـية المضادة“، 
بينمـــا غابـــت الســـفيرة الأميركيـــة إليزابيت 
ريتشـــارد بداعي السفر من دون أن تنتدب من 

يمثلها، وفق مصدر في وزارة الخارجية.
واعتبـــر مراقبـــون أن باســـيل اضطر إلى 
المســـارعة إلـــى القيـــام بحملة مضـــادة بعد 
ورود معلومـــات من عواصـــم كبرى عن خطط 

تحضرها تـــل أبيب لضرب هـــذا الهدف الذي 
توعد رئيـــس الحكومة الإســـرائيلية بنيامين 
نتنياهـــو من خلاله بشـــن هجمـــات قد تطال 

البنى التحتية اللبنانية.
وقال باســـيل في كلمة ألقاهـــا بالإنكليزية 
أمام الدبلوماســـيين ”يرفع لبنان صوته اليوم 
متوجها إلى كل دول العالم، خصوصا أعضاء 
مجلس الأمـــن، وتحديدا الأعضـــاء الدائمين، 

لدحض الادعاءات الإسرائيلية“.
إن  لبنانيـــة  برلمانيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الدبلوماســـية اللبنانيـــة نجحت في إشـــراك 
الســـلك الدبلوماســـي الأجنبي فـــي لبنان في 

تقديم رواية أخرى عن المزاعم الإسرائيلية.
وتوقعت بعض التحليلات أن ترد إسرائيل 
على حملة باسيل بنشر المزيد من المعلومات 
عن المواقع التي تعتبر أنها تشكل خطرا على 

أمنها.

وشدد باسيل على أن ”اللبنانيين لن يقبلوا 
أن تُستعمل الأمم المتحدة كمنبر للاعتداء على 
ســـيادة لبنان وللتحضير لاعتـــداء جديد عبر 
ادعاءات ليســـت ثابتة ولا تحفظ بالحد الأدنى 
حـــق لبنان الدائم في الدفاع عن نفســـه وحقه 
باســـتعمال كل وســـائل المقاومة المشـــروعة 

لتحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي“.
وشـــملت الجولة المواقع الثلاثة التي قال 
نتنياهـــو إنها تحوي صواريـــخ دقيقة وأبرز 
صورا لهـــا، لا ســـيما محيط ملعـــب للغولف 
وملعب العهد الرياضي. وشارك فيها العشرات 

من الصحافيين اللبنانيين والأجانب.
ولفتت مصادر دبلوماســـية في لبنان إلى 
أن باسيل، حليف حزب الله، تولى بالنيابة عن 
الحزب تنظيم حملة تأخذ شـــكلا رسميا يمثل 
الحكومة اللبنانية تنفي الرواية الإسرائيلية، 
فيمـــا لـــم يصـــدر عن حـــزب اللـــه أي رد على 

اتهامات نتنياهو. وقالت المصادر إن حكومة 
بيروت باتت مكلفة بتبييض صفحة حزب الله 
من التجـــاوزات التي يرتكبهـــا والتي تعرّض 

أمن لبنان برمته للخطر.
وأضافت أن موقف باســـيل جيد ومطلوب 
لجهـــة دفع البلاء عن لبنـــان، لكنه يأتي مكملا 
لخطاب رئيس الجمهورية ميشـــال عون الذي 
دافـــع في مقابلة أخيرة مع صحيفة لو فيغارو 

الفرنسية عن سلوك حزب الله وسلاحه.
وكان الأميـــن العـــام لحـــزب اللـــه حســـن 
نصراللـــه قد أعلـــن قبل أســـبوعين أن عملية 
امتلاك حزبه لصواريخ دقيقـــة ومتطورة ”قد 
أُنجـــزت“، رغـــم محاولات إســـرائيل المتكررة 

لقطع الطريق أمام ذلك.
وقـــال نصراللـــه ”باتـــت المقاومـــة تملك 
مـــن الصواريخ الدقيقـــة وغيـــر الدقيقة ومن 
الإمكانيات التســـليحية ما يسمح إذا فرضت 

إســـرائيل على لبنان حربا فســـتواجه مصيرا 
وواقعا لم تتوقعهما في يوم من الأيام“.

واســـتغرب مراقبون في لبنان عدم صدور 
موقـــف حاســـم وجازم ســـريع مـــن الحكومة 
اللبنانيـــة للـــرد علـــى نتنياهـــو، فضـــلا عن 
غيـــاب أي عمليـــة تفقـــد حقيقيـــة يقـــوم بها 
الجيـــش اللبناني للتأكد من خلو تلك المنطقة 
الاستراتيجية والسكنية من مواقع لحزب الله 

قد تكون هدفا للنيران الإسرائيلية.
وتوقع هؤلاء أن تطلـــب العواصم الكبرى 
تقاريـــر دقيقـــة حـــول الأمـــر علـــى أن تتولى 

الأجهزة الرسمية تأكيد ذلك.
وتخوفـــت بعض المصـــادر مـــن إمكانية 
التشـــكيك فـــي الروايـــة اللبنانية وممارســـة 
ضغـــوط دوليـــة لاحقـــا لتطوير مهمـــة قوات 
اليونيفـــل لتشـــمل عمليـــات تفقد لمـــا يمكن 

اعتباره مواقع ذات شبهة.

محسن رضائي

الضربة الصاروخية 

مجرد تنبيه، 

والعقاب الأكبر آت

} لنــدن - كشـــفت وثائق جديـــدة أن إيران، 
وليس الزعيـــم الليبي الراحل معمر القذافي، 
هـــي من تقـــف وراء حادثـــة لوكيربـــي التي 
أسقطت فيها طائرة أميركية فوق اسكتلندا، 
وأن المتهـــم يعيـــش في الولايـــات المتحدة 
تحت غطاء برنامج حماية الشهود الأميركي.

وقالـــت الوثائـــق في كتاب حمـــل عنوان 
”لوكيربي: الحقيقة“ لمؤلفه دوغلاس بويد إن 
أحمد جبريل، زعيم تنظيم الجبهة الشـــعبية 
لتحرير فلسطين – القيادة العامة، هو من أمر 
بتنفيذ العملية. وهذا التنظيم قريب جدا من 

النظام السوري، وله معسكرات في سوريا.
وفي الأشهر التي تلت الحادث، قام رجال 
الشرطة والمحققون من فرع الحوادث الجوية 

في بريطانيـــا بجولة في جنوب اســـكتلندا، 
حيث عثـــروا على حطام على مســـاحة 1500 

ميل مربع. كما شارك محققون أميركيون.
وتم العثور على مـــواد متفحمة بعد عدة 
أسابيع من إرسال التفجير في الغابة بالقرب 
من لوكيربي لتحليله إلى فورت هالستيد في 
كنت، وهي مؤسســـة الأبحاث التابعة لوزارة 
الدفاع، حيث حدد المســـؤول العلمي البارز 
توماس هايز أن أجزاء من البلاستيك الأسود 
والمعدني وشبكات الأسلاك كانت أجزاء من 

مشغل كاسيت توشيبا.
واحتـــوى المشـــغل علـــى قنبلـــة وبقايا 
دائـــرة كهربائية قـــال المحققـــون إنها جزء 
من عداد وقت. وبعـــد مرور ثلاثة أعوام على 

بدء التحقيق الأميركـــي البريطاني، قاد هذا 
الدليل وأدلة أخرى إلى اتجاه واحد: الجبهة 

القيادة العامة. الشعبية لتحرير فلسطين – 
واتهمت المذكرة شخصا يدعى أبوإلياس 
كمتهـــم أول، وقالـــت إنه تســـلل إلـــى مخزن 
حقائـــب الطائرة أثنـــاء وجودهـــا في مطار 

هيثرو وتمكن من زرع القنبلة.
وفـــي ســـبتمبر 1989، بدأ يتضـــح الدليل 
على تورط إيـــران. وأصدرت الاســـتخبارات 
العســـكرية الأميركيـــة بيانـــا قالـــت فيه إن 
”الهجوم تم بأمر مباشر وبدعم مالي من علي 
أكبر محتشـــميبور، وزيـــر الداخلية الإيراني 
الأســـبق“. وأن ”التنفيذ جرى بواسطة أحمد 

جبريل“.

وثائق جديدة تكشف تورط إيران بإسقاط طائرة لوكيربي
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} بيــروت – مـــع بدء العـــد التنازلي لتطبيق 
الاتفاق الروسي التركي وإقامة منطقة منزوعة 
الســـلاح في إدلب ومحيطها في شـــمال غرب 
ســـوريا، يســـود ارتباك في صفوف الفصائل 
المعارضة إزاء آلية التطبيق مع خشـــيتها من 

محاولات لقضم مناطق سيطرتها تدريجياً.
وبعدمـــا كانـــت غالبيـــة الفصائـــل غيـــر 
الجهادية رحبت بمضمون الاتفاق الذي جنّب 
إدلـــب هجوماً واســـعاً لوحت به دمشـــق على 
مدى أســـابيع، مبديـــة في الوقـــت ذاته ”عدم 
بروســـيا، ســـارع بعضها في اليومين  ثقتها“ 
الأخيرين إلى إعلان رفضه بنودا عدة تضمنها 
الاتفاق، وطلب توضيحات من الداعم التركي.

وينـــص الاتفـــاق وفـــق ما أعلـــن الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتـــين إثر لقائـــه نظيره 
التركي رجب طيب أردوغان في سوتشـــي في 
١٧ سبتمبر، على إقامة منطقة منزوعة السلاح 
بعمق ١٥ إلى ٢٠ كيلومتراً على خطوط التماس 

بين قوات النظام والفصائل.
وتجلت حالة الإرباك في صفوف المعارضة 
بعدما نفت الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة 
من أنقرة،أنباء عن بدء ســـحب السلاح الثقيل 
تنفيـــذاً للاتفـــاق. وأكدت رفضهـــا لأي تواجد 

روسي في المنطقة المنزوعة السلاح المرتقبة.
ويقـــرّ الناطـــق الرســـمي باســـم الجبهة 
الوطنية للتحرير ناجـــي مصطفى أن ”بعض 
النقاط لا تزال موضع خلاف وثمة جدال حول 

تفسيرها“. 

وبعد أســـبوعين من إعلان الاتفاق، لا تزال 
آلية تطبيقـــه غير واضحة تقنيا. وتعقد تركيا 
اجتماعـــات مع الروس من جهة ومع الفصائل 

من جهة ثانية لتوضيح النقاط الغامضة.
وقـــال الباحـــث فـــي مجموعـــة الأزمـــات 
الدولية ســـام هيلر إن الاتفاق ”غامض عموماً 

ولا يتضمـــن الكثيـــر من التفاصيـــل العملية“ 
خصوصاً حول كيفية تنفيذه.

وأوضـــح أنه ”لم يتبلور أي تصور واضح 
حول تنفيذ الاتفاق لدى الفصائل المعارضة إلا 
في الأيام الماضيـــة بعد محادثات تقنية عقدت 
بـــين الطرفين التركي والروســـي ولقاءات بين 

الأتراك والفصائل“.
ويشـــير ســـيف الرعد المتحـــدث الإعلامي 
باســـم فيلق الشام،  إلى أنه ”يتم التنسيق مع 
الضامن التركي لمتابعة الاتفاق وطرق تطبيقه 

بما يضمن مصلحة المناطق المحررة“.
وتتمحور هواجس الفصائل حول نقطتين 
رئيســـيتين، الأولى رفضها أن تقتصر المنطقة 
العازلة جغرافياً على مناطق سيطرتها فحسب 

من دون مناطق سيطرة النظام السوري.
وأبدى فصيل ”جيش العزة“، الناشـــط في 
ريف حماة الشـــمالي المحـــاذي لإدلب، رفضه 
الســـبت لأن ”تكـــون المنطقة العازلـــة فقط من 
وقال قائـــده جميـــل الصالح ”نحن  جانبنـــا“ 
ضد هـــذا الاتفاق الذي يقضم المناطق المحررة 

ويعمل على إعادة تعويم بشـــار الأســـد“. ولم 
يحـــدد الاتفاق المعلن بالتفصيل حدود المنطقة 
العازلة. واكتفى بالقول إنها تقع على ”خطوط 
بـــين النظـــام والمعارضـــة، الواقعة  التماس“ 
عمليا علـــى الحدود الإدارية بين إدلب وأجزاء 

من محافظات مجاورة. 
وتتعلّـــق النقطة الثانيـــة برفض الفصائل 
المعارضة أي تواجد روسي في المنطقة العازلة 
المرتقبة، خشـــية من أن يمهد ذلك لاحقا لعودة 

قوات النظام السوري.
وأبلغت الجبهة الوطنية للتحرير الجانب 
التركي خلال اجتماع الأحد رفضها أي تواجد 
روســـي في المنطقـــة المنزوعة الســـلاح. وأفاد 
المتحدث باســـمها عن تلقي ”وعد“ من الجانب 

التركي بعدم حصول ذلك. 
وحسب مصدر سوري قريب من الفصائل، 
فإن الصعوبـــات القائمة ترتبط ”بواقع أنه لم 
تتـــم استشـــارة الفصائل المعارضـــة عن قرب 
حـــين أبـــرم الأتـــراك الاتفاقات مـــع الروس“. 
ويـــرى هيلر أنه ”مـــن غير المعقـــول أن توقع 

روســـيا على اتفاق ينص على نقصان سيادة 
وسيطرة الحكومة الســـورية“. وبالتالي، فإن 
تدخلها يأتي من باب ”تقوية حليفها السوري 

واستعادة سيطرته على كامل أراضيه“.
ورغم أن الاتفاق المعلن يتحدث عن دوريات 
للأتراك والـــروس في المنطقـــة العازلة، إلا أن 
هيلر يســـتبعد حدوث ذلك عند تنفيذ الاتفاق. 
ومع ســـيطرتها إلى جانب مجموعات متشددة 
متحالفـــة معها على نحو ٧٠ بالمئة من المنطقة 
العازلـــة المرتقبـــة، تبقى هيئة تحرير الشـــام 
(جبهة النصرة ســـابقاً) عمليـــاً العقبة الأبرز 

أمام تنفيذ الاتفاق الروسي التركي.
ولـــم يصدر حتـــى الآن أي موقف رســـمي 
مـــن الهيئة التي أعربت ســـابقاً عـــن رفضها 

”المساومة“ على السلاح. 
واعتبرت الأمر ”خطا أحمر“. وأعلن تنظيم 
حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة قبل أكثر 
من أســـبوع في بيان جـــرى تناقله على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي رفضه ”لهذه المؤامرات 

وهذه الخطوات كلها“.

} عمــان – شـــدد الملـــك عبداللـــه الثاني على 
ضـــرورة تطبيق القانون علـــى الجميع بحزم 
ودون تردد أو محاباة لكائن من كان، وقال ”لا 

يوجد أحد أكبر من البلد“.
وقـــال العاهل الأردني، وفـــق بيان أصدره 
الديـــوان الملكي الأردني خـــلال لقائه في قصر 
الحســـينية الاثنـــين رؤســـاء تحريـــر صحف 
يومية وكتابا صحافيين وإعلاميات، إن إنفاذ 
القانون واجب على جميع المؤسسات المعنية، 
ومن يتخاذل في ذلك ”ســـتكون مشـــكلته معي 

أنا“.
وأضاف تحدثت كثيرا عن سيادة القانون، 
وآن الأوان أن يدرك الجميع أن سيادة القانون 
وترسيخ هيبة الدولة أولوية حتى نمضي إلى 

الأمام، وهذه رسالة واضحة مني للجميع.
وقـــال إن الجميـــع متفـــق علـــى ضرورة 
محاربـــة الفســـاد والواســـطة والمحســـوبية، 
وأهمية تطبيق ســـيادة القانـــون، لكن عندما 
يتعـــارض تطبيق القانون مع مصالح البعض 

أو يطال أقرباء لهم لا يتم احترام القانون.
ولفـــت الملـــك عبداللـــه الثاني إلـــى ”أننا 
وللأســـف، مـــا زلنا نـــراوح مكاننـــا، والأمور 

تتفاقم، لافتا إلى أن هناك حالة من الاســـتقواء 
والتنمر على بعضنا البعض وعلى الدولة“.

وتابع ”يوم كســـروا مدرسة… ويوم طردوا 
رئيس جامعـــة… ويوم أغلقوا طرقا… ومؤخرا 
وفـــاة الطفـــل هاشـــم الكـــردي الـــذي عمره ٣ 
ســـنوات“، مشـــددا علـــى ضـــرورة وضع حد 
لمثل هذه الممارســـات الســـلبية التي يرفضها 

المجتمع.
وأضـــاف ”بكفـــي يعني بكفـــي“، أن تصل 
الأمور إلى هذا المستوى يعني أنه يجب اتخاذ 
الإجراءات الحازمة والصارمة لتطبيق القانون 
على الجميع دون استثناء، لأن مصلحة الأردن 

فوق كل اعتبار.
وأشـــار العاهل الأردني إلى أن ما يحتاجه 
الأردن لتطوير الحياة السياســـية والحزبية، 
هـــو وجـــود حزبـــين أو ثلاثة أحـــزاب، تمثل 
مختلف الاتجاهات السياســـية ولديها برامج، 
وتمثـــل الناس وقـــادرة أن تصـــل إلى مجلس 
النـــواب. ولفـــت إلـــى وجـــود عدد مـــن الكتل 
والاجتماعية  السياسية  والمؤسسات  النيابية 
تمتلك برامج واضحة، معربا عن تفاؤله بجيل 

الشباب.

وفي إطار حديثه عـــن الإدارة العامة، لفت 
الملـــك الأردني إلى أنه لطالمـــا تحدثت أن لدى 
الأردن مشـــكلة يجب التعامل معها بموضوع 
واقـــع الإدارة العامة، وما يتطلبه من إجراءات 
مدروســـة حســـب خطـــط واضحـــة وعلميـــة 

لتحسين الأداء.
وأكد أهميـــة أن يقوم المســـؤولون بتأدية 
مهامهم وواجباتهم بتفان وشـــفافية من أجل 
خدمة المواطنين، وتشـــجيع الاســـتثمار، ولن 
يتـــم التهـــاون مع أي مســـؤول أو مؤسســـة 
مقصرة في عملها. وأضاف ”معرفتنا بالمشكلة 

وسعينا لحلها، لا يعني أن ننكر الإنجازات“.
وعـــن زيـــارة العمـــل الأخيرة إلـــى مدينة 
نيويورك الأميركية، أشار الملك عبدالله الثاني 
إلى أن مشاركة الأردن في اجتماعات الجمعية 
العامـــة للأمم المتحدة، كانت ناجحة، لافتا إلى 
أنـــه عقد لقاءات مـــع العديد من قـــادة الدول، 
وكان التركيـــز الأول فيها علـــى القضايا التي 

تهم الأردن. 
وأكـــد ”أولويتنـــا الأولى كانـــت وما تزال 
حـــل  وأن  والقـــدس،  الفلســـطينية  القضيـــة 
الدولتين هو الســـبيل الوحيد لتحقيق السلام 
العادل والدائم فـــي المنطقة“. وقال إن مواقف 
الأردن ثابتة ولم ولن تتغير، وســـنبقى ندافع 

عن القضية الفلسطينية والقدس إلى الأبد.
وأكد ضرورة اســـتمرار المجتمـــع الدولي 
فـــي دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشـــغيل 
اللاجئين الفلســـطينيين (الأونروا)، لتمكينها 
الإغاثيـــة  خدماتهـــا  تقـــديم  مواصلـــة  مـــن 

والتعليمية والصحية.
وتنـــاول خلال حديثـــه، الدور الأساســـي 
للإعـــلام فـــي تقـــديم المعلومـــات والحقائـــق 
للمواطنـــين، في ظل انتشـــار الأخبار المفبركة 
والإشـــاعات التـــي تســـتهدف الأردن والثقـــة 
بمؤسســـاته والنيـــل من منجزاتـــه، لافتا إلى 
أهميـــة دور الإعلام المهني فـــي التصدي لها، 

وكذلك في التعامل مع القضايا الوطنية.
وفـــي معرض حديث الملـــك عبدالله الثاني 
عن الإشـــاعات التي تم تداولهـــا خلال زيارته 
الخاصة في شهر يوليو الماضي، أشار إلى أن 

”المضحك فـــي الأمر أنه حتى بعـــد عودته إلى 
أرض الوطن، وصل الحد بمروجي الإشـــاعات 
إلـــى التشـــكيك بصـــور لقاءاته وقالـــوا إنها 

’مونتاج قديم'“.

وتابـــع ”نريد أن نحمـــي المجتمع الأردني 
ممن يحاولون إثارة الشكوك ونشر الشائعات 
وبـــث الأجواء الســـلبية حتـــى يحصلوا على 
مصلحـــة  حســـاب  علـــى  رخيصـــة  شـــعبية 
البلـــد، معتبرا أن خطاب الكراهية والإســـاءة 
للأردنيين أمر مرفوض وهو خط أحمر“. وأكد 
أهميـــة الانفتـــاح والتواصل بين مؤسســـات 
الدولة والوسط الصحفي والإعلامي، لإيصال 

المعلومة الصحيحة للمواطنين.
وتطـــرق اللقـــاء إلـــى عـــدد مـــن القضايا 
الإقليمية، خصوصا التطورات التي تشـــهدها 
الأزمة السورية، وجهود الحرب على الإرهاب.

وتحدث الحضور، خـــلال اللقاء، عن جملة 
من القضايا المتصلة بالشأن المحلي والإقليمي، 
ودور الإعلام في التعامل مع القضايا الوطنية 

ونقل الرسالة المهنية بدقة وموضوعية.
كما أشـــادوا بالجهود التـــي يبذلها الملك 
عبداللـــه الثانـــي فـــي الدفـــاع عـــن القضيـــة 
الفلسطينية والقدس، لافتين بهذا الخصوص 
إلى مضامـــين خطابه الأخير فـــي اجتماعات 
الـــدورة الثالثة والســـبعين للجمعيـــة العامة 
للأمم المتحدة فـــي نيويورك، ولقاءاته مع عدد 

من قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة.
القانـــون، وتوعية  وأكدوا أهمية ســـيادة 
المجتمع من السلوكيات السلبية، والعمل على 
محاربة الشـــائعات، من خلال توفير المعلومة 
من قبل مختلف مؤسســـات الدولة، لافتين إلى 

دور الإعلام بهذا الخصوص.

{اتفـــاق روســـيا وتركيا حول إدلب فتح الطريـــق أمام الحل للأزمة الســـورية، منع من أن تتحول أخبار

إدلب إلى حلب أو حماة أو الغوطة الشرقية}.

رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي

{إســـرائيل تناســـت أن لبنان دحرها وهزم عدوانها وها هي تختلق الذرائع مجددا لتبرر الاعتداء، 

ومن على منبر الشرعية الدولية تحضر لانتهاك سيادة الدول}.

جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني
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العاهل الأردني: لا مكان بعد اليوم لمن يتهاون في محاسبة الفاسدين

ــــــذ الاتفاق  ــــــراب موعــــــد بدء تنفي رغم اقت
الروســــــي–التركي بشــــــأن إدلب السورية، 
مازالت فصائل المعارضة لم تحددّ مواقف 
ــــــه بالموافقة أو الرفض خاصة  واضحة من
وأنها تتمسّك بالرضوخ والامتثال لمطالب 
أنقرة باعتراضها على تواجد روســــــي في 
المنطقــــــة المنزوعة الســــــلاح المرتقبة ما قد 

ينسف اتفاق إدلب.

وعود تركية جديدة لاقناع المعارضة السورية باتفاق ادلب
[ اقتراب تنفيذ الاتفاق الروسي التركي يربك فصائل المعارضة

2

خطوة إلى الأمام وأخرى إلى الوراء

دعوة الجميع للالتزام بالقانون

الملـــك عبداللـــه الثانـــي يعتبـــر أن 

مـــا يحتاجـــه الأردن لتطويـــر الحياة 

السياسية، هو وجود حزبين أو ثلاثة 

أحزاب، تمثل مختلف الاتجاهات

◄

} القدس - نظم الفلسطينيون الاثنين إضرابا 
عاما للاحتجـــاج على قانـــون الدولة القومية 
”يهوديـــة الـدولـــة“ المثيـــر للجـــدل، وأيضـــا 
لإحياء ذكرى 13 فلسطينيا عربيا في إسرائيل 
ســـقطوا برصاص الشـــرطة الإســـرائيلية في 

أكتوبر 2000.
وفـــي القدس الشـــرقية والضفـــة الغربية 
وقطاع غـــزة، أغلقت المدارس والمؤسســـات 
والدكاكيـــن والجامعـــات. وجابـــت مظاهرات 
فـــي وقت لاحق من الاثنين فـــي مدينة رام الله 
بالضفـــة الغربية المحتلة وكذلك في بلدة جت 

العربية في إسرائيل القريبة من تل أبيب.
وكانت البلدة القديمة في القدس الشـــرقية 
المحتلة هادئة بشـــكل خاص بسبب الإضراب 
الـــذي عمّ معظم المدينـــة، وصادف الاثنين أن 
كان آخـــر أيـــام عطلـــة عيد يهودي اســـتمرت 

أسبوعا.
وقال خالد ابوعيوش من مدينة رام الله إن 
الإضراب ”ضد السياسة التي تتبعها إسرائيل 
والتي تريد محو القومية الفلسطينية وتشريد 
المواطنيـــن مـــن أراضيهم، ومحاولـــة تفريغ 
الداخـــل الفلســـطيني (العرب في إســـرائيل) 
والقدس من أهلهما الفلســـطينيين وسكانهما 

الأصليين“.
وأقـــرّ البرلمـــان الإســـرائيلي فـــي يوليو 
الماضـــي قانونا ينص على أن إســـرائيل هي 
”الدولـــة القومية للشـــعب اليهودي“ وأن ”حق 
تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي 
فقط“. وينص القانون علـــى أن اللغة العبرية 
ســـتصبح اللغة الرسمية في إســـرائيل بينما 
ينزع هذه الصفـــة عن اللغـــة العربية.ويعني 
قانـــون ”الدولـــة القومية للشـــعب اليهودي“ 

يهودية الدولة.
وأغلقـــت المـــدارس والمؤسســـات غيـــر 

الحكومية في أم الفحم والطيبة وكفر قاسم.
ويبلـــغ عـــدد عـــرب إســـرائيل 1.2 مليون 
شـــخص. وأقرت تقارير رســـمية إســـرائيلية 
وهيئـــات مثل المحكمة العليـــا بتعرض عرب 

إسرائيل للتمييز اقتصاديا واجتماعيا.

إضراب شامل ضد 

يهودية الدولة

البشير يفتتح الدورة 

البرلمانية بحزمة وعود

الســـوداني،  الرئيـــس  دعـــا   – الخرطــوم   {
عمر البشـــير الاثنيـــن، في خطابه بمناســـبة 
افتتاح الدورة البرلمانيـــة الجديدة المجتمع 
الدولـــي للقيام بواجباته ودعـــم جهود بلاده، 
في مكافحة الهجرة غيـــر النظامية، والاتجار 

بالبشر.
ويكافح الســـودان ظاهرة الاتجار بالبشر، 
التي تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة، 
وتقودهـــا عصابـــات منظمـــة، علـــى حدوده 
الشـــرقية مع إثيوبيا وإريتريـــا، ويمتد نطاق 
نشـــاطها إلى الحـــدود الشـــمالية الغربية مع 

ليبيا.
وأعلـــن البشـــير، مضاعفة جهـــود البلاد 
لضبط الوجود الأجنبي وتقنينه .وأشـــار  إلى 
توجيهاته بإعداد مشروع موازنة العام المالي 
2019، بالتركيـــز بشـــكل خاص على تحســـين 
معـــاش الناس كأولوية قصوى، عبر حزمة من 

السياسات الاقتصادية العاجلة .
وأضاف ”كما ســـتقوم رئاسة الجمهورية 
بمتابعة المشروعات التنموية الكبرى، وتوفير 
الاحتياجـــات الضرورية لهـــا، وتنفيذ برنامج 
إســـعافي عاجل، يتضمن مشروعات ذات عائد 
سريع ومباشـــر. وأوضح أن ”السودان شريك 
يُعتمد عليه في صناعة الاستقرار والتنمية في 
الإقليم، بفضل ما حققه مـــن إنجاز في توقيع 
اتفاق الســـلام في جنوب السودان، في خطوة 
تنهي الحرب، وتؤسس لسابقة إحلال السلام 

بأيدي أهل القارة“.
وأردف ”إضافـــة إلى جهوده لدعم الوحدة 

الوطنية والسلام في أفريقيا الوسطى“.
وفـــي 5 ســـبتمبر، وقّـــع فرقـــاء جنـــوب 
الســـودان، فـــي العاصمـــة الإثيوبيـــة أديس 
أبابا، اتفاقا نهائيا للســـلام، بحضور رؤساء 
دول الهيئة الحكومية للتنمية بشـــرق أفريقيا 

”إيغاد“.
الجماعـــات  أعلنـــت  الشـــهر،  ذات  وفـــي 
المســـلحة الرئيســـة فـــي أفريقيا الوســـطي، 
التزامها بالعمل من أجل الســـلام والاستقرار 
السياســـي، وذلـــك في نهايـــة مباحثات جرت 
بالعاصمـــة الســـودانية الخرطـــوم، برعايـــة 

الرئيس البشير.
وتابع البشير، ”كل ذلك عزز مكانة السودان 
الإقليميـــة والدوليـــة، الأمـــر الـــذي اتضحت 
ملامحه فـــي علاقاته المتميزة مـــع المجتمع 
الدولي، ومع محيطـــه العربي والأفريقي أولاً، 
ومـــع الصين وتركيـــا وروســـيا، والعديد من 

الدول الأوروبية“.
وأشـــار إلـــى أن ”الحكـــم الرشـــيد يمثـــل 
هدفًـــا ثابتًا للحكومة، تســـعى لتحقيقه بكافة 
السبل، وأن مكافحة الفساد تتواصل الجهود 
لاجتثاثـــه عبـــر الأجهـــزة القائمة، وتشـــكيل 

مفوضية متخصصة مكلفة به“.

سام هيلر:

اتفاق ادلب غامض عموما 

ولا يتضمن الكثير من 

التفاصيل العملية
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أخبار
[ مقتل وأسر العشرات من ميليشيا الحوثي في عملية نوعية بجنوب المحافظة

«منطقتنـــا العربيـــة اليوم أحوج ما تكون إلى تحول إقليمي شـــامل لنقلها مـــن حالة الفوضى إلى 

الاستقرار، ومن حالة الانغلاق والأحادية إلى الانفتاح والتفكير في المستقبل».

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي

«عمليات قتل النســـاء بالعراق ستســـتمر خلال المرحلة المقبلة ما لم تضع الحكومة حدا لمثل 

هذه الجرائم التي تضاف إلى إضعاف دور المرأة في المؤسسات الحكومية».

ريزان شيخ دلير
قيادية بالاتحاد الوطني الكردستاني العراقي

عمان تجري أضخم تمرين 

عسكري في تاريخها

} مســقط - أُعلن الإثنين في ســـلطنة عمان 
عن انطلاق تمرين عســـكري، ســـيعقبه تمرين 
ثان بشكل متتابع وسيكون الأضخم في تاريخ 

السلطنة.
ويحمل التمريـــن الأول الذي تشـــترك في 
تنفيـــذه مختلـــف قوات الســـلطان المســـلّحة 
والجهـــات الأمنية، بالإضافة إلـــى العديد من 
المؤسسات الحكومية المدنية، اسم ”الشموخ 
2“. وقالـــت وكالـــة الأنباء العمانية الرســـمية 
إنّ هـــذا التمرين ســـيعقبه مباشـــرة التمرين 
العســـكري العمانـــي البريطانـــي المشـــترك 
”الســـيف الســـريع 3“، الـــذي سيســـتمر حتى 
نهاية أكتوبـــر الجاري ويختتـــم ببيان عملي 

بالذخيرة الحيّة.
وتعتبر سلطنة عمان من البلدان المستقرّة 
أمنيـــا، وعدا عن تهديـــدات القرصنة البحرية 
وإرهـــاب الجماعات المتشـــدّدة دينيا، والتي 
تظلّ محتملة، فإنّ السلطنة لا تواجه أي تهديد 

استثنائي.
وحتى ما تشكّله إيران من تهديد لجيرانها 
فـــي المنطقة العربية، فإن عُمان لا تبدو معنية 
بـــه ولا تأتي على ذكره في خطابها الرســـمي، 
نظرا إلى ما تحتفـــظ به من علاقات وثيقة مع 
طهـــران، على عكس ما يشـــوب علاقة الأخيرة 
من توتّر شديد بباقي بلدان الخليج باستثناء 
قطر التي اختـــارت في الأخير الانحياز لإيران 
وتوثيق العلاقات معها منـــذ قاطعتها كل من 
السعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب 

دعمها للإرهاب.
ونقلـــت الوكالـــة عـــن الفريـــق أحمـــد بن 
حارث النبهاني رئيس أركان قوات الســـلطان 
التمريـــن  مـــن  الهـــدف  إنّ  قولـــه  المســـلحة 
الميدانـــي، ”التـــدرب على كافة المســـتويات 
ضمن المســـتوى الاســـتراتيجي، والمستوى 

العملياتي، والمستوى التعبوي“.
وأضـــاف وصلت أعـــداد المشـــاركين في 
التمريـــن إلـــى أكثر مـــن 70 ألف مُشـــارك من 
السلطنة، إلى جانب القوات المسلحة الملكية 
البريطانيـــة بواقـــع أكثـــر مـــن 5500 جنـــدي 

بريطاني“. 
وخلال الصيف الماضي أعلنت مسقط في 
أكثـــر من مرّة عن وصول معدّات تابعة للقوات 

البريطانية إلى موانئ السلطنة. 
وأوضـــح النبهانـــي أنّ التمريـــن ســـيتم 
”باســـتخدام الأســـلحة والأجهـــزة والمعدات 
العســـكرية المختلفة، خاصة تلك التي دخلت 
فـــي الخدمة حديثـــا، وبالتالي يعـــدّ التمرين 
الميدانـــي الأكبـــر حجمـــا فـــي تاريـــخ قوات 
الســـلطان المســـلحة“. واعتبـــر أنّ التمريـــن 
المشترك ”السيف الســـريع 3“، ”فرصة كبيرة 
لاكتســـاب الخبرة في كيفية الانتقال بالقوات 
من العمل بمفردها إلى العمل المشترك الموحد 
مـــع قـــوات صديقـــة ذات قـــدرات وإمكانيات 

مشهود لها على المستوى العالمي“.

معركة الحديدة بين الضغط العسكري والتلويح بخيار السلام

} الحديــدة (اليمن) - أُعلن الإثنين عن مقتل 
وأسر العشـــرات من عناصر ميليشيا الحوثي 
في عملية عســـكرية شـــنّتها المقاومة اليمنية 
المدعومة من قوات التحالـــف العربي بقيادة 
الســـعودية علـــى المتمرّديـــن المدعومين من 
إيران، في منطقة الساحل الغربي لليمن حيث 
تدور معركة الحديدة على وقع الفشـــل الأممي 
في جلـــب الحوثيين إلى طاولـــة الحوار، رغم 
إعلان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن 
غريفيث عن مواصلة جهـــوده لعقد محادثات 
جديدة بين الأفرقاء اليمنيين بعد فشله أوائل 
ســـبتمبر الماضي في عقـــد محادثات بجنيف 
تعمّـــد الحوثيـــون التغيّب عنهـــا بذريعة عدم 
حصولهم على ضمانات حول إجراءات تنقّلهم 
من العاصمة صنعاء التي يحتلّونها والعودة 

إليها.
وجاءت العملية التي استهدفت الحوثيين 
في مناطق بجنوب محافظة الحديدة، وأسفرت 
عن مقتل أربعة وخمسين من عناصرهم وأسر 
ثلاثة عشـــر آخرين، غداة تهديد قيادة التمرّد 
الحوثـــي لـــدول الإقليم باســـتهداف منشـــآت 
وزوارق  مســـيّرة  بطـائـــرات  فيهـــا  مـدنيـــة 
مفخّخـــة، الأمر الــــذي فهـم باعتبـاره رســـالة 
تصعيدية من الحوثييـــن، وتحديدا من إيـران 
المتحكّمة في قرارهم والراغبـة في اســـتدامة 
التوتّـــر فـــي اليمـــن، خصوصا مع اشـــتداد 
العقوبات الأميـركية وانخــــراط دول إقليميـة 

في تطبيقها.

ويقول متابعون للشأن اليمني إنّ المعادلة 
المطبّقة من قبل دول التحالف العربي بشـــأن 
اليمن باتت واضحة، وتتمثّل في الاســـتجابة 
الكاملة لجهود السلام ومساندتها، مع الإبقاء 
على خيار الحسم العسكري قائما، في ظلّ فارق 
القـــوّة الكبير لمصلحة التحالف والقوى التي 
يدعمها، والوضع الميداني القائم في الحديدة 
ذات القيمة الاستراتيجية والتي تمثّل مفتاحا 
رئيسيا لاستكمال تحرير المناطق اليمنية بما 

في ذلك العاصمة صنعاء.

ويلفـــت هـــؤلاء إلـــى أنّ تحريـــك الجهـــد 
العســـكري فـــي الحديـــدة مـــا يـــزال خاضعا 
لحســـابات إنســـانية، إذ يُحجم التحالف إلى 
حدّ الآن عن اقتحـــام مركز المحافظة المأهول 
بالسكان، حيث يتمترس المقاتلون الحوثيون 

داخل أحيائهم ويتخذونهم دروعا بشرية.
وفـــي ضوء ذلـــك تتحـــرّك عمليـــة تحرير 
الحديدة بخطوات محســـوبة تراعي ســـلامة 
المدنيين وتحافظ على حياتهم، دون السماح 
ميدانـــي  مكســـب  أيّ  بتحقيـــق  للمتمرّديـــن 
وإحداث خرق في أي من المحاور واســـتعادة 

أي من الأراضي التي خسروها.
وشـــنّت قوات المقاومة اليمنية المشتركة 
بدعـــم من قـــوات التحالـــف العربـــي هجوما 
منسّـــقا علـــى مواقـــع وتجمّعـــات للحوثيين 
بمنطقـــة الجـــاح غـــرب مديرية بيـــت الفقيه 
وبمديريتـــي التحيتا وحيس جنوبي محافظة 

الحديدة.
وجاء الهجوم، بحســـب ما أوردته الإثنين 
وكالـــة الأنباء الإماراتية، بعـــد رصد التحالف 
لمحاولات تســـلّل لميليشـــيا الحوثي في تلك 
المناطق. ووصفـــت الوكالة العملية بالنوعية 
والمباغتة، مشـــيرة إلى أنّها أسفرت عن دحر 
المقاتليـــن الحوثيين و“هروب عدد كبير منهم 

تاركين خلفهم عتادهم وأسلحتهم وقتلاهم“.
وأشـــارت إلـــى أنّ مـــن القتلـــى الأربعـــة 
والخمسين قيادي ميداني حوثي يدعى محمد 
علي صالح غالـــب، مضيفة أنّ قوات المقاومة 
نجحت في تدمير تحصينات ميليشيا الحوثي 
في منطقة الجاح، والتقدّم شرقا صوب منطقة 

الحسينية بمحافظة الحديدة.
وفي نطاق العملية ذاتها اســـتهدفت قوات 
ألويـــة العمالقة مواقع الحوثيين في مديريتي 
التحيتـــا وحيس وكبّدتها خســـائر فادحة في 
العتـــاد والأرواح، إضافة إلى الســـيطرة على 
مواقـــع عســـكرية كانت فـــي قبضتها شـــرق 

مديرية حيس ومصادرة عدد من الأسلحة.
ونقلت الوكالة عن أحمد غيلان، ركن توجيه 
قـــوات المقاومـــة الوطنية اليمنيـــة قوله ”إن 
المقاومة تمكّنت من تمشـــيط عدد من المزارع 
مـــن جيـــوب وأوكار للحوثييـــن وتطهيرهـــا 
وعثرت أثناء ذلك على أسلحة وذخائر تركتها 

الميليشيا بعد فرارها من مواقعها“.
وأضاف غيلان أنّ ”ميليشيا الحوثي تلقت 
ضربات قوية وهزائم ميدانية بشـــكل متزامن 
في عدّة جبهات“، مشـــيرا إلى أنّ ”ميليشيات 

الحوثـــي تواصـــل محاولاتهـــا قطـــع طريـــق 
الإمداد مـــن جهة منطقة الجاح جنوب شـــرق 
مدينة الحديدة وتقوم بعمليات تسلل، غير أن 
قوات المقاومة المشـــتركة تقف لها بالمرصاد 
وأفشلت جميع محاولاتها ودحرت عناصرها“.

وكانت دولة الإمارات التي تشارك بفاعلية 
في جهود تحرير اليمن ضمن التحالف العربي 
بقيادة الســـعودية قد جدّدت على لســـان وزير 
خارجيتها الشـــيخ عبدالله بـــن زايد آل نهيان 
تحميل المتمرّدين الحوثيين مسؤولية تعطيل 
جهود الســـلام. وقال الشـــيخ عبدالله بن زايد 
فـــي خطابه الأخير أمام الجمعية العامّة للأمم 
المتحـــدة ”بالرغم مـــن المحـــاولات الحثيثة 
للتحالف لإعادة الاســـتقرار لليمن والتخفيف 
من معاناة شـــعبه، إلا أن تعنت الحوثيين ضدّ 

محاولات الســـلام الجدية والدليل تغيبهم عن 
مشاورات جنيف الأخيرة، قد فاقم من الوضع 
الإنســـاني خاصـــة مـــع اســـتمرارهم بعرقلة 
وصول المســـاعدات الإنســـانية، ومواصلتهم 
تلقي الأسلحة الإيرانية وزرع الألغام وتجنيد 
الأطفـــال. وفي ظل هذه التطـــورات الخطيرة، 
أطلقت قوات التحالف لدعم الشرعية عملياتها 
قبضـــة  مـــن  الحديـــدة  لتحريـــر  العســـكرية 
الحوثييـــن لإحداث تغيير اســـتراتيجي يعزز 

فرص الحل السياسي“.
وتُرفـــق الإمـــارات جهدها العســـكري في 
اليمن، والذي يتجاوز مواجهة الحوثيين إلى 
مقارعة الإرهابيين من تنظيم القاعدة في عدّة 
مناطق يمنيـــة، بجهد مواز إغاثي وإنســـاني 
بهدف التخفيف من وقع الحرب على المدنيين.

الحديـــدة  تحريـــر  عمليـــة  تتحـــرك 

بخطـــوات محســـوبة تراعي ســـلامة 

المدنيين دون الســـماح للمتمردين 

بتحقيق أي مكسب ميداني
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ــــــزال يخضع لاعتبارات إنســــــانية، ويتحرّك بخطوات  حســــــم معركة تحرير الحديدة ما ي
ــــــى المتمرّدين الحوثيين مع مراعــــــاة ظروف المدنيين  محســــــوبة تبقــــــي الضغط الميداني عل
ــــــى حمايتهم.. كل ذلك في إطار معادلة واضحــــــة يعتمدها التحالف العربي  والحرص عل
وتقوم على فتح الباب لجهود السلام ودعمها، مع الإبقاء على خيار الحسم العسكري في 

حال عدم استجابة الحوثي لتلك الجهود.

في انتظار خرق مماثل بجدار الأزمة

انتخابات كردية بمواصفات العملية السياسية العراقية: شبهات تزوير وتعميق للخلافات
} أربيــل (العــراق) - حملـــت الانتخابـــات 
البرلمانية التي جرت الأحد في إقليم كردستان 
العـــراق، وظهـــرت الإثنين نتائجهـــا الأولية، 
كلّ جينـــات العملية السياســـية فـــي العراق، 
وتشـــابهت من حيـــث الإجـــراء والتبعات مع 
الانتخابـــات البرلمانية العراقيـــة التي جرت 
في مايو الماضي وما يزال الوضع السياسي 
معطّلا بســـببها مـــع عجز الأفرقـــاء الفائزين 
فيها عن التوافق على تشـــكيل حكومة جديدة 

واختيار رئيس للبلاد.
ولم تســـلم انتخابات برلمان كردستان من 
خروقات شـــابت عملية الاقتـــراع، ومن تزوير 
امتدّ إلى نســـبة المشـــاركة التي أكّد أكثر من 
طرف أنهـــا كانت ضعيفة علـــى عكس الأرقام 
الرســـمية المعلنـــة التي حامت حول نســـبة 

الخمسين بالمئة.
الانتخابـــات  جـــاءت  التبعـــات  ولجهـــة 
لتعمّـــق الخلافات القائمة أصـــلا بين الفرقاء 
السياســـيين فـــي الإقليـــم، وخصوصـــا بين 
الديمقراطـــي  الحـــزب  الكبيريـــن  الحزبيـــن 
البارزانـــي،  مســـعود  بقيـــادة  الكردســـتاني 
وغريمـــه الأول الاتحاد الوطني الكردســـتاني 

بقيادة ورثة الزعيم جلال الطالباني.
وأشـــارت النتائـــج الأوليـــة للانتخابـــات 
الكردية إلـــى تقدم الديمقراطـــي على الاتحاد 
بفـــارق نحو ضعف عـــدد المقاعـــد، ما يعني 
تكريـــس هيمنـــة آل البارزانـــي علـــى الحياة 
السياســـية في إقليم كردستان العراق رغم كلّ 
الانتقادات الموجّهة لهم بشـــأن إدارة الشـــأن 
العـــام من قبل معارضيهـــم خصوصا من قبل 

حركة التغيير ثالث قوّة سياسية في الإقليم.
ووفقا للأرقام التي اطلعت عليها ”العرب“، 
فقد حصل حـــزب البارزاني على 42 من مقاعد 
البرلمان الكردي المكوّن من 111 مقعدا، مقابل 

24 مقعدا للاتحاد الوطني.
وتوزعت بقيـــة المقاعد، بين قوى مختلفة 
في كردســـتان، أبرزهـــا حركـــة التغيير، التي 
يبدو أنها مُنيـــت بتراجع كبير، إذ فقدت نحو 

نصف مقاعدهـــا. وتتيح هذه النتائج في حال 
إقرارها بشكل نهائي لحزب مسعود البارزاني 
وضعـــا جيّـــدا إذ أن البرلمـــان هـــو المخوّل 
لانتخـــاب رئيـــس حكومـــة الإقليم وتشـــريع 

القوانين المحلية.
ويعنـــي الفـــوز بهـــذه الانتخابـــات، فـــي 
هـــذه المرحلة بالـــذات، الكثيـــر لآل البارزاني 
الباحثين عن استعادة توازنهم السياسي منذ 
أحبطت الحكومة المركزية العراقية بالتعاون 
مع تركيا وإيـــران، خطوتهـــم الانفصالية عن 
الدولـــة العراقية عـــن طريق الاســـتفتاء على 
الاســـتقلال الذي وقفوا بقوة وراء إجرائه في 
ســـبتمبر من العام الماضـــي، وجاءت نتائجه 
عكســـية تماما حيث سلّطت بغداد على الإقليم 
عقوبـــات مالية وانتزعـــت القـــوات العراقية 
الســـيطرة على محافظة كركوك الغنية بالنفط 

من يد قوات البيشمركة الكردية.

المعقـــل  الســـليمانية،  همـــت  اتُّ وآنـــذاك 
الرئيســـي لحـــزب الطالبانـــي بالتواطـــؤ مع 
بغداد، خصوصا في مسألة سحب البيشمركة 
مـــن كركوك. ولم تنفصـــل انتخابات الأحد عن 
هـــذا المعطى حيـــث كانت قضية الاســـتفتاء 
وفشـــله أرضية غيـــر معلنـــة للانتخابات، إذ 
تشير مصادر مطّلعة إلى أنّ غالبية من ذهبوا 
لصناديـــق الاقتراع هم من الأكـــراد المعبّئين 
قوميا من قبل حزب البارزاني، وممن شاركوا 

في استفتاء الاستقلال.
وحـــرص البارزاني من جهـــة أخرى على 
إجـــراء انتخابات برلمـــان الإقليم، قُبيل موعد 
انتخـــاب رئيـــس لجمهورية العـــراق من قبل 
البرلمـــان الاتحـــادي، كما حـــرص على تقديم 
مرشّح عن حزبه لمنافسة مرشّح حزب الاتحاد 
الوطني متجـــاوزا العرف الـــذي جرى بحجز 

المنصب للاتحاد.

وفسّـــرت خطوة المنافســـة على رئاســـة 
العـــراق من قبل حـــزب البارزانـــي باعتبارها 
”إجـــراء كيديّا“ ضدّ حـــزب الطالباني، غير أنّ 
الخطوة لم تخـــل من بعد دعائـــي لانتخابات 
برلمـــان الإقليـــم قام على اســـتثارة مشـــاعر 
الغاضبين من سلوك قادة الاتحاد الوطني إثر 

استفتاء الاستقلال وتعاونهم مع بغداد.
وتخشـــى هيـــرو إبراهيـــم أحمـــد، زوجة 
الرئيس الراحل جـــلال الطالباني، التي تلعب 
دورا قياديـــا فـــي الاتحاد الوطنـــي، أن يؤدي 
الخلاف بيـــن الاتحاد والحـــزب الديمقراطي، 
بشـــأن منصب رئيس الجمهورية، إلى جنوح 
البارزاني نحو فرض هيمنته السياســـية على 

إقليم كردستان.
وعمليا تقع مدينة أربيل المركز السياسي 
والاقتصـــادي للمنطقـــة الكرديـــة تحت قبضة 
البارزاني، فضلا عن مدينـــة دهوك الحدودية 
مـــع تركيا، في حين لا يحكـــم حزب الطالباني 
قبضتـــه إلا على أجزاء من الســـليمانية، التي 
تنازعه فيهـــا قوى عديـــدة، كالتغيير والجيل 

الجديد، ومجموعات إسلامية صغيرة.
ومع اســـتبعاد كركوك، المعقـــل التقليدي 
لحـــزب البارزانـــي، التـــي باتت تحت ســـلطة 
بغداد، بعـــد تداعيات اســـتفتاء الانفصال من 
معادلـــة التـــوازن في النفـــوذ بيـــن الحزبين 
داخل المنطقـــة الكردية، تبدو أوضاع الاتحاد 

الوطني صعبة للغاية.
وحال ظهـــور النتائج الأوليـــة لانتخابات 
برلمان كردســـتان العراق، بدأ التوتّر يتصاعد 
بين أربيل والسليمانية، واعتبر عضو الاتحاد 
الوطني الكردستاني غياث سورجي، الإثنين، 
أن قرارات مفوضيـــة الانتخابات قبل يوم من 
انتخابات برلمان الإقليم أثرت بشـــكل ســـلبي 
على نســـبة المشـــاركة في الاقتراع، فيما لمح 
إلى أن حزبه سيقاطع أو سيعلن عدم اعترافه 
بنتائـــج الانتخابـــات فـــي حـــال عـــدم اتخاذ 
إجراءات بشـــأن شـــكاوى قدمها الحزب تجاه 

خروق حصلت في الانتخابات.

ونقـــل موقـــع الســـومرية الإخبـــاري عن 
ســـورجي قوله إنّ ”الشـــروط التـــي وضعتها 
المفوضيـــة فـــي متأخـــر مـــن ليلـــة تســـبق 
الانتخابـــات ومنها أن يحضـــر الناخب هوية 
الأحـــوال المدنيـــة وجـــواز الســـفر والبطاقة 
الوطنية جميعها كانت قرارات مؤثرة ســـلبيا 
خاصـــة علـــى الناخبيـــن بالمناطـــق النائية 
والبعيدة عن وســـائل الإعلام والتي جاء منها 
الناخبون لعشـــرات الكيلومتـــرات إلى مراكز 
الاقتـــراع ثـــم عـــادوا دون الإدلاء بأصواتهـــم 
لعـــدم إحضارهم تلك الوثائـــق ما خلق ضعفاً 

بالمشاركة“.

وأضـــاف، أن ”الاتحـــاد لـــم يعلـــن عـــدم 
الاعتـــراف بنتائج الانتخابات، لكن ما قيل هو 
عدم التوقيع على النتائج ما لم تنظر مفوضية 
الانتخابات بالملاحظات والطعون والشكاوى 
التـــي تقدمنـــا بهـــا علـــى بعـــض المحطات 
والمراكـــز“، لافتـــا إلى أنـــه ”بحال لـــم تتخذ 
المفوضية إجراءات تجاه تلك الشكاوى بشكل 
قانوني فلن نعترف بالنتائـــج“. وتابع ”لدينا 

بصراحة شكوك بعمل المفوضية“.
وبدا قادة الاتحاد الوطني على بيّنة بحالة 
الاحتقـــان التي كرّســـتها الانتخابات الأخيرة 
التي تضافرت مـــع التنافس غير المعتاد على 
منصـــب رئيس العراق. وخشـــية الانزلاق إلى 
العنـــف دعا رئيس كتلة الاتحاد قباد طالباني، 
الإثنين، مواطني إقليم كردســـتان في رســـالة 
وجههـــا إليهـــم عبر الإعـــلام لأن يعبّـــروا عن 
فرحهـــم أو قلقهم عند إعـــلان النتائج بطريقة 

حضارية، مطالبا إياهم بالابتعاد عن العنف. إلهي قنا شرور الانتخابات

انتخابات جرت علـــى أرضية التعبئة 

الغاضبون  القومية واستخدم فيها 

من فشل استفتاء الاستقلال وممن 

شاركوا في إحباطه

 ◄



} تونــس - لا يضع رئيس الحكومة التونســـية 
يوســـف الشـــاهد المطالب التي تتالت مؤخرا 
بضـــرورة عرض حكومته على البرلمان لتجديد 
الثقة فيها بعدمـــا انتهى التوافق بين الأطراف 
السياسية بشأنها على رأس أولوياته. والرئيس 
الباجي قائد السبســـي ســـبق أن دعا الشـــاهد 

مرتين لعرض حكومته على ثقة البرلمان.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد 
الدهماني أن يوســـف الشـــاهد منشغل حاليا 
بإعداد قانون المالية لســـنة 2019، مســـتبعدا 
إمكانية الذهاب إلى البرلمان أو إجراء تعديل 
وزاري قبـــل 15 أكتوبـــر موعد تســـليم قانون 

المالية للبرلمان.
وأضـــاف فـــي تصريحات إذاعيـــة الاثنين 
”الأطراف التي دعت يوســـف الشـــاهد لعرض 
حكومته علـــى البرلمان ومـــن بينهم الرئيس 
قائد السبسي لم تحدد موعدا لذلك والآن نحن 
منشغلون بإعداد قانون المالية“. وعلى ضوء 
تطـــورات الوضع السياســـي ســـيحدد رئيس 

الحكومة ماذا يجب أن يفعل.
ولفـــت إلـــى أن الأزمـــة السياســـية التي 
تشـــهدها البـــلاد لـــم تؤثر بـــأي شـــكل على 
عمـــل الحكومـــة مستشـــهدا بتدخلهـــا لإغاثة 
المتضرريـــن مـــن الفيضانات التي شـــهدتها 

محافظة نابل الأسبوع الماضي.
وتعيش تونس منذ أشـــهر على وقع أزمة 
سياســـية عنوانهـــا مصيـــر حكومة يوســـف 
الشـــاهد. ويطالب اتحاد الشـــغل وحزب نداء 
تونس بقيـــادة حافـــظ قائد السبســـي (نجل 
الرئيـــس) وهو أيضا الحزب الذي ينتمي إليه 
الشاهد، برحيل الحكومة، في حين تصرّ حركة 

النهضة على بقائه.
وأدّى اســـتمرار الأزمة إلى انســـحاب عدد 
من نـــواب نداء تونـــس وقياداته وانضمامهم 
إلى كتلـــة الائتلاف الوطني حديثة التشـــكيل 
والمســـاندة لسياســـات الحكومـــة. وتحولت 
الكتلة التي يبلغ عدد نوابها 43 نائبا إلى ثاني 
أكبر كتلة داخل البرلمـــان بعد حركة النهضة 
(69 نائبا) وهو ما تسبب في تراجع كتلة نداء 

تونس إلى المرتبة الثالثة.
ويجد يوســـف الشـــاهد نفســـه في وضع 
مريـــح مع هـــذه التوازنـــات الجديـــدة داخل 
البرلمـــان وهـــو مـــا يدفعـــه إلـــى تجاهل ما 

يحدث  على الصعيد السياســـي والتركيز في 
عمله الحكومي. واعتبـــر الأمين العام للحزب 
الجمهـــوري عصام الشـــابي، أن قصر قرطاج 
أصبح الحلقة الأضعف في المشهد السياسي 

التونسي.
وقال عصام الشـــابي في حوار إذاعي، إن 
المقابلـــة التلفزيونية الأخيـــرة للرئيس قائد 
السبسي كشـــفت أن أوراق اللعبة خرجت من 

يديه وفقد أوراق الضغط.
وشـــدّد الشـــابي أن رئيس الدولة لم ينته 
سياســـيا وهو رجل سياسة وما زال فاعلا في 

هذا المجال.
وفي ما يتعلق بالدعوات الموجهة لرئاسة 
الجمهوريـــة بتفعيل الفصل 99 من الدســـتور 
وعـــرض حكومـــة يوســـف الشـــاهد لتجديد 
الثقـــة في البرلمـــان، أوضح أنـــه لا يمكن في 
هذه الظروف تفعيل هـــذا الفصل خاصة أمام 

الأغلبية النيابية المساندة للشاهد.
ويقول مراقبون إن هذه الأزمة السياســـية 
التي تشـــهدها البلاد تمهد لمشـــهد سياســـي 
جديد ســـيرتكز على توافق بين الشاهد الذي 
لا يســـتبعدون أنه يشـــكل حزبا خـــلال الفترة 

القادمـــة، وحركـــة النهضة. وطالـــب قياديون 
في حزب نداء تونس بانســـحاب وزراء وكتاب 
الدولة الممثلين للحزب من حكومة الشـــاهد، 
وهـــي دعـــوات تأتـــي بعـــد إعـــلان الرئيـــس 
التونسي فرط عقد تحالفه مع حركة النهضة.

وجاء إعلان الرئيس قائد السبسي لينهي 
فتـــرة توافق بيـــن حزبي نـــداء تونس وحزب 
النهضـــة، وهمـــا الحزبـــان الرئيســـيان فـــي 
الائتلاف الحاكم، قد بدأت قبل خمس ســـنوات 
وجنبت تونس السقوط في أتون العنف، حيث 
اتفقـــا خلالها على حكومة تكنوقراط وصياغة 
دســـتور حداثـــي وتنظيم انتخابـــات حرة في 
2014. وقـــال الرئيس قائد السبســـي في حوار 
تلفزيونـــي الاثنيـــن الماضي ”منذ الأســـبوع 
الفـــارط قررنـــا الانقطاع بطلب مـــن النهضة، 
هي تريد التوافق مع الحكومة التي يرأســـها 
يوســـف الشـــاهد. العلاقات بين الباجي قائد 

السبسي والنهضة انقطعت“.
وتابـــع الرئيس قائـــد السبســـي ”لم يعد 
هناك توافق للتواصل بين الباجي والنهضة، 
بسعي منهم، النهضة نفضت يدها من الباجي 
واختارت طريقا آخر، إن شاء الله يكون موفقا، 

ولكن لا أظن ذلك“. وأضاف الرئيس التونسي 
أنه بإنهاء التوافق مع النهضة ”دخلنا مغامرة 
جديـــدة أنا منها براء“. كما أكـــد أنه دافع عن 
خيـــار عـــدم إقصـــاء ”النهضة“، وشـــدد على 
أن ذلـــك كلفه غاليا، من دون تفاصيل. وفسّـــر 
الرئيس قائد السبسي دفاعه عن التوافق بأنه 

لديه ”التزام بالوطن“.
لترميـــم  جهـــود  تجـــري  المقابـــل  وفـــي 
الخلافات بين حافظ قائد السبســـي ويوسف 
الشـــاهد بعدما تفطنت قيادات من نداء تونس 

إلى أن الأمور تسير عكس مصالح حزبهم.
وقـــال رئيس بلديـــة القصريـــن والقيادي 
بحركة نـــداء تونس كمال الحمـــزاوي إنه قام 
بعديد المحاولات لإنهـــاء الخلاف بين المدير 

التنفيذي للحركة ورئيس الحكومة.
وأوضح أن حافظ قائد السبســـي اشـــترط 
للجلوس مع الشاهد والحوار معه أن يعتذر له 
الشـــاهد في حوار تلفزيوني على تصريحاته 
السابقة التي اتهمه فيها بتدمير نداء تونس.

شـــدد الحمـــزاوي علـــى أنه مـــن مصلحة 
تونس ومصلحـــة نداء تونس إنهاء الخلافات 
داخلـــه مؤكـــدا أن رئيـــس الجمهوريـــة هـــو 
الرئيس المؤســـس للحزب وهـــو القادر على 

تقديم الحلول لترميم الحزب.
واعتبر أنه من المستحسن أن يتخذ حافظ 
قائد السبســـي خطوات إلى الـــوراء لأن هناك 
إجماعا وقناعة لدى التونسيين بأنه هو سبب 
التجاذبات داخل نداء تونس وقال الحمزاوي 

”أنا نصحت حافظ بذلك“.
ودعـــا الحمـــزاوي الهيئة السياســـية إلى 
إلغاء قـــرار تجميد عضوية رئيـــس الحكومة 
مشيرا إلى أن قرار تجميد عضوية الشاهد لم 
يتـــم عرضه على لجنة النظـــام الداخلي لنداء 
تونس في إشارة إلى أن القرار كان أحاديا من 

قبل قائد السبسي الابن.

صابر بليدي

} الجزائــر – تواصل مؤسســـة الرئاســـة في 
الجزائـــر صمتهـــا تجاه التوتر الذي يشـــهده 
البرلمان ولم تتدخل إلى غاية مســـاء الاثنين، 
للحســـم في قضيـــة الضغوط التـــي يتعرض 
لها رئيس البرلمان ســـعيد بوحجة، من طرف 
الكتـــل النيابية التابعة لأحـــزاب الموالاة، من 
أجل الاســـتقالة اســـتجابة لما أسمته عريضة 
ســـحب الثقة، بـ“اســـتحالة العمل بين النواب 

ورئيس البرلمان“.
ولـــم يُفض اللقاء الذي جمع مســـاء الأحد 
بين ســـعيد بوحجة ورؤســـاء الكتل النيابية، 
إلى أي نتيجـــة تذكر. وفيما أكـــد رئيس كتلة 
حـــزب جبهـــة التحرير الوطنـــي الحاكم معاذ 
بوشـــارب، على أن الرجل على وشك الاستقالة 
من منصبه، فإن رئيس البرلمان شدد على أنه 
غير ملـــزم بالعريضة وأن قرار الاســـتقالة أو 
التثبيت هو بيد مؤسســـة الرئاســـة وأنه باق 

في منصبه لوقت آخر.

 وطرح صمت الرئاسة استفهامات عميقة 
حول عدم انحيازها لأي طرف، رغم أن المسألة 
تتعلق بجهات موالية لها. وإذ يزعم أمين عام 
جبهة التحرير الوطنـــي جمال ولد عباس، أن 
ولاءه ودعمـــه للرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة، 
ويضع رئاســـة الحزب ضمن صلاحياته، فإن 
رئيس البرلمان هو شـــخصية محســـوبة على 
جيل ثورة التحرير وقيادي ومســـؤول سابق 
في نفس الحزب، ولم يتوان في دعم بوتفليقة 

هو الآخر.
وهو ما يفتح المجال أمام سيناريو الدفع 
بالوضع داخل الهيئة التشـــريعية إلى المزيد 

من التعقيـــد والتأزم، من أجـــل اكتمال أركان 
حجة الذهاب إلى حـــل البرلمان وإقناع الرأي 
العام، بإقرار انتخابات تشريعية، تعيد ترتيب 

الأجندة السياسية في البلاد.
وفي هـــذا الاحتمال يتم إرجاء الانتخابات 
الرئاســـية إلى موعد لاحق، يسمح لبوتفليقة 
بالاســـتمرار فـــي منصبـــه، بمـــا يتـــواءم مع 
تصريح ســـابق لجمال ولد عباس، قال خلاله 
”أتحـــدث عن اســـتمرار بوتفليقة في الســـلطة 

وليس الذهاب إلى عهدة خامسة“.
ويذهـــب متابعون للشـــأن الجزائري، إلى 
أن غيـــاب ســـلطة التحكيـــم بســـبب الظروف 
الصحيـــة للرئيـــس بوتفليقـــة، أفضـــى إلـــى 
استلهام مؤسسات الدولة والمسؤولين الكبار 
فـــي الدولـــة، لقراراتهم من القـــوى المحيطة 
بالرئيـــس وليس مـــن الرئيس نفســـه، ولذلك 
تأتـــي متضاربـــة وغيـــر متجانســـة، بســـبب 
الخلافات المستشـــرية داخلها، وتورط البلاد 

في أزمات وجدالات هامشية.
ويســـتبعد الخبير القانوني عامر رخيلة، 
إمكانية الذهاب إلى خيار حل البرلمان، بسبب 
ما يراه ”عدم توافر الأسباب والمبررات“، وأن 
الخطوة تتطلب استشارات مع رئيس البرلمان 
نفســـه، ورئيس الغرفة الثانية (مجلس الأمة)، 
ورئيس المجلس الدستوري، وتنظيم ذلك في 

ظرف ثلاثة أشهر من إعلان القرار.
لكن القراءات السياســـية لا ترى مانعا في 
ذلك، لأن الاستشارات ليست مانعا ولا التنظيم 
عائقا، وأن مفردة جمال ولد عباس، ”استمرار 
بوتفليقة في الســـلطة وليس عهدة خامســـة“، 

تحمل في ثناياها هذا الخيار.
وكان أمين عام الحزب الحاكم، قد استدعى 
أعضـــاء المكتب السياســـي (أعلـــى هيئة في 
الحزب)، إلى الاجتماع في مقر الحزب مســـاء 
الاثنين، للنظر في التطورات الأخيرة المتصلة 
بأزمـــة البرلمـــان، وبنتائج اللقـــاء الذي جمع 
رؤســـاء الكتل النيابية الخمـــس، التي التقت 
مســـاء الأحـــد، برئيـــس المجلـــس الشـــعبي 
الوطنـــي ســـعيد بوحجـــة، لاطلاعـــه برغبـــة 

الأغلبية النيابية في استقالته من منصبه.

وأكـــد رئيـــس البرلمان أمـــس الأول، بأن 
”مبـــررات رؤســـاء الكتل في مطب الاســـتقالة 
والحديث عـــن عريضة موقعة مـــن طرف 320 

نائبا، تفتقد للمنطق“.
والمهـــام  التوظيـــف  ”مســـألة  وأضـــاف 
الخارجية وســـوء التسيير أو الفوضى، ليس 
لها صلة بشخصي، بل تتعلق بشخص الأمين 
العام للهيئة بشير سليماني الذي قررت إقالته 
من منصبه، كما أن رؤساء الكتل لم يطلعوني 
على عريضة التوقيعات لأرى أســـماء النواب 

الذين أمضوا عليها ”.
وتابع ”لست متسرعا ولا أشعر بأي ضغط 
وأنا أنتظـــر لكي أرى إن أقلت أو اســـتقلت“، 
في إشـــارة إلى موقف مؤسســـة الرئاسة من 

الوضع ومن التطورات، لا سيما وأنه يرى بأن 
مســـألة ”التعيين في رئاسة الغرفة البرلمانية 
كانت من طرف الرئاسة والرحيل يعود إليها، 
وليس إلى الحـــزب الذي انتمـــي إليه والتزم 

بالانضباط والوفاء له“.
وكانـــت الكتـــل النيابية الخمـــس التابعة 
لـــكل مـــن حـــزب جبهـــة التحريـــر الوطني، 
التجمـــع الوطنـــي الديمقراطـــي، تجمع أمل 
الجزائريـــة،  الشـــعبية  الحركـــة  الجزائـــر، 
والمســـتقلين، قد أعلنـــوا ســـاعات بعد لقاء 
رؤســـاء الكتـــل بســـعد بوحجة، عـــن تجميد 
أشـــغال البرلمان، في خطوة لتصعيد الموقف 
وممارســـة المزيـــد مـــن الضغط علـــى رئيس 

الهيئة.

وفيمـــا تتكتل القوى السياســـية الموالية 
للســـلطة في جبهة إســـقاط رئيـــس البرلمان، 
تواصـــل الكتل التابعـــة لأحـــزاب المعارضة 
داخل البرلمان، متابعة الأوضاع عن كثب، ولم 
تبد إلى حد الآن موقفا رســـميا من التطورات 
المســـجلة، وأدرجت المســـألة فـــي المخاض 

الداخلي للسلطة.
واكتفى النائب لخضر بن خلاف، عن جبهة 
العدالـــة والتنمية، بالحديث عن عدم شـــرعية 
عريضة ســـحب الثقة، لأنهـــا تتنافى مع نص 
القانون التنظيمي والدســـتور، بينما اعتبرها 
عبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، 
معركـــة هامشـــية تترجـــم عمق الأزمـــة التي 

تتخبط فيها مؤسسات الدولة.

هل تمهد أزمة البرلمان الجزائري الطريق إلى حله
[ توقعات بإجراء انتخابات تشريعية جديدة وتأجيل الرئاسية  [ {الموالاة} تجمد نشاطها بالبرلمان احتجاجا على رفض رئيسه الاستقالة

[ قانون المالية قبل التعديل الوزاري وعرض الحكومة على البرلمان

ــــــة بين رئيس الغرفة  ــــــري بتواصل القبضة الحديدي أمام اســــــتمرار أزمة البرلمان الجزائ
الأولى ســــــعيد بوحجة والكتل النيابية التابعة لأحزاب الموالاة، يطرح متابعون العديد من 
الســــــيناريوهات لإنهاء المأزق، بمــــــا فيها التمهيد لحل البرلمان، بعــــــد الدفع به إلى المزيد 
ــــــأزّم، ليكون بذلك مبررا لتدخل رئيس البلاد في هــــــذا المنحى لإقناع الرأي العام  من الت

بالمسألة، والوصول إلى رسم أجندة سياسية جديدة في البلاد.

أخبار
«الفرقـــاء في ليبيا يتجهون إلى التوافق على إعادة تشـــكيل المجلس الرئاســـي برئيس ونائبين 

يمثلون الأقاليم الثلاثة بدل 9 أعضاء حاليا».

صالح افحيمة
عضو البرلمان الليبي

«على القوى الوطنية في البلاد أن تتجمع من أجل بديل حقيقي ومشـــروع وطني يلتف حولهما 

التونسيون خلال الانتخابات القادمة}.

زهير المغزاوي
الأمين العام لحركة الشعب

الأزمـــة السياســـية التي تشـــهدها 

البـــلاد منـــذ أشـــهر تمهد لمشـــهد 

سياسي جديد سيرتكز على توافق 

بين الشاهد والنهضة

◄

المطالب بتجديد الثقة في الحكومة التونسية لا تشغل الشاهد

اتفاق على استبعاد بوحجة

الخارجية الليبية

 تنفي المطالبة بقوات 

حفظ سلام أممية
} طرابلــس - نفى وزيـــر الخارجية بحكومة 
الوفـــاق الوطني المعترف بهـــا دوليا، محمد 
الطاهر ســـيالة، طلبـــه من الجمعيـــة العامة 
للأمم المتحدة تحويل بعثتها السياسية لدى 

ليبيا إلى بعثة حفظ للسلام.
جـــاء ذلك فـــي توضيح من ســـيالة، نقلته 
الاثنيـــن، وكالة الأنباء الليبيـــة في طرابلس، 
بعد لغط كبير صاحب كلمته أمام الدورة الـ74 
للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة قبل 

3 أيام.
وفـــي التوضيـــح، قال ســـيالة، إنـــه ورد 
في كلمتـــه حرفيا ”إن أولويـــة تحقيق الأمن 
والاســـتقرار هـــدف لا غنـــى عنـــه وخطـــوة 
ملحـــة تتطلب من الأمم المتحدة المســـاهمة 
الفاعلة فـــي دعم هـــذا التوجـــه، ولذلك نرى 
أهميـــة أن تتحول بعثتها فـــي ليبيا من بعثة 
سياســـية خاصـــة إلـــى بعثة لدعم وإرســـاء 
جميـــع  فـــي  والســـلام  والاســـتقرار  الأمـــن 

أنحاء البلاد“.
وشـــرحا للكلمة أضاف ســـيالة، أن ”هذا 

المطلب لا يعنى إطلاقا ما تم الترويج له“.
وأضاف ”قصدنا من هذا المطلب أن يكون 
انخـــراط الأمم المتحدة بشـــكل أكثـــر فاعلية 
ومباشـــرة في الأزمة الليبية بما فيها الأزمة 
الأمنيـــة التي تعانـــي منها البـــلاد والتي لا 
تخفى على أحد، وجعلها أولوية تســـير بخط 

متواز مع المسار السياسي“.
كما يعني طلب ســـيالة، حسب توضيحه، 
أن ”يعيد المجتمع الدولي تشـــخيصه للحالة 
الليبية حتى لا يتم فصل المســـار السياسي 

عن الأمني“.
واختتـــم وزيـــر الخارجيـــة الليبي كلامه 
مؤكـــدا أن مطلبـــه يأتـــي ”لتحقيـــق مفهوم 
الســـيادة والملكية الوطنية وهـــي إجراءات 

ذات طبيعة مهنية ودبلوماسية صرفة“.
وبحســـب ما نقلته وســـائل إعلام ليبية، 
قـــال المبعـــوث الأممي لـــدى ليبيا، غســـان 
ســـلامة الســـبت، إن وزير خارجيـــة حكومة 
البعثـــة  تحويـــل  بطلـــب  فاجـــأه  الوفـــاق، 
الأمميـــة إلـــى ليبيـــا مـــن بعثـــة سياســـية 
إلى بعثة لدعم الأمن والاســـتقرار، مضيفا ”لا 
نعلـــم لماذا طلب ســـيالة، قوات حفظ ســـلام 

أممية“.

حديـــث ولـــد عبـــاس عن اســـتمرار 

بوتفليقة في السلطة ونفي الولاية 

الخامســـة يدعـــم فرضيـــة تأجيـــل 

الانتخابات الرئاسية

◄
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الشاهد يتجاهل دعوات قائد السبسي



} جوبا - اتهمت الســـلطات الحكومية بدولة 
جنـــوب الســـودان دول ”الترويـــكا“ الغربيـــة 
والمنظمـــات الإنســـانية العاملـــة فـــي البلاد، 
اتفاق الســـلام الموقّع بين الحكومة  بـ“عرقلة“ 
والمعارضة، فـــي وقت يلتمس الســـلام الهشّ 
فـــي الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية طريقه 

ببطء وحذر شديدين.
وقـــال مايكل مكـــوي لويث، وزيـــر الإعلام 
والمتحـــدث باســـم الحكومـــة فـــي جوبـــا في 
الإثنـــين،  بمكتبـــه  للصحافيـــين  تصريحـــات 
إن تلـــك الجهـــات تقـــوم بـ“تحريـــض“ بعض 
فصائل الأخيـــرة على عدم الانضمام للحكومة 
الانتقالية القادمة. وفي 5 ســـبتمبر، وقّع فرقاء 
جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس 

أبابا، اتفاقًا نهائيًا للســـلام، بحضور رؤساء 
دول الهيئـــة الحكومة للتنمية بشـــرق أفريقيا 

”إيغاد“.
وفي 13 من الشهر ذاته، رهنت ”الترويكا“ 
(الولايات المتحـــدة وبريطانيا والنرويج)، في 
بيـــان لها، دعمهـــا للاتفاق بالتـــزام الحكومة 
والمعارضـــة بوقف العنف، وإتاحة المجال أمام 
إيصـــال المســـاعدات الإنســـانية للمتضررين، 

وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وقـــال لويـــث ”دول الترويـــكا تعمـــل ضد 
الاتفاقية، لذلـــك لم تقم بالتوقيـــع عليها، كما 
أنها تقـــوم بتحريض بعض فصائل المعارضة 
لعدم الالتحـــاق بالحكومة“. وأضـــاف ”هناك 
أيضـــا أشـــخاص غير ســـعداء بتوقيـــع هذه 

الاتفاقيـــة، خاصة المنظمـــات الدولية التي تم 
إنشاؤها خلال الأزمة الحالية، تحديدا العاملة 
في مجال توفير المســـاعدات الإنســـانية“، من 

دون تسميتها.
وشدد على أن ”دول الترويكا لا تزال تخطط 
لإســـقاط الحكومة والتخلّص من رموزها لذلك 
كانت حريصة علي إدراج بند المحكمة الهجين 
في اتفاقية الســـلام، بعد أن فشلت مخططاتها 

الأخرى للإطاحة بالنظام الحاكم في جوبا“.
وأردف “هنـــاك أشـــخاص يضغطـــون من 
أجل إنشـــاء المحكمة الهجين، وتحديدًا بلدان 
الترويـــكا التي لم تتخلّ عـــن أجندتها الرامية 
لتغيير النظام“. ومضى قائلا ”الاتفاقية أعطت 
المحكمة الهجين الحق في محاكمة أيّ شخص 

قام بارتكاب جرائم ضـــد المدنيين، هناك خطة 
الهـــدف منها محاســـبة الأشـــخاص الذين لا 

يريدون تنفيذ خطة تغيير النظام“.
وأشار وزير الإعلام بدولة جنوب السودان 
إلى أن ”الحكومة ستقوم بتمويل تطبيق اتفاق 
الســـلام من مواردها الذاتية بعد أن فشلت في 

الحصول علي الدعم الخارجي“.
جنـــوب  فـــي  الســـلام  اتفاقيـــة  ونصّـــت 
الســـودان، على إنشـــاء محكمة هجين لجرائم 
الحرب، مكوّنة من قضاة محليين وأفارقة، يتم 
اختيارهم بواســـطة الاتحـــاد الأفريقي لإجراء 
محاكمات لجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم 
الموجهـــة ضـــد الإنســـانية، وجرائـــم الحرب، 

والعنف الجنسي.

{الولايات المتحدة تدعم بقوة التطبيق الكامل للاتفاق الذي يسمح لمقدونيا بأن تأخذ مكانها أخبار

الصحيح في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي}.

هيذر نويرت
الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية

{إذا كان لا يمكن ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين لأسباب قاهرة  أو بالأحرى لأسباب لا تتعلق 

بشخص طالب اللجوء، حينئذ سيتم تركهم يعملون}. 

هورست زيهوفر
وزير الداخلية الألماني

5الثلاثاء 2018/10/02 - السنة 41 العدد 11126

} برمنغهــام (إنكلتــرا) - قـــال وزيـــر المالية 
البريطانـــي فيليـــب هاموند الاثنـــين إن لدى 
بريطانيا القـــدرة المالية للتأقلـــم مع انفصال 
عن الاتحاد الأوروبـــي دون اتفاق لكنه يعتقد 
أن الاتجـــاه الســـائد فـــي بروكســـل هو نحو 
إبـــرام اتفـــاق، في خطـــوة وصفهـــا مراقبون 
الانقســـامات التي يشهدها  بالتصعيدية رغم 
حزب المحافظين بشـــأن خطة رئيســـة الوزراء 

المحافظة تيريزا ماي بشأن بريكست.
وصرح هاموند ”أنا واثق من أنه ســـيكون 
لدينا القدرة المالية لدعم الاقتصاد البريطاني 
إذا وجدنا أنفســـنا بكل أســـف في وضع اللا 
اتفـــاق“، لكنه أضاف أن حالة عدم التيقن إزاء 
المســـتقبل أضـــرت بالاقتصاد وأن الأســـابيع 
القليلـــة المقبلة ســـتكون حرجـــة للتوصل إلى 

اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد الوزيـــر البريطانـــي لتلفزيون هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة أن ”المزاج الســـائد هو 
بلا ريب هـــو أن الناس تريد اتفاقا مع المملكة 
المتحـــدة، يريـــدون خفـــض الاضطـــراب الذي 
سيســـببه الخـــروج البريطانـــي مـــن الاتحاد 
الأوروبي إلى الحد الأدنى، يريدون أن تستمر 
العلاقة معنا عبر شـــراكة تجارية سلســـة في 

المستقبل“.

وتابع ”من الواضـــح أن الاقتصاد تضرر 
بســـبب حالة الضبابية التي سببها الخروج 
من الاتحـــاد الأوروبي. العديد من الشـــركات 
لا تتحـــرك وتترقب نتيجة المفاوضات قبل أن 

تؤكد خططها للاستثمار“.
واتهــــم دومينيك راب الوزيــــر البريطاني 
لشــــؤون الانســــحاب مــــن الاتحــــاد الأوروبي 
الاثنين، مســــؤولي الاتحــــاد الأوروبي بإتباع 
أحادي الجانب في مفاوضات  نهج ”لاهوتي“ 
بريكست، وطالبهم إما بالتنازل وإما المجازفة 
بخــــروج بريطانيا من التكتــــل الأوروبي دون 

اتفاق، مؤكدا أن رئيســــة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي كانت ”بناءة وتتســــم بالاحترام“ 

في عرض مقترحاتها بشأن بريكست.
وأضاف أمام عدد مـــن أبرز أعضاء حزب 
المحافظـــين، بزعامـــة مـــاي، خـــلال المؤتمـــر 
السنوي للحزب والمنعقد في مدينة برمنغهام 
وســـط البلاد ”في المقابل، سمعنا سخرية من 

قادة كبار في الاتحاد الأوروبي“.
وشدد على أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي 
في ”حاجة ملحـــة إلى أن يكونوا جادين“ إذا 
مـــا أرادوا التوصـــل إلى اتفـــاق، مضيفا أنه 
ليس ”من غير المعقول“ أن تستطيع بريطانيا 
دون  الأوروبـــي  الاتحـــاد  مـــن  الانســـحاب 

اتفاق.
وانطلقت أعمال المؤتمر الأحد، وسط جدل 
حاد بشـــأن اســـتراتيجية مـــاي، التي تقترح 
دليل قواعد مشـــتركة مع الاتحـــاد الأوروبي 
حول تجارة الســـلع، ودعوات من المشـــككين 
في الاتحاد الأوروبي إلـــى اتفاق تجاري حر 
علـــى غرار اتفاق التجارة الحرة مع كندا بعد 

الخروج.
وفـــي مؤتمـــر المحافظـــين البريطانيـــين، 
نـــادرون هـــم الناشـــطون الذيـــن يدعمـــون 
خطط رئيســـة الوزراء للخـــروج من الاتحاد 
الأوروبـــي، لكن قبل ســـتة أشـــهر مـــن المهلة 
المحددة لذلـــك، يفضل هؤلاء تجنب تغيير في 
القيادة ويأسفون لوجود خلافات بين أركانها 

تضعف حزبهم.
وكان مارتن وليامز وبرندا تشارلز عضوا 
المجلس البلدي في ويستن سوبر مار (جنوب 
غـــرب إنكلترا) من بين عدد مـــن المميزين في 
الحزب الذين تمكنوا من لقاء رئيسة الحكومة 

الأحد.
وقـــد عرضـــت أمامهـــم مـــاي بالتفصيل 
خطتها للخروج من الاتحاد التي تحمل اســـم 
”خطة تشـــيكرز“ وتنص علـــى علاقة تجارية 
وثيقة مع التكتل بعد بريكســـت، عبر الإبقاء 

على القواعد المشتركة.
وقـــال وليامز البالغ مـــن العمر (32 عاما) 
”لســـت مـــن المعجبين كثيـــرا“ بهـــذه الخطة 
”لكن بعدما اســـتمعت إليها أصبحت مستعدا 
لإعطائهـــا فرصـــة“، فيما أوضحت تشـــارلز 

”وأنا كذلـــك، لدي ثقة فيها، إنهـــا متفائلة في 
إمكانيـــة الحصول على أفضـــل اتفاق ممكن، 
لو كان آخرون في مكانها لكانوا استســـلموا 

بسرعة“.
وتحاول رئيســـة الوزراء البريطانية التي 
أضعفها رفـــض القـــادة الأوروبيين لخطتها 
بشـــأن بريكســـت مؤخرا، جمع حزبها تحت 
قيادتهـــا، بينمـــا يســـعى أنصـــار القطيعـــة 
الواضحة مع أوروبا إلى فرض وجهة نظرهم 
وانتهـــاز كل الفـــرص في المؤتمـــر ليتحدثوا 
مـــع الاتحاد  ويدافعـــوا عن طلاق ”حاســـم“ 

الأوروبي.
ودعت ماي الأحد، حزب المحافظين، الذي 
تنتمي إليه، إلـــى الوقوف وراءها لضمان أن 
تصـــل الحكومة إلى اتفـــاق جيد للخروج من 
الاتحـــاد الأوروبـــي مؤكـــدة أن خطتها التي 
تعرف باســـم خطـــة تشـــيكرز هي الســـبيل 

الصحيح للمضي قدما.

القـــادة  رفـــض  إثـــر  إضعافهـــا،  وبعـــد 
الأوروبيـــين خطتهـــا لبريكســـت، تجـــد ماي 
نفســـها فـــي مواجهـــة مباشـــرة مـــع وزير 
جونســـون  بوريـــس  الســـابق  خارجيتهـــا 
منافسها المحتمل على كرسي رئاسة الوزراء، 
في وقـــت يحاول فيـــه أنصار بريكســـت مع 

الاتحاد الأوروبي فرض وجهة نظرهم.
وينتقد جونســـون خطة ماي التي تنص 
علـــى علاقـــات تجاريـــة وثيقة مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي مـــن خلال الإبقـــاء علـــى القواعد 
التجارية المشتركة، حيث قال ”بخلاف رئيسة 
الحكومة، لقد قمت بحملة من أجل بريكســـت 
وما يجري الآن للأسف ليس ما وعد به الناس 
عـــام 2016“ بعد فوز ”نعم“ في اســـتفتاء على 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
واعتبـــر الكثيرون مـــن أعضاء الحزب أن 
جونســـون يقود حملـــة لخلع مـــاي وهو ما 
أثار غضب بعض المحافظين المنتقدين لوزير 

الخارجية السابق، حيث حظيت ماي ببعض 
الدعم في نهاية الأمر.

وردت رئيســـة الحكومة بـــأن خطتها هي 
المقترح الوحيد المعروض الذي يتيح مبادلات 
تجاريـــة عبر الحدود بسلاســـة والإبقاء على 
الحـــدود مفتوحة مع أيرلندا، حيث يمثل هذا 
الأمر نقطة خلاف أساســـية فـــي المفاوضات 
مع الاتحاد الأوروبي، فيما تطالب بروكســـل 

بتعديل المقترحات البريطانية.
ســـايمن  السياســـي  الخبيـــر  ويـــرى 
هاشـــروود، أســـتاذ العلـــوم السياســـية في 
جامعة ســـاري، أنها ”إذا قدمت تنازلات الآن 
ضغـــوط الاتحاد  وتحـــت  فســـتبدو ضعيفة 
الأوروبـــي، لكن خصومها ينـــوون انتهاز كل 
الفرص في المؤتمر ليتحدثـــوا ويدافعوا عن 
طلاق ’صعب‘ مـــع الاتحاد الأوروبي، حيث لا 
تملك ماي ســـوى غالبية ضئيلـــة في البرلمان 

وباتت بالتالي تحت رحمة نوابها“.

تيريزا ماي تتمسك ببريكست رغم انقسام المحافظين وتهديد بروكسل
[ لندن تدعو بروكسل للتنازل أو المجازفة بانفصال دون اتفاق  [ مساندة خجولة لخطة بريكست في مؤتمر المحافظين

تمســــــكت الحكومة البريطانية بموقفها بشــــــأن خطة بريكست على الرغم من الانقسامات 
ــــــل بعض بنودها، في  داخــــــل حزب المحافظين وضغوط الاتحاد الأوروبي الســــــاعي لتعدي
خطوة تصعيدية غير منتظرة، فاجأت المعارضين المحافظين كما الأوروبيين المراهنين على 

تقديم رئيسة الوزراء لتنازلات اعتادت في أغلب منعرجات بريكست تقديمها.

فيليب هاموند:

لدينا القدرة المالية للتأقلم 

مع انفصال عن الاتحاد 

الأوروبي دون اتفاق

دعم خجول

} برلين - ســـمحت محكمـــة ألمانية بترحيل 
دبلوماسي إيراني تم اعتقاله في ولاية بافاريا 
على خلفية الاشـــتباه في صلته بالإرهاب، إلى 
بلجيكا، بعـــد أن قام الأخير بالتخطيط لتنفيذ 
هجوم انتحاري يســـتهدف تجمعا للمعارضة 

الإيرانية في فرنسا في يونيو الماضي.
ولـــم يتضـــح بعد متـــى ســـيجري ترحيل 
الدبلوماســـي الإيرانـــي (46 عاما) للســـلطات 
البلجيكيـــة، حيث ســـيظل الرجل محتجزا في 
أحد الســـجون بألمانيا لحيـــن ترحيله، فيما 
يواجـــه الدبلوماســـي اتهامـــات بالتجســـس 

والتآمر على القتل.
وبحســـب بيانات الادعاء العـــام الألماني، 
يشـــتبه في أن هـــذا الرجل هو العقـــل المدبر 
لهجوم كان مخططا له علـــى تجمع لإيرانيين 

في المنفى.
وكان الدبلوماسي كلف زوجين يعيشان في 
بلجيكا بشن الهجوم وسلمهما جهازا يحتوي 
علـــى 500 غرام من المواد المتفجرة، حيث كان 
الهجوم يســـتهدف تجمعا للمعارضة الإيرانية 
ضـــم 25 ألف شـــخص فـــي مســـيرة بضاحية 

فيلبنت الفرنسية يوم 30 يونيو الماضي.
وحـــدات خاصة بلجيكيـــة أوقفت  وكانت 
الزوجيـــن في الوقـــت المناســـب وبحوزتهما 
المواد المتفجرة في الســـيارة في بروكســـل.

وفـــي الأول مـــن شـــهر يوليـــو الماضـــي، تم 
إلقـــاء القبض على الدبلوماســـي الإيراني في 
اســـتراحة علـــى الطريق الســـريع بالقرب من 
مدينة مدينة أشافنبورغ جنوبي ألمانيا، حيث 
كان معروفـــا منذ ذلك الحيـــن وجود علاقة ما 

بين المشـــتبه فيهم، ولكـــن الخلفيات لم تكن 
واضحة.

وبحســـب الادعـــاء العـــام الألمانـــي، فإن 
الدبلوماســـي الإيرانـــي أســـد الله إيـــه، كان 
معتمـــدا فـــي الســـفارة الإيرانيـــة بالعاصمة 

النمساوية فيينا بصفته مستشار السفارة.
وأضاف الادعاء أن هذا الرجل عمل لصالح 
وزارة الاســـتخبارات والأمـــن الوطني بإيران 
التي تتابع نشاط الجماعات المعارضة داخل 

البلاد وخارجها.
وتســـنى إلقـــاء القبـــض علـــى الرجل في 
ألمانيـــا على أســـاس أمـــر اعتقـــال أوروبي 
صـــادر من الســـلطات البلجيكيـــة؛ لأن الصفة 
الدبلوماســـية تحميه من الملاحقة القضائية 

في النمسا فقط.
وعُقـــد اجتماع، أكبـــر تجمـــع للمعارضة 
الإيرانية في الخـــارج، جماعة مجاهدي خلق، 
الذي شـــارك فيه الآلاف، فـــي ضاحية فليبنت 

على مشارف العاصمة الفرنسية باريس.
وقـــال شـــاهين قبـــادي، المتحدث باســـم 
الجماعـــة فـــي بيـــان، ”تـــم إحبـــاط مؤامـــرة 
للدكتاتوريـــة الدينيـــة الحاكمـــة فـــي إيـــران 
بارتـــكاب هجـــوم إرهاب خـــلال اجتماع كبير 

للجماعة في فيلبنت“.
وشـــارك في تجمع مجاهـــدي خلق حليفا 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب نيـــوت 
غينغريتش ورودي جولياني ودعيا إلى تغيير 
النظام في إيـــران، وقالا إن هذا الاحتمال بات 
أقرب من أي وقت مضى بعد سلسلة الإضرابات 

والاحتجاجات التي شهدتها إيران.

ألمانيا تسمح بترحيل دبلوماسي إيراني متهم بالإرهاب إلى بلجيكا

جوبا تتهم {الترويكا} والمنظمات الإنسانية بعرقلة اتفاق السلام

التخفي تحت عباءة الدبلوماسية لتعقب المعارضين

برلين قلقة من تنامي 

خطر إرهاب الداخل
} برليــن - حـــذّر وزيـــر الداخليـــة الألمانية 
هورســـت زيهوفر من استمرار مواجهة بلاده 
خطرا إرهابيا كبيرا بشـــكل عـــام، وذلك بعد 
اعتقال ستة رجال بتهمة الاشتباه في تشكيل 

جماعة إرهابية يمينية شرقي ألمانيا.
وقال زيهوفر الاثنين، على هامش اجتماع 
الحزب المســـيحي الاجتماعي بولاية بافاريا 
الذي يرأســـه ”خطر الإرهاب لا يزال عاليا في 
ألمانيـــا، ويعني ذلك أنه لا بد من توقع شـــن 

هجوم في أي وقت“.
وأشـــار إلى أنه مثلما يعد تراجع نســـبة 
الجرائم بشـــكل عام فـــي ألمانيا أمرا مفرحا، 
يعد الخطـــر الإرهابي في البـــلاد أمرا مثيرا 
للقلـــق، مؤكـــدا ”أقـــول منذ شـــهور إن هناك 

مستوى تهديد إرهابي عاليا بألمانيا“.
وأشـــاد زيهوفر بالاعتقـــالات، قائلا ”يعد 
ذلـــك تحقيقا لمبدئنا الأساســـي، لا تســـامح 
تجـــاه أي راديكاليين ومتشـــدّدين يمينيين، 
لذا من الصائب أن تتخذ الأوســـاط القضائية 
والشـــرطة الإجـــراءات بشـــكل حـــازم تماما 

هنا“.
وأحجـــم الوزيـــر عن الحديـــث عن خطط 
الرجـــال  جانـــب  مـــن  المحتمـــل  الهجـــوم 
المعتقليـــن الذي كان ربما ســـيتم تنفيذه في 
الثالث مـــن أكتوبر الجاري، واكتفى بالرد ”لا 
أود التحدث بشـــأن وضع التهديد بالتفصيل 
علنا، ولكنني اعتبر أنـــه من الصائب أن يتم 
اتخـــاذ إجـــراءات حازمـــة للغاية فـــي هذا ا
لشـــأن“. وكانـــت الســـلطات الألمانيـــة ألقت 
الاثنين القبض على ســـتة رجال يشـــتبه في 
تشـــكيلهم تنظيما إرهابيا يمينيا في ولايتي 

سكسونيا وبافاريا.
وبحســـب البيانات، فإن هناك اشـــتباها 
في أن الســـتة المقبوض عليهم أسســـوا مع 
شخص يدعى كريستيان. ك (31 عاما) تنظيما 

إرهابيا يمينيا يحمل اسم ”ثورة كمنيتس“.
ووجـــه زيهوفر انتقـــادات حـــادة لحزب 
البديل من أجل ألمانيا، اليميني الشـــعبوي، 
محذرا من خطره على الدولة والتضامن بين 
مؤسساتها. وقال الوزير، الذي يتزعم الحزب 
المسيحي الاجتماعي البافاري، ”إنهم يقفون 
ضد هذه الدولة، رغـــم أنهم يرددون ألف مرة 

أنهم ديمقراطيون“.



} تتآكل قيمة الريـــال اليمني، مقوّمة بالدولار 
وسلة العملات الرئيسية، بصورة مقلقة. وتهدد 
معدلات انهيارات الريال المتسارعة ما تبقى من 
وميض خافـــت للعيش دون المســـتوى المقبول 
للملايين من اليمنيـــين ويجرّدها مما تبقّى لها 
من أصناف قائمة الطعام القليلة والتي تتوارى 

من مائدتها مع كل ارتفاع معدلات التضخم.
وانخفضت قيمة الريال بمعدل أكثر من 200 
بالمئة خلال أقل من سنتين ليصل إلى 770 وحدة 
محليـــة مقابل الـــدولار مع نهاية ســـبتمبر من 
العام الجاري وتبلغ معدلات التضخم السنوي 

اليوم أكثر من 40 بالمئة على أقل تقدير.
وكمحصلة لهذا الانهيار المتســـارع تدافعت 
أســـعار الســـلع والخدمات إلى الأعلى لتنطلق 
معهـــا موجة مـــن التضخم الجامـــح الذي ندر 
حدوثـــه في اليمن. ومـــن المؤكـــد أن يدفع هذا 
التآكل المحموم لقيمة الريال ملايين إضافية من 

اليمنيين إلى حافة المجاعة القاتلة.
والخشـــية أن هذه اللحظـــة الفارقة ما بين 
الأمل وفقدانه تدفع إلى نشر الفوضى والعنف 
الجماعي والتطـــرف، بل قل الانهيار الشـــامل 

للمجتمع. 

التضخـــم هـــو واحـــد مـــن أخطـــر العلل 
الاقتصادية التي تصيب الأوطان، وأشدها فتكا 
وضررا. وتحدد السرعة والحدة اللتين يتحرك 
بهما التضخـــم في قنوات التـــداول مصيرها. 
وتذكرنـــا روايات درامية مـــن التاريخ بما فعله 
التضخـــم الجامح في تلـــك الأوطـــان: (ألمانيا 
عام 1921 والمجر و1945 تشـــيلي بينوشيه عام 
1973 والأرجنتـــين عـــام 1989 ونيكارغـــو 1990 
وزيمبابـــوي عـــام 2000 واليونـــان عـــام 2010 
وآخرها اليوم فنزويلا الغنية بالنفط التي دفع 
التضخـــم الجامح فيها الملايـــين من مواطنيها 
للهجرة إلى الدولة المجـــاورة، وهو الأمر الذي 
دفـــع بخمـــس دول مـــن دول أميـــركا اللاتينية 

للمطالبة بإحالة حكومة فنزويلا للمساءلة.
قال الاقتصـــادي البريطاني جـــون مينارد 
كينـــز ”ليس ثمة وســـيلة أكثر خبثـــا وضمانا 
لقلب الأسس القائمة لوجود المجتمع من تدهور 
العملـــة“، كما قـــال جون هتـــري ”التضخم آفة 
مميتة، ما إن تمسك بخناق النظام الاقتصادي-

الاجتماعي حتى تسممه برمته“.
يعـــد الإفـــراط في خلـــق الأرصـــدة النقدية 
واحـــدا مـــن أبرز مصـــادر التضخم وأســـبابه 
المتعـــددة. ويطلـــق عليـــه بالتضخـــم النقودي 
بحيـــث تغـــدو هناك كميـــة هائلة مـــن الأوراق 
النقدية تطارد سلعا قليلة وهو الحالة السائدة 
اليوم فـــي الاقتصاد اليمني. رغم أن الأشـــكال 
الأخرى من التضخم كالتضخم المدفوع بالعجز 

والتضخم المدفـــوع بالطلب، والتضخم المدفوع 
بالتكاليف والتضخم الائتماني قد تبقى سائدة 
وبدرجـــات متفاوتة وتســـهم في زيادة ســـعر 
التضخـــم، غير أن الـــدور الرئيســـي الآن يظل 

حكرا على التضخم النقودي.
لكـــن مـــا ينبغـــي قولـــه هنـــا إن التضخم 
الجامح الذي ينتشر كالسرطان اليوم في جسد 
الاقتصـــاد اليمني والمصحوب بانهيار ســـريع 
للعملة الوطنية الريال، هو اليوم أكبر من مجرد 
ظاهرة اقتصادية. إذ أن الحرب الدائرة وغياب 
الأمـــن في اليمن والنزعات الإقليمية الســـاعية 
إلى تمزيق اليمن والتشرذم السياسي للأحزاب 
والقبليـــة  الاجتماعيـــة  والنخـــب  السياســـية 
ومســـاعيها ضيقـــة الأفـــق لتحقيق مكاســـب 
آنية على حســـاب مســـتقبل اليمن هي المحرك 
الأول لماكينـــة التضخم الجامـــح. وبالتالي فإن 
أي وصفـــات لعـــلاج التضخم ووقفـــه بأدوات 
اقتصادية بحتة ليســـت أكثر من مجرد أمنيات 
ومصيرها الفشـــل. تلك الوصفـــات الارتجالية 
التـــي يتم الإعـــلان عنها بين الفينـــة والأخرى 
لن تحـــل المعضلة بل تطلـــق عفاريت التضخم 
المكبوت من قماقمهـــا لتجهز على من تبقّى من 

آمال في القيادة والسيطرة.
وديناميتهـــا  التضخـــم  مظاهـــر  إن 
وخصائصهـــا تتباين أوقات الحـــرب عنها في 
أوقات الســـلم. فتمويل الإنفاق الحربي، وبروز 
الفصائـــل والجماعـــات المســـلحة المتربّحة من 
الحرب ونمطها الاســـتهلاكي الشره يجعل من 
تســـارع معدلات التضخم أشبه بسرعة فيضان 
جـــارف انهـــارت أمامـــه كل الحواجـــز. كما أن 
انهيار المؤسسات الاقتصادية والإنتاجية بفعل 
وقائـــع الحرب يدفع الســـلطات في ظل الحرب 
للّجوء إلى طباعة النقود من دون غطاء لتمويل 

احتياجاتها العسكرية والمدنية.
ممـــا يزيـــد الطين بلـــة هو تنافـــس القوى 
المتحاربـــة علـــى طباعـــة النقـــود الورقية كل 
في حـــدود ونطاق قدرته في فعـــل ذلك. وحتى 
الربع الثالث من عـــام 2018 ومنذ بداية الحرب 
المشـــؤومة، استقبلت قنوات التداول النقدي ما 
يزيد عن 3.5 تريليون ريال يمني من دون غطاء 
لتغطية نفقات الأجور والمرتبات ونفقات الحرب 
بشكل رئيســـي. ومما يفاقم من تعاظم المشكلة 
هو تزايد ســـرعات النقود بفعـــل المخاوف من 
تآكل قيمتها لتعتلي ظاهرة ”النقود الساخنة“ 

و“الدولرة“ مسرح الأزمة الراهنة.

تعقيدات الأزمة

ما يعقّد المشكلة اليمنية هو توقف المعاملات 
الاقتصادية مع العالم الخارجي بشـــكل شـــبه 
كلي مما قـــاد إلى نضوب العملـــة الصعبة في 
البنك المركزي وبقية البنـــوك التجارية في بلد 
الصراع. وبفعل انعدام أدوات التقييم والرقابة 
والســـيطرة على السياســـية النقديـــة التي من 
شـــأنها أن تضبط حجم الكتلة النقدية وترشّد 
السلوك الاستهلاكي في المجتمع ينشأ ما أطلق 

عليه ”الوهم النقدي“.
تعتقد الســـلطات النقدية، ومن دون حجج 
قوية، ويشاركها في ذلك طيف واسع من الفئات 
الاجتماعية بإمكانية السيطرة على تدهور قيمة 
العملة في الظروف الســـائدة بمجرد الحصول 
على مبالغ محدودة من العملة الأجنبية كما هو 

حال الوديعة المقدمة من السعودية.
يميـــز علماء الاقتصـــاد بـــين مرحلتين من 
التضخـــم، الأولـــى يطلـــق عليهـــا التضخـــم 
التدريجـــي والثانيـــة التضخـــم الجامـــح. في 

المرحلة الأولى تكون العلاقة بين الكتلة النقدية 
والكتلة الســـلعية مقومـــة بالنقود في حالة من 
الاختلال المحـــدود. فمع زيادة الكتلـــة النقدية 
في قنوات التداول تنمو تبعا لهذا الشـــكل من 
تضخم الأســـعار بمعدلات أقل من زيادة الكتلة 

النقدية.
وعلى العكس ففي ظروف التضخم الجامح 
ترتفع الأسعار بمعدلات أسرع وأكبر من ارتفاع 
الكتلـــة النقديـــة. وتكون ســـرعة دوران النقود 
أســـرع بمـــرات من ســـرعة الزيادة فـــي الكتلة 
النقدية ويظهر بفعلها مـــا نطلق عليه بالنقود 

الساخنة.

فـــي هـــذه المرحلـــة، تتنافس كافـــة الفئات 
الاجتماعية للتخلص من النقود المحلية بسبب 
فقدانهـــا المتواصل لقيمتهـــا المقومة بالعملات 
الأخرى وذلك في ســـبيل إنقـــاذ ما يمكن إنقاذه 
مـــن ثرواتها وأصولهـــا الماديـــة. ولذلك يمكن 
الافتـــراض بأن الكتلة النقديـــة اليوم في اليمن 
مضروبة في سرعة دورانها والذي نقدره بـ(5-
3 دورات) تبلـــغ ثلاثة أضعـــاف تقريبا حجمها 

الفعلي في قنوات التداول.
عند هذه المرحلة يطرأ على العملة من عجز 
كبير فـــي القيـــام بوظائفها الرئيســـية الأربع 
(وظيفتهـــا كمقيـــاس للقيمة، ووظيفة وســـيط 
لتبادل الســـلع والخدمات، ووظيفـــة الاكتناز، 
ووظيفة المدفوعات الدولية) حتى تتوقف تماما 
عنـــد النقطة الحرجة للتضخم التي تصبح فيه 
ليست أكثر من مجرد ورقة لا قيمة لها. وانهيار 
المارك الألماني في الفترة من سنة 1921 إلى 1923 
يعتبر مثالا كلاســـيكيا لانهيـــار العملة في ظل 

الحرب وما بعدها.
عنـــد بلوغ هذه النقطة تنهار ثقة المتعاملين 
تماما فـــي العملة المحلية إلـــى درجة يندفعون 
معها وبهوس شـــديد للتخلص منها عبر شراء 
العملات الأخرى ليظهـــر ما يطلق عليه ظاهرة 

”الدولرة“.

{يوم القيامة}

للحـــرب الأهليـــة الدائرة في اليمـــن اليوم 
الإســـهام الأكبـــر في الإعـــداد النهائـــي لـ“يوم 
القيامـــة“ الذي بحلوله لـــن يكون هناك مجتمع 
نتعامـــل معـــه كما عهدنـــاه من قبل. ســـيلعب 
التضخم الجامح الذي ينطلق اليوم بلا مكابح 
فـــي الإجهاز على مـــا تبقى من بنيـــة المجتمع 

المؤسسية والمادية منها والأخلاقية الرادعة.
مـــا إن طلـــت الحـــرب الأهليـــة بقرونهـــا 
الشيطانية في الربع الأخير من عام 2014 حتى 
بـــدأ الاقتصـــاد اليمني الضعيـــف والمنهك من 
الأصـــل بالترنح والانكمـــاش. فانكمش الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بنهايـــة عـــام 2015 بمقدار 
الثلـــث، وخســـر أكثر مـــن نصف قـــوة العمل 
اليمنيـــة وظائفهـــم، وأغلـــق أكثر مـــن نصف 
المنشآت الصناعية والزراعية والخدمية المدرة 

للدخل والعمل وانزلق الملايين من اليمنيين إلى 
خنادق الفقر، بحيث غدا ثلثي سكان اليمن غير 

مؤمنين غذائيا.
زاد مـــن هول الكارثـــة الحصار الاقتصادي 
والمالي الذي فرضه المجتمع الدولي والإقليمي 
علـــى اليمن. فقد غـــادرت مطلع عـــام 2015 كل 
التنموية  والمؤسســـات  الأجنبيـــة  الســـفارات 
والإنســـانية العاملة في اليمـــن إلا في ما ندر. 
وأوقفت جميع المشاريع والبرامج والمساعدات 
والقـــروض التنمويـــة التي كانـــت تقدمها تلك 

الدول والمؤسسات لليمن.
وأصبح صوت المدافع والصواريخ وعربات 
المـــوت وأزيز الطائرات الصـــوت الوحيد الذي 
يدوي في سماء اليمن وأرضها بدلا عن أصوات 
آلات المصانع وآلات الحراثة والحصاد وعربات 
نقل الســـلع والمنتجـــات الزراعيـــة. وإذا كانت 
أدوات الحرب الدائرة تقتل المئات من البشـــر، 
فإن انهيار الريال المصحوب بالتضخم الجامح 
يقود إلى موت مئات الآلاف بل ربما الملايين من 
اليمنيـــين. كما أن التضخـــم الجامح هو بحق، 
ودون مبالغة، هو أمضى أسلحة الدمار الشامل 

الذي يتعرض لها المجتمع اليمني اليوم. 
إن تآكل القيمة المحلية هي محصلة مشاكل 
هيكلية في الاقتصاد اليمني ونتيجة مباشـــرة 
للحـــرب وغياب الأمن والاســـتقرار والتدخلات 
الإقليمية الســـاعية على الإجهاز التام على هذا 
البلد العريق وشـــعبه، ولن تحل هذه المشـــكلة 
المركبـــة ويعالـــج داءها العضال بالسياســـات 
النقديـــة للبنك المركزي التـــي برهنت بما يكفي 
أنها ليســـت على دراية كافيـــة بحجم وفداحة 

المشكلة وجوهرها.
وللتخفيـــف من قوة آثار هـــذه الكارثة، فإن 
الأمـــر يقتضي أن تقـــوم دول التحالف العربي 
بضـــخ مـــن (5-10) مليـــار دولار إلـــى البنـــك 
المركزي اليمني مع تســـهيل عمليات تحويلات 
المغتربين في دول الخليج. وأن تعمل الحكومة 
اليمنية على إدارة هذا المبلغ بالشراكة مع دول 
التحالف بنهج جديد أساسه المهنية والشفافية 
والكفـــاءة الاقتصادية والإدارية. غير أن إيقاف 
الحرب والتوصل إلى سلام متين وعادل ودائم 
وبأقصى ســـرعة هما المخرج الوحيد والأسمى 

لتجنب حلول ”يوم القيامة“ في اليمن.

د. محمد الميتمي
أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء

في 
العمق

{بسبب حرب الميليشيات الحوثية الانقلابية، توقف اقتصاد البلد وخاصة تصدير النفط الذي 
كانت موازنة الدولة تعتمد عليه بنسبة  ٧٥ بالمئة}.

أحمد عبيد بن دغر
رئيس الحكومة اليمنية

{أدوات السياسات المالية والنقدية في اليمن معطلة تماما. وتفاقم المشكلة الفجوة الكبيرة 
ببن الموارد والالتزامات وبين العرض والطلب من النقد الأجنبي}.

أحمد أحمد غالب
عضو اللجنة الاقتصادية اليمنية

التضخم الجامح في اليمن يسير بأقصى سرعته
[ التآكل المحموم لقيمة الريال يدفع اليمنيين نحو وضع أكثر قسوة من الحرب  [ الاقتصاد يخسر أكثر من نصف قيمته وطاقته 

لا مكابح لوقف نزيف العملة

د المشكلة اليمنية هو توقف 
ّ

ما يعق
المعاملات الاقتصادية مع العالم 

الخارجي بشكل شبه كلي مما قاد 
إلى نضوب العملة الصعبة في البنك 

المركزي وبقية البنوك التجارية
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} صنعــاء - أطلـــق مواطنـــون وناشـــطون 
يمنيون حملة إلكترونية واسعة النطاق على 
مواقع التواصل الاجتماعي، تطالب ”بتنفيذ 
ثورة شـــعبية ضد الجميع“، في إشـــارة إلى 

الأطراف السياسية المتصارعة في اليمن.
ونقلـــت لوكالة الأنبـــاء الألمانية (د.ب.أ) 
عن عدد مـــن اليمنيين أن ”هذه الحملة نفذت 
جراء اســـتمرار انهيار العملـــة المحلية أمام 
العمـــلات الأجنبيـــة بشـــكل غير مســـبوق، 
وارتفاع الأسعار بشكل جنوني، مع استمرار 

أزمة المشتقات النفطية وغاز الطبخ“.
وأضاف المصدر ”يعيش اليمنيون اليوم 
أســـوأ مراحـــل حياتهم منذ بـــدء الحرب في 
البـــلاد، فلا مرتبـــات ولا مصـــدر دخل ثابت 
يســـاعدهم في الحصـــول على مســـتلزمات 

الحياة الأساسية وسط غلاء المعيشة“.
ويعانـــي نحـــو 18 مليـــون شـــخص، من 
بينهم نســـبة عالية من الأطفـــال، من انعدام 
الأمـــن الغذائي، في حيـــن لا يعرف 8 ملايين 
يمنـــي كيـــف ســـيحصلون علـــى وجبتهـــم 
المقبلة. ووصل ســـعر صـــرف الدولار مقابل 
الريال اليمنـــي إلى 750 ريالا، في حين وصل 
سعر صرف الريال السعودي إلى 203 ريالات 
يمنية، أي ازداد سعر الصرف أكثر من ثلاثة 

أضعاف على ما كان عليه قبل اندلاع الحرب.
ويشهد اليمن حربا عنيفة منذ نحو أربعة 
أعوام بين قوات الجيش الحكومي من جهة، 
ومســـلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم 
من إيـــران من جهة ثانية، خلفت نحو 6 آلاف 
و660 قتيلا من المدنيين وإصابة عشرة آلاف 

و563 آخرين.
وأشـــار المتحدثون إلى أن ”اليمنيين لم 
يعد باســـتطاعتهم تحمل المزيد من المعاناة 
وســـط غياب أفق السلام“. وتضمنّت الحملة 
التي انتشـــرت بشـــكل واســـع علـــى مواقع 
وفيســـبوك،  تويتر  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
مطالب بخروج اليمنيين بثورة ضد الجميع، 
أطلقـــوا عليهـــا ثـــورة الجيـــاع، منتقديـــن 
فيها سياســـة الحكومة الشـــرعية ومسلحي 

الحوثيين على حد السواء.
واتهـــم المواطنـــون والناشـــطون تلـــك 
الأطـــراف بالتســـبب فـــي تدهـــور الوضـــع 
المعيشـــي في البلاد التي تعد اليوم من أفقر 
دول العالـــم. وكان وكيل الأميـــن العام للأمم 
المتحدة للشـــؤون الإنســـانية حذر الأسبوع 
الماضي، من مخاطر حدوث مجاعة وشـــيكة 
فـــي اليمن ”تســـفر عـــن خســـارة هائلة في 

الأرواح“.

يمنيون يعلنون {ثورة جياع ضد الجميع}



} لنــدن - خـــلال كلمته أمـــام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة أشـــار الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب إلى أنـــه يميل إلى جبهة بوتين-شـــي، 
علـــى الحليـــف الأوروبـــي، وهي ليســـت المرة 
الأولـــى التي يعبّـــر فيها ترامب عـــن مثل هذا 
الموقـــف، الذي اعتبره كثيـــرون أنه يمثل تمرّدا 
علـــى النظام العالمي التقليـــدي. لكن، هناك من 
سار في اتجاه مغاير وقدم قراءة أخرى تستمد 
حيثياتها من قوة جديدة بصدد التشـــكل، وهي 

القوة الأوراسية، بقيادة روسيا والصين.

النزعـــة الأوراســـية الصاعـــدة، فـــي حال 
نجحت، ســـتمنح موســـكو بكين بشكل خاص، 
أدوات جديدة في السياسة الخارجية يمكنهما 
توظيفهـــا ضد واشـــنطن بما قد يمثـــل تهديدا 
للولايـــات المتحدة على المدى البعيد، في منطقة 
آسيا الباســـيفيك، مقارنة بالاتحاد السوفييتي 
أثناء الحرب الباردة. وتشـــير القـــراءات التي 
تربط بـــين مواقف ترامب من الصين وروســـيا 
والنزعـــة الأوراســـية الصاعـــدة إلـــى أن هذا 
التوجه ليس جديدا، حيث بدأ الحديث عن نقل 
مركز ثقل الاســـتراتيجية الأميركية إلى آســـيا 
يتكـــرّس منذ تقرير لجنة العلاقـــات الخارجية 

بالكونغرس الأميركي في يونيو عام 2012.
ويرى الخبراء إلـــى أن العمل بهذه الخطة، 
التي ظهرت ملامحها في عهد الرئيس السابق 
بـــاراك أوبامـــا، مـــازال قائمـــا في عهـــد خلفه 
دونالـــد ترامـــب، لكن مـــا اختلف هو أســـلوب 
التعبير. ويقول الباحث في الشـــأن الآســـيوي 
إيميل ايفادلياني، إن الصين وإيران وروســـيا 
هـــي البلـــدان المحورية في الأرض الأوراســـية 
وواشنطن لها علاقات متوترة جدا معها كلها، 
وهـــو ما يحد مـــن قدرتها علـــى الحيلولة دون 

تكون تحالف مصلحة بين بلدان المنطقة.

الأوراسية الجديدة

خـــلال الفتـــرة الســـوفييتية ألقـــت النزعة 
الكونيـــة الشـــيوعية بظلالها على الأوراســـية 
الروســـية، حيـــث شـــجعت الشـــيوعية النفوذ 

الروســـي المباشـــر للانتشـــار ليـــس فقـــط في 
أوراســـيا بل في كل مـــكان من العالـــم. وتريد 
الحكومـــة الروســـية الحاليـــة إعادة تنشـــيط 
مفهوم الأوراســـية. وهذا المفهوم، ظهر كحركة 
فلسفية في عشـــرينات القرن العشرين. وتوجد 
عـــدة تعريفـــات للأوراســـية لكـــن أبرزها ترى 
روســـيا على أنها لا هي بالثقافة الأوروبية ولا 
الآســـيوية بل هي مزيج مثالـــي للثقافتين معا. 
وينطوي المبدأ الأوراســـي على هوية جغرافية 

وفلسفية محددة لروسيا.
وتنقسم الأوراسية إلى مدرستين الأوراسية 
الكلاســـيكية والأوراســـية الجديدة، ومن أبرز 
منظّري المدرسة الثانية، التي ظهرت بعد سقوط 
الاتحاد الســـوفييتي، ألكســـندر دوغـــين (ولد 
فـــي 1962)، المعروف بأنه العقل الاســـتراتيجي 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وعلى الرغم 
من أن الأوراســـية الجديدة لدوغين، مثلها مثل 
الأوراسية الكلاســـيكية، معادية للغرب بشدة، 
فإن ثقلها الأكاديمي أكثر تواضعا، في حين أن 

ثقلها الاستراتيجي مؤثّر.
 تدرك موســـكو، التي تمر بوضع اقتصادي 
صعـــب جراء العقوبات الدولية أنه وضعها في 
منطقة أوراسيا أضعف بكثير من وضع الصين 
مـــن الناحية الاقتصادية، فـــي حين تملك نقاط 
قوة مؤثرة في المجالات السياسية والعسكرية 

والدبلوماسية.
لذلـــك، تطمح روســـيا لأن تكون الوســـيط 
الأمني والدبلوماســـي الرئيســـي في أوراسيا 
الزعيـــم  دور  للعـــب  الصـــين  تتـــرك  بينمـــا 
الاقتصادي. وكما قال أحد المراقبين ”ســـتكون 
الصين هـــي المصرف، وروســـيا هي الســـلاح 
الكبير“، في استنســـاخ لســـيناريو أوروبا في 
القرن التاســـع عشر حين كانت فرنسا تتصرف 
كزعيم سياسي بينما ألمانيا الغربية هي المحرك 

الاقتصادي. 
وبعدمـــا تنازلـــت موســـكو عن المبـــادرات 
الاقتصادية للصين، تســـعى الآن من أجل لعب 
دور المهنـــدس الرئيســـي للنظـــام السياســـي 
والأمنـــي الأوروبـــي الآســـيوي الـــذي يعكس 
مصلحتهـــا الخاصـــة ويتطابق مـــع المصالح 
الأساســـية للقوى الكبرى للقارة. هذا النوع من 
النظام السياســـي الذي تتخيله روسيا لمنطقة 
أوراســـيا ككل هـــو بشـــكل أساســـي واحد من 
مجموعة من القوى، ويمنح الأفضلية للعلاقات 
بين عدد قليل من الدول الكبرى: روسيا والصين 

والهند وباكستان وإيران وربما تركيا.

وبمـــا أن منطقـــة أوراســـيا تشـــمل أقوى 
الـــدول غيـــر الغربية، فإنه يتم تصـــور المنطقة 
علـــى أنها نقيض للنظام العالمـــي الذي يهيمن 
عليـــه الغرب، لكن إلى أي مدى يمكن أن يتفاهم 
الروس والصينيون لترسيخ هذا النظام، وهل 
تقبل بكين بالفكرة الروســـية القائلة إن التفوق 
دا ومتوازنا ضمن  الصيني يجـــب أن يكون مقيَّ

النظام الجماعي.

صعود الأوراسية الصينية

يقـــول الباحـــث إيميـــل ايفادليانـــي، تريد 
الحكومـــة الروســـية الحاليـــة إعادة تنشـــيط 
مفهـــوم الأوراســـية لكنها إلى حد الآن فشـــلت 
إلى حد كبير حيث أن مشروع الاندماج الجديد 
ليس  المســـمى ”الاتحاد الاقتصادي الأوراسي“ 
كيانـــا قويـــا ولا يمكنـــه التنافس مـــع أوروبا 
أو منطقة آســـيا الباســـيفيك. ويـــرى أن هناك 
تنافسا صينيا روسيا، مشيرا إلى أن ”مشروع 
الاندماج الروســـي طويل المدى المصمم لفائدة 
المنطقة الأوراسية كان ناجحا نسبيا إلى حدود 
2013 عندما كشـــفت الحكومة الصينية النقاب 
عن فكرتهـــا الاقتصادية والسياســـية الجديدة 
التي تشـــمل كامل المنطقة الأوراســـية، ونعني 

بذلك مبادرة الحزام والطريق“.

جغرافيا، تحاصر طريـــق الحرير الصيني 
في وســـط آسيا وفي شـــمال القطب الشمالي، 
روســـيا التي يبدو حتـــى الآن أن رد فعلها هو 
القبول بذلك ”الحصار“. حيث يبدو أن موسكو 
قد حسبت أن الفوائد المحتملة تفوق المخاطر. 
وفق ايفادلياني فإن الأوراســـية الصينية، 
وعلى خلاف الأوراســـية الروسية، تتحدى في 
النهاية ما يمكننا تســـميته النزعة الأطلســـية، 
وهـــو وضع بنـــت فيه الولايـــات المتحدة مظلة 
أمنيـــة عبـــر الأرض الأوراســـية للحيلولة دون 

بروز أوراسيا موحدة.
وفـــي المقابل، يـــرى غريغوري شـــتراكس، 
الباحث في كلية جاكســـون للدراسات الدولية، 
أن موســـكو وبكـــين، رغـــم التنافـــس الواضح 
بينهمـــا، إلا أن كل طـــرف يحتاج إلى الآخر في 
هذا النظام. فعلى الرغم من الشـــكوك المتزايدة 
تجاه موسكو، فإن اختراق الصين لمنطقة آسيا 
الوســـطى تحت شعار مشروع ”طريق الحرير“ 
لـــم يـــؤد حتـــى الآن إلى إلحـــاق ضـــرر كبير 

بالمصالح الروسية.
ويجـــادل ايفادلياني بـــأن الرؤية الصينية 
للأرض الأوراسية تلقي بظلالها تدريجيا على 
الرؤية الروســـية، إذ ترى الصين بصفتها قوة 
قارية مزايا التنقل عبر آسيا الوسطى والشرق 
الأوســـط إلى أوروبـــا، بينما لا تملك موســـكو 

القـــدرات اللازمة لمعارضة بكـــين، بينما يصف 
غريغوري شتراكس، روســـيا بأنها دولة رافدة 

على طول طريق الحرير الصيني.
وتستفيد روسيا من ذلك المشروع، لا سيما 
عندما تعبر الشـــحنات الصينيـــة المتجهة إلى 
أوروبا من خلال كازاخستان ثم تمر عبر شبكة 

السكك الحديدية الروسية. 
وتســـتمد روســـياا قوتهـــا من دول آســـيا 
الوســـطى، وهـــي منطقـــة تقع تحـــت الهيمنة 
العســـكرية الروســـية، والتي تتعامل بحذر في 
ما يتعلـــق بدعوات الصين إلى إنشـــاء منطقة 
تجارة حرة، خوفا من أن يلتهم التنين الصيني 
اقتصاداتهـــا. بالإضافـــة إلـــى مشـــاعر العداء 
التي يكنها ســـكان آسيا الوســـطى، ولا سيما 
في كازاخســـتان وقيرغيزستان، تجاه اللصين 
والتي تفوق بكثير أي اســـتياء قد يشعرون به 
تجـــاه ”الإمبريالية الروســـية“، على حد تعبير 

شتراكس.
وآســـيا الوسطى ليســـت المنطقة الوحيدة 
التـــي يتقاطع فيها طريـــق الحرير مع المصالح 
الحيوية لموســـكو التـــي تضع رؤيتها بشـــكل 
متزايد على القطب الشمالي، الذي من المحتمل 
أن يكون القوس الثالـــث المكمل لمبادرة الحزام 
والطريـــق، بالإضافـــة إلـــى الممر القـــاري عبر 

أوراسيا والطريق البحري الهندي- الهادئ.
وأعلنـــت الصين أنها دولة قريبة من القطب 
الشـــمالي وتهـــدف إلى بنـــاء طريـــق الحرير 
القطبي. ويبدو أن روسيا تشعر بتناقض تجاه 
طموحـــات الصين فـــي القطب الشـــمالي الذي 
يعـــد بمثابة ملاذ حرج لأمن روســـيا وهويتها 
الوطنية. لكن، يتطلب تطوير القطب الشـــمالي 
اســـتثمارات ضخمـــة. ويبـــدو أن الصين هي 

المصدر الواقعي الوحيد للتمويل.
ويتمركز أكبر اســـتثمار للصين في روسيا، 
للغاز الطبيعي المسال،  وهو مشـــروع ”يامال“ 
في ساحل منطقة القطب الشمالي السيبيرية،  
حيـــث حصلت بكين علـــى حصة كبيرة 
وقدمـــت 12 مليـــار دولار كقروض، 
المشـــروع  خضـــوع  مـــع  حتـــى 

للعقوبات الأميركية. 
العلاقـــة بـــين الصـــين وروســـيا 
يعززها الارتباط الشخصي الواضح 
بين بوتين وشـــي، وهمـــا يلتقيان عند 
رؤيـــة الولايات المتحدة كخصم مشـــترك 
التقليـــدي،  العالمـــي  النظـــام  ومواجهـــة 

بتوجهاته ومبادئه الأوروبية ”المثالية“.
على المدى البعيد تمثل الصين إشكالية 
أكبر بالنســـبة إلى الولايات المتحدة، من 
روسيا، ومما مثله الاتحاد السوفييتي 
ســـابقا خـــلال الحـــرب البـــاردة. كان 
الســـوفييت يتنافســـون مع الولايات 
المتحدة عســـكريا ولم يحاولوا إقامة 
مشـــاريع اقتصادية كبيرة أو طويلة 

الأمد.
ايفادليانـــي  إيميـــل  ويوضـــح 
ذلـــك قائـــلا ”صحيح أنـــه كان على 
الولايـــات المتحدة أن تصرف موارد 
لوقف  كبيرة  واقتصادية  عســـكرية 
النفـــوذ الســـوفييتي، لكـــن الخطر 
الســـوفييتي مع ذلك بقي عســـكريا 
فحســـب إذ لم تكن الشيوعية تملك 
جاذبية والاقتصاد السوفييتي كان 
في حالة مـــن الفوضـــى“. وبالنظر 
بعيـــدا كان مـــن المتوقع بأن تكســـب 
الولايـــات المتحـــدة الحـــرب الباردة، 
أما اليـــوم فالتوقعات مختلفة بالنســـبة 

للمنافسة مع الصين.

ألكسندر دوغين:
على روسيا الآن الدخول في 

مرحلة جديدة تعتمد على 
الفضاء الأوراسي الواسع

في 
العمق

{الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامب لا يرى أي إمكانية لحلـــول تحقق مصلحة جميع الأطراف، ولا 
يرى سوى رابح واحد فقط من أي مفاوضات دولية}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{النزعة الأوراسية الصينية، في حال نجاح مبادرة الحزام والطريق، ستمنح بكين أدوات جديدة 
في السياسة الخارجية يمكنها استعمالها ضد واشنطن}.

إيميل ايفادلياني
باحث في الشؤون الآسيوية
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تشكيل القوى في أوراسيا: الصين المصرف وروسيا الزعيم السياسي

هل تنجح الطبخة؟

[ روسيا دولة رافدة على طول طريق الحرير الصيني  [ الصين تمثل خطرا على الولايات المتحدة أكبر مما مثله الاتحاد السوفييتي

جدد الرئيس الأميركي دونالد  } واشــنطن – 
ترامـــب هجومـــه علـــى  ”الحوكمـــة العالمية“ 
معتبرا إياها ”إكراها وسيطرة“، داعيا ”الأمم 
المســـؤولة إلى محاربتهـــا“. وقال إنه ”يرفض 
أيديولوجية العولمة ويتبنى مفهوم الوطنية“، 
فـــي مواقف تبدو في ظاهرها نزعة شـــعبوية 
وانعزالية صاعدة تســـتمد قوتها من تغيرات 
العولمـــة والانفتاحومـــا الأزمـــات الاقتصادية 

ومشكلة المهاجرين واللاجئين.
لكـــن مراجعـــة التاريـــخ تثبت أن شـــعار 
”أميـــركا أولا“، ليـــس ”بدعـــة“ انتخابية جاء 
بهـــا الرئيـــس دونالـــد ترامب، بل تعـــود إلى 
القرن التاسع عشر، وتصريحاته بشأن النظام 
العالمي والمبادئ الرئيســـية للسياســـة ليست 
ســـوى نزعة قديمـــة مـــن التفكير حـــول دور 

الولايات المتحدة في العالم.
ويستحضر هذه المقارنة، الكاتب والباحث 
الأميركـــي تشـــارلز أ. كوبشـــان، محلـــلا في 
دراســـة نشـــرتها مجلة فورين أفيـــرز، جذور 
إستراتيجية ترامب وسياسته، ”لا يمكن القول 
إنها غريبة عن تاريخ الولايات المتحدة“، على 
حـــد تعبير كوبشـــان الـــذي يؤكد أن شـــعار 
”أميـــركا أولا“ يمتد لجـــذور عميقة في ماضي 

الولايات المتحدة. 
وذلـــك يعني أن ترامب يدعـــو إلى العودة 
إلـــى وقت ما قبل الحرب العالمية الثانية وإلى 
تكرار سابق للاســـتثنائية الأميركية وأسلوب 

قديم من فن الحكم في الدولة.
وبمـــا أن ترامـــب ليس معروفـــا عنه عمق 
واتســـاع معرفته التاريخيـــة، فمن المرجح أنه 
لا يُرجع سياســـته الخارجية إلى قراءة وثيقة 
لماضـــي الولايات المتحدة، لكن يبدو أنه يتمتع 
بقـــدرة خارقـــة علـــى اللعب في قاعـــدة القلب 

الأميركي التي تشـــعر بالســـلب تجاه العولمة 
للالتزامـــات  الواســـع  والتصـــور  والهجـــرة 
الدوليـــة، وهـــي بالتالي تتوق إلـــى الولايات 

المتحدة القديمة.
وفي خطابه أمـــام الجمعية العامة، هاجم 
ترامـــب التعددية في فترة ما بعد الحرب وأكد 
أن أولويتـــه العليـــا هي اســـتعادة الســـيادة 
الوطنية. واســـتمر في توجيه السهام واحدا 
تلـــو الآخر تجاه المؤسســـات الدولية، بما في 
ذلـــك المحكمـــة الجنائيـــة الدوليـــة، والميثاق 
العالمـــي للهجـــرة، ومجلس حقوق الإنســـان 
التابـــع للأمم المتحدة. وفـــي خطابه إلى نفس 
الهيئة العام الماضي، يتناول نفس الموضوع. 

ويـــرى كوبشـــان أن أحاديـــة ترامب تعد 
انفصالا حادا عن الماضـــي القريب، ولكن هذا 
لا يجعلهـــا أمرا جديدا. فحتـــى خلال الحرب 
العالمية الثانية، فضلـــت الولايات المتحدة أن 
تســـير بمفردها، متجاهلـــة الاتفاقات الدولية 
واحدا تلـــو الآخر، بما في ذلـــك عصبة الأمم، 
وهي من بنات أفكار الرئيس الأميركي وودرو 

ويلسون.
وكمـــا قـــال جورج واشـــنطن فـــي خطاب 
وداعه ”إن قواعد الســـلوك العظيمة بالنســـبة 
لنا في ما يتعلـــق بتعاملنا مع الأمم الأجنبية 
تكمن في توســـيع علاقاتنـــا التجارية، ليكون 
معها أقل اتصال سياســـي ممكـــن“. وترامب 

يركز بالفعل على العلاقات التجارية مع الدول 
الأخرى، لكنه يفضل الحمايـــة والتبادلية عن 

التجارة الحرة.
وأثار ترامب عددا مـــن الحروب التجارية 
عـــن طريـــق فـــرض تعريفـــات جمركيـــة على 
الواردات لحماية المصنعين الأميركيين، ويريد 
من الشركاء التجاريين توفير وصول أكبر إلى 
الســـلع الأميركية. وهذا أيضا ليس بالشـــيء 
الجديـــد. فقد دعت المعاهـــدة النموذجية التي 
صاغها في الأســـاس جون آدامز والتي وافق 
عليهـــا الكونغرس في 17 ســـبتمبر 1776، إلى 
التبادل، وليس إلـــى التجارة الحرة مع الدول 
الأخرى. كمـــا أن التعريفـــات المفروضة كانت 
تحمي القاعـــدة الصناعية للولايـــات المتحدة 

منذ تأسيسها وحتى أصبحت قوة عظمى. 
وتشبه نظرة ترامب إلى الديمقراطية، تلك 
التي كانت ســـائدة في وقت ســـابق وأكثر من 
تشابهها مع التوافق الذي ساد ما بعد الحرب 
العالميـــة الثانية. فقد تراجع عن هذا النوع من 
المشـــاركة ودعا الـــدول الفردية إلى أن تشـــق 

طريقها السياسي بالشكل الذي ترتئيه. 
ويتوقف كوبشان أيضا عند مفهوم ترامب 
المشوب بالعنصرية للهوية الأميركية والعداء 
للمهاجريـــن غيـــر البيض، مشـــيرا إلى أن له 

جذور مماثلة في تاريخ الولايات المتحدة.
كان مؤسسو فكرة الانعزالية يؤمنون بأن 
الولايـــات المتحدة دولة اســـتثنائية. والحفاظ 
علـــى أمن الأمة وحماية تجربتها الديمقراطية 
الفريـــدة يتطلبـــان الوقوف بمعـــزل عن عالم 
خطير، لكـــن، وفق تشـــارلز أ. كوبشـــان، فإن 
غرائز ترامب التي يســـتغلها في الحكم، تقود 
إلى عزلة لا يمكن تفنيدهـــا. ويعتمد الصعود 
السياســـي لترامب بوضوح علـــى قدرته على 

التوجـــه إلى الناخبين الســـاخطين عن طريق 
الوعـــد بإعادة زمن الولايـــات المتحدة الماضي 

حين كانت أميركا أكثر سيادة وذات أغلبية 
بيضاء وأكثر صناعـــة وأكثر جغرافية 

من الناحية السياسية.
ومع ذلك، فإن جهوده باستخدام 

نسخة سابقة من الاستثنائية من 
المتوقع أن تفشل. ولسبب وجيه، 

فإن إستراتيجية ترامب التي 
تعود إلى القرن التاسع 
عشر غير ملائمة للقرن 

الواحد والعشرين. 
ويخلص تشارلز 
أ. كوبشان مؤكدا 

أن ترامب فتح 
جدلا هاما حول 

دور الولايات 
المتحدة في العالم، 

لكن الجواب 
ليس العودة 
إلى الوراء. 
ما تحتاجه 

الولايات 
المتحدة 

هو نسخة 
مستحدثة من 

الاستثنائية 
تلائم 

العصر 
الحديث 

إستراتيجية 
كبرى تتطابق مع 

نفس المستوى.

تشارلز أ. كوبشان:
ما تحتاجه واشنطن هو 

نسخة مستحدثة من 
الاستثنائية تلائم العصر

انعزالية ترامب: أسلوب قديم من فن الحكم الأميركي
[ إستراتيجية تعود إلى القرن التاسع عشر وغير ملائمة للقرن الحادي والعشرين

تجد روســــــيا والصين أن ما يجمعهما في الوقت الحاضر أكثر بكثير ممّا يفرقهما، الأمر 
ــــــذي يصب في صالح المشــــــروع الأوراســــــي الكبير، الذي ســــــيمكنهما، في حل تحقق  ال
بالشــــــكل الذي خططت له روســــــيا، من كســــــب المزيد من الأدوات في السياسة الخارجية 
واستعمالها ضد الولايات المتحدة.  وستكون الصين القوة الأخطر على الولايات المتحدة، 
وفق الخبراء، وهي أحد الأسباب الرئيسية وراء التوجه الأميركي نحو آسيا. فعلى المدى 
البعيد ســــــتمثل الصين إشــــــكالية بالنســــــبة إلى الولايات المتحدة أكبر ممــــــا مثله الاتحاد 

السوفييتي سابقا.

ويتمركز أكبر اســـتثمار للصين في روسيا،
للغاز الطبيعي المسال، وهو مشـــروع ”يامال“
في ساحل منطقة القطب الشمالي السيبيرية،
حيـــث حصلت بكين علـــى حصة كبيرة
وقدمـــت 12 مليـــار دولار كقروض،
المشـــروع خضـــوع  مـــع  حتـــى 

للعقوبات الأميركية.
العلاقـــة بـــين الصـــين وروســـيا
يعززها الارتباط الشخصي الواضح
بين بوتين وشـــي، وهمـــا يلتقيان عند
رؤيـــة الولايات المتحدة كخصم مشـــترك
التقليـــدي، العالمـــي  النظـــام  ومواجهـــة 

”المثالية“. بتوجهاته ومبادئه الأوروبية
على المدى البعيد تمثل الصين إشكالية
أكبر بالنســـبة إلى الولايات المتحدة، من
روسيا، ومما مثله الاتحاد السوفييتي
ســـابقا خـــلال الحـــرب البـــاردة. كان
الســـوفييت يتنافســـون مع الولايات
المتحدة عســـكريا ولم يحاولوا إقامة
مشـــاريع اقتصادية كبيرة أو طويلة

الأمد.
ايفادليانـــي إيميـــل  ويوضـــح 
”صحيح أنـــه كان على ذلـــك قائـــلا
الولايـــات المتحدة أن تصرف موارد
لوقف كبيرة  واقتصادية  عســـكرية 
النفـــوذ الســـوفييتي، لكـــن الخطر
الســـوفييتي مع ذلك بقي عســـكريا
فحســـب إذ لم تكن الشيوعية تملك
جاذبية والاقتصاد السوفييتي كان
حالة مـــن الفوضـــى“. وبالنظر في
بعيـــدا كان مـــن المتوقع بأن تكســـب
الولايـــات المتحـــدة الحـــرب الباردة،
أما اليـــوم فالتوقعات مختلفة بالنســـبة

الصين. مع للمنافسة

ت التجارية مع الدول
مايـــة والتبادلية عن

ن الحروب التجارية
فـــات جمركيـــة على
ين الأميركيين، ويريد
فير وصول أكبر إلى
يضا ليس بالشـــيء
ــدة النموذجية التي
ن آدامز والتي وافق
1776، إلى  ســـبتمبر
جارة الحرة مع الدول
ــات المفروضة كانت
ة للولايـــات المتحدة

بحت قوة عظمى.
لى الديمقراطية، تلك
ت ســـابق وأكثر من
ي ساد ما بعد الحرب
جع عن هذا النوع من
فردية إلى أن تشـــق

ترتئيه. ل الذي
ضا عند مفهوم ترامب
ية الأميركية والعداء
ض، مشـــيرا إلى أن له

ولايات المتحدة.
نعزالية يؤمنون بأن
ســـتثنائية. والحفاظ
تجربتها الديمقراطية
وف بمعـــزل عن عالم
رلز أ. كوبشـــان، فإن
غلها في الحكم، تقود
ــا. ويعتمد الصعود
وح علـــى قدرته على

التوجـــه إلى الناخبين الســـاخطين عن طريق
الوعـــد بإعادة زمن الولايـــات المتحدة الماضي
حين كانت أميركا أكثر سيادة وذات أغلبية

جغرافية  بيضاء وأكثر صناعـــة وأكثر
من الناحية السياسية.

ومع ذلك، فإن جهوده باستخدام
نسخة سابقة من الاستثنائية من
المتوقع أن تفشل. ولسبب وجيه، 

فإن إستراتيجية ترامب التي 
تعود إلى القرن التاسع 
ملائمة للقرن  غير عشر

الواحد والعشرين. 
ويخلص تشارلز

أ. كوبشان مؤكدا 
أن ترامب فتح 
جدلا هاما حول

دور الولايات 
المتحدة في العالم، 

لكن الجواب 
ليس العودة 

إلى الوراء.
ما تحتاجه 

الولايات 
المتحدة
هو نسخة

مستحدثة من 
الاستثنائية 

تلائم
العصر
الحديث

إستراتيجية 
كبرى تتطابق مع 

نفس المستوى.
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} زياد نخالة أمينا عاما لحركة الجهاد 
الإسلامي في فلسطين، خلفا لرمضان عبدالله 

شلح الذي يعاني من غيبوبة، ومن وضع 
صحي متدهور، بحسب مصادر فلسطينية 

مطلعة ومتابعة. انتخب نخالة وهو من 
القيادات العسكرية المقيمة خارج فلسطين، في 

دمشق تحديدا، ويذكر أن عملية الانتخابات 
تمت في ظل تشكيك في شروطها الديمقراطية، 

وسط اتهامات من قبل بعض المنتمين إلى 
حركة الجهاد بأن نتائج الانتخابات هي تعبير 

عن الإطباق الإيراني الكامل على الحركة.
جدير بالذكر أنّ مؤسس حركة الجهاد 

فتحي الشقاقي قضى نتيجة عملية اغتيال 
نفذها جهاز الموساد الإسرائيلي في جزيرة 

مالطا أثناء عودته من ليبيا عام ١٩٩٥ والتي 
كانت آنذاك تحت الحصار الدولي. في سنواته 

الأخيرة كان الشقاقي حسب مصدر قريب من 
”الحركة“ في حالة صدام مع إيران التي كانت 

تدعم ماليا هذا التنظيم، وكان الشقاقي يواجه 
قبل استشهاده محاولة إيرانية لشق حركة 
الجهاد وتشكيل مجموعة منها باسم حزب 
الله فلسطين، ويضيف المصدر أنّ الضغط 

على الشقاقي في ذلك الحين كان عبر تشكيل 
لوبي إيراني داخل الحركة لابتزازه، لذا كان 
ردّ الشقاقي عبر توثيق وتعميق العلاقة مع 
السودان لا سيما القيادي الإسلامي الراحل 

حسن الترابي، وحتى مع ليبيا، التي استشهد 
أثناء العودة من رحلة إليها، وهي رحلة 

كانت بغرض الحفاظ على العلاقات مع معمر 
القذافي، وبغاية فتح نافذة على العرب وعدم 
إبقاء بيض حركة الجهاد في السلة الإيرانية.
بعد استشهاد الشقاقي تمّ انتخاب الأمين 

العام رمضان عبدالله شلّح في العام ١٩٩٥خلفا 
له، ويعود لشلح بحسب المصدر وضع 

”الحركة“ تحت العباءة الإيرانية، قال مقولته 
الشهيرة ”إذا اقترب منهم تيسير الخطيب 

خطوة (أحد القيادات المقربة من إيران 
بالحركة آنذاك) سأقترب منهم مئة“ فقطع 

العلاقة مع ليبيا التي كان الشقاقي متحمسا 
لها، وكذلك فعل مع السودان وأبقى أوراق 
الحركة بالكامل في قبضة الإيرانيين الذين 

سيطروا تماما على الحركة أو ما تبقى منها 
بعد انهيارها مؤسساتيا وتنظيميا.

هيمن رجال إيران وتحكموا مباشرة 
بقناة فلسطين اليوم، الناطقة باسم الحركة 
التي تنقل مباشرة ودائما، خطب أمين عام 
حزب الله حسن نصرالله بما يعكس موقفا 

متبنيا لكل خيارات الحزب، لا سيما تلك 
المتصلة بتدخله العسكري في سوريا من جهة، 

والتدخل في البلاد العربية الأخرى من جهة 
ثانية، فيما لا تبث هذه المحطة خطب الشيخ 

رائد صلاح على سبيل المثال، لا سيما تلك 

التي يدافع فيها عن المسجد الأقصى. كما 
نجح الإيرانيون في خلق قناة اتصال مباشرة 

مع الجناح العسكري لحركة الجهاد في 
الداخل، عبر زياد نخالة، والمسؤول العسكري 

أكرم العجوري، وهو الأمر الذي كان يرفضه 
الشقاقي حتى اليوم الأخير في حياته.

مع دخول رمضان شلح في غيبوبة منذ 
شهور سعى الإيرانيون بحسب المعلومات، 

لتنصيب زياد نخالة أمينا عاما، وأرادوا 
مخرجا شكليا لتحقيق ذلك واصطدموا بثلاثة 

معوقات. أولا المطالبة المستمرة بعقد مؤتمر 
عام للحركة يناقش كل المرحلة الماضية، 

منذ انعقاد المؤتمر العام الأول والأخير في 
ظل قيادة فتحي الشقاقي عام ١٩٩٢، ورفض 

رمضان شلح بعد ذلك عقد أي مؤتمر، وحتى 
قام بحل مجلس الشورى المركزي المنتخب من 

قبل مجالس الشورى المنتخبة في الداخل.
ثاني المعوقات، طموح محمد الهندي 

للقيادة وهو أحد مؤسسي الحركة ورغبته 
في خلافة شلّح، واعتباره أن نخالة غير جدير 
بالمنصب. أما ثالثها فهو المطالب الإصلاحية 
التي يمثلها الشيخ نافذ عزام في غزة، وهو 

أحد المؤسسين الأوائل وأقربهم إلى الشقاقي.
تمّ تجاوز النقطة الأولى، أي فكرة المؤتمر 
والحديث عن الظروف وصعوبة عقد المؤتمر 

لدواع أمنية ولوجستية، علما أن شلّح كان قد 
قال قبل سنوات وحسب مصادر فلسطينية 
قريبة من الجهاد إنّ عقد مؤتمر وانتخابات 

في التنظيم، سيؤدي إلى تفجير وانقسام 
الحركة، كما يحدث في دول العالم الثالث. 

وتمت الاستعاضة عن المؤتمر قبل أيام، 
بإجراء انتخابات شكلية في سوريا ولبنان، 

وعدم إجراء انتخابات في الضفة الغربية 
والسجون الإسرائيلية، لكن بقيت عقدة 

الانتخابات في غزة، حيث يتركز التنظيم مع 
صعوبة كبحها أو إجراء انتخابات معلبة.

الهندي اعتبر نفسه مؤهلا لخلافة شلّح، 
لكنه واجه انتقادات بسبب علاقته الحميمة 

مع حركة حماس، وقيل له إنّ القرار الإيراني 
حاسم لجهة اختيار نخالة، ولن يتم السماح 

بإجراء انتخابات على منصب الأمين العام من 
الأساس، فوافق على مجاراة التيار والقبول 

بالأمر الواقع، مقابل السماح له بالترشح 
عن الخارج وليس الداخل، مع توفير بعض 

المكاسب الشخصية والتنظيمية له، منها 
الحديث عن تعيينه نائبا للأمين العام وتكليفه 

بعض المهام السياسية التشريفية.
مع حل معضلة الهندي بقيت عقدة الشيخ 

عزام الذي أصر على الترشح لمنصب الأمين 
العام حتى ليلة الانتخابات، وتحدث عن 

أجندة إصلاحية للحركة ومراجعة للمرحلة 
السابقة، مع تشديده على الاستئثار والفساد 

خاصة في بنية الحركة في غزّة تحت قيادة 
الهندي، واقترابه من حماس وقيادتها.

عزام رفض كل الوساطات، وأصر على 
الترشح لمنصب الأمين العام في مواجهة 
نخالة، فتدخل الجناح العسكري للحركة 

بأوامر من الخارج للضغط عليه، بحجة أن 
انتخاب أمين عام من الداخل سيزيد من 

الأعباء عليه وسيعسر حمايته أمنيا وسيكون 
هدفا سهلا للاحتلال الإسرائيلي، لكن هذه 

الذريعة كان الرد عليها أن قائد حركة حماس 
ومسؤول مكتبها السياسي يعيشان في غزة.

في مجريات الانتخابات وإدارتها، تمّ 
تكليف أنور طه مسؤول قناة ”فلسطين 

اليوم“ بقيادة اللجنة الانتخابية، وهي القناة 
الممولة والمدارة إيرانيا، ولأن طه أيضا مرشح 

للانتخابات، ما وضع علامات استفهام من 
داخل الحركة على نزاهة واستقلالية العملية 

الانتخابية في سوريا ولبنان.
وبحسب المصادر نفسها فقد تمّ إجراء 

انتخابات صورية للمكتب السياسي بعد حسم 
منصب الأمين العام. وتنقل المصادر التي 

واكبت الانتخابات أنه شارك فيها موظفون 
وحتى مرافقون في لبنان وسوريا، فيما 

تم منع قادة من الرعيل الأول مثل المحامي 
إبراهيم أبومر وطلعت العمصي (الضبع) 

من المشاركة في الانتخابات خشية الترشح 
وبعثرة الأوراق، لذا وبحسب المصادر نفسها 
فقد تمّ ترتيب الإعلان عن فوز نخالة بمنصب 

الأمين العام بالتزكية، وترتيب الفائزين في 
الخارج حسب ما هو مخطط مسبقا، وعقدت 
التحالفات بحيث يأتي أكرم العجوري أولا، 

ثم محمد الهندي ثانيا، وأنور طه ثالثا، 
وعبدالعزيز المينياوي رابعا، وهم من فازوا 

بالمراتب الأربع المخصصة للمكتب السياسي 
بالخارج رغم أنهم جميعا من غزة.

أمّا الضفة الغربية فلم تجر فيها انتخابات 
ولم يتواجد أي ممثل عنها في المكتب 

السياسي، علما أنّ الناطق باسم الجهاد 
داوود شهاب قال وهو يعلن عن النتائج في 

غزة، إن الانتخابات أجريت في ”الضفة“ 
والسجون وحتى مناطق ٤٨، وهو ما فضح 

”الكذبة كلها“ حسب المصادر المتابعة لما 
يجري داخل حركة الجهاد.

بقيت عقدة الانتخابات في غزة مع صعوبة 
تمريرها كما حصل في لبنان وسوريا، فتمّ 

التحالف ضد عزام باعتباره الصوت المعارض 
لتحالف الخارج، وتجرأ على الترشح 

لمنافسة نخالة، وتمّ ترتيب أوراق وتقديم 
إغراءات مالية لشطبه ولاستبعاده من المكتب 

السياسي، إلاّ أنّ ذلك لم يكتب له النجاح، 
ورغم أنه لم ينل المرتبة الأولى إلا أنه فاز 
بعضوية المكتب السياسي مع داعمين له.

الخلاصة أنه تم منع إجراء انتخابات 
لمنصب أمين عام حركة الجهاد، واختارت 
إيران زياد نخالة وأكرم العجوري لقيادة 

حركة الجهاد، مع أنه بشكل فعلي، لم تجر 
انتخابات في الضفة الغربية، ولا في السجون 

كما تفعل حماس، حيث قيل إن الهندي 
سيتولى المسؤولية عنهما تحت إشراف 

النخالة والعجوري، والانتخابات جرت فعليا 
في غزة، مع محاولات غير ناجحة لمعاقبة 

المعارضين وإخراجهم من الهيئات القيادية.
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وثيقة سياسية أصدرناها قبل نحو عام، تحدد مسارات الحركة وعلاقاتها}.

داوود شهاب
مدير مكتب الإعلام في حركة الجهاد الإسلامي

{الجماعات المســـلحة والعشـــائر وعصابات الجريمة المنظمة، تسيطر على الكثير من المواقع 

حتى داخل السلطة، وما يجري هو رسالة تهديد للناشطات وللمجتمع بصورة عامة}.

هناء إدوارد
العراقية غير الحكومية رئيسة منظمة ”الأمل“ 

علي الأمين
كاتب لبناني

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

} تبدو أحزاب الإسلام الشيعي في العراق 
هذه الأيام في عمق أزمتها في الصراع على 

قيادة الحكم رغم ما أصاب هذا البلد من 
كوارث، يقتضي ممن يمتلكون الحد الأدنى من 

قيم السياسة والتقاليد الأخلاقية أن يتركوا 
المناصب ويعتذروا لهذا الشعب عما اقترفوه 

بحقه من مصائب، ولمن يعتقدون أنفسهم 
قادة لحزب عقائدي مناضل وفق مقاساتهم 

أن يدعوا كوادرهم ويحدثوا مراجعة حقيقية 
لخيانتهم لأمانة شعاراتهم. لكن كل ذلك لا 

يحصل عند هذه الأحزاب وكتلها، والسبب 
هو الانغماس في شهوات جمع المال الحرام؛ 
مال اليتامى والمساكين إلى درجة الجنون في 

خروج واضح على الدين والمذهب.
فأي مراقب يتوقع أن تصبح مدينة 

البصرة التي كانت تزهو بنخيلها وتمرها 
الذي يتغنى به الجميع مستوردة للتمر 

الإيراني الذي يغزو أسواقها، وأن ينعدم الأمن 
في بغداد عاصمة الرشيد التي ينكر عليها 
ذلك أحد زعماء الكتل الشيعية في البرلمان، 
ويحيل وزير خارجية العراق هذا التاريخ 

إلى سرجون الأكدي إلى عام ٢٣٠٠  قبل الميلاد 
حيث لم يكن هناك وجود لبغداد.

انعدام الأمن في ظل الأحزاب الإسلامية 
وصل إلى درجة تنفيذ عمليات القتل المنظم 

لنساء عراقيات ناشطات أو عاملات في 
مجالات الفن، بشكل أخذ يرعب المواطنين. 

هدف الأحزاب هو التمسك بالسلطة وحزب 
الدعوة المسؤول عن كل هذا الخراب ما زال 
يتقدم الصفوف في تنفيذ مناورات الإمساك 

بمنصب رئيس الوزراء، رغم ما جلبته 
السلطة من كوارث على سمعة هذا الحزب 
بين جمهوره وذلك بعرض أسماء ممن هم 

في صفوفه الثانية بعد الإخفاق في المراكز 
الأولى والتخلي عن حيدر العبادي، والذي كان 

يفترض أن يعتز به لأنه حقق له وللعراقيين 
مكسب طرد داعش بدماء الشباب، حتى لو 
كانت هذه النتيجة قد تمت من قبل القوات 

الأميركية التي دعمت الحشد الشعبي في 
معارك الموصل، والولايات المتحدة التي 

يرفعون اليوم سلاح معاداتها لأنها تعاقب 
طهران هي التي جاءت بمعلميهم وأدخلتهم 

القصر الجمهوري ببغداد، ولكن يبدو أن قصة 
حرب داعش استخدمت من قبل حزب الدعوة 

وغيره من الأحزاب لأغراض سياسية وطائفية 
وليست ذات اعتبار في المرحلة الحالية.

هذه الأحزاب لا تعنيها كرامات العراقيين، 
بقدر قلقها على مواقعها في السلطة ودرجة 

قرب كل منها من خزائن الثروة والمال. طغيان 
هذه الأحزاب الذي وصل درجة هزت جميع 

المنظمات الإنسانية في العالم، لم يستمر دون 
صيحة مدوية من هذا الشعب الذي لم يتحمل 

في كل تاريخه مثل هذه الإهانة، فحصلت 
الصدمة من عقر دار تلك الأحزاب الشيعية 

(البصرة والناصرية والعمارة والحلة 
وكربلاء) بعد ما كانت صيحات الاستغاثة قد 
صدرت من حناجر أبناء المحافظات الغربية 

(الأنبار وصلاح الدين والموصل وديالى وحزام 
بغداد)، ولم تكن ذات دوافع طائفية مثلما 

تجنّوا عليها، وإنما بسبب ما أصاب أهلها 
من حرمان في الحقوق.

أكدت انتفاضة الجنوب وفي طليعتها 
البصرة أن أحزاب الإسلام الشيعي قد خسرت 

مكانتها عند الشعب ولم يعد هناك مبرر 
لاستمرارها، فهل يحتاج أي حزب أو تكتل 
سياسي أكثر من أربع عشرة سنة للتجربة 

بعدما حصل بأهل العراق. ولكن حتى لو فكرّ 
بعض قادة تلك الأحزاب في تعديل مسيرتهم 
فإن طهران تعجبها هذه المسيرة لأنها تبقي 
حالة الفوضى الأمنية والخراب الاقتصادي، 

ويبقى العراق مشتتا ضعيفا بلا قيادة 
سياسية ذات إرادة مستقلة وهذا هو المطلوب.

خلال هذه الأيام التي تتم فيها طبخة 
الرؤساء الثلاثة يواصل الجنرال الإيراني 

قاسم سليماني مهماته من المنطقة الخضراء 
ببغداد، لا لتأدية وظيفته كمستشار عند 

الحكومة العراقية في حرب داعش التي 
انتهت، وإنما في مهمة يبدو أنه متقدم فيها 

على غريمه الأميركي بريت ماكغوري الذي 
حاول بناء حكومة بعيدة الولاء لطهران.

مهمة سليماني شاقة ومعقدة تتطلب 
عدم إزعاج الأطراف الشيعية بقسوة لأنهم 
في الواجهة وبحاجة إلى إنقاذ ماء الوجه، 
ولهذا تجد تصريحاتهم متناقضة وتحسب 

في البورصة اليومية في ما يتعلق بالمناورة 
في تعدد أسماء رؤساء الوزارة والبرلمان 

والرئاسة في مظاهر هي أقرب إلى بازار سوق 
النخاسة، منها إلى تقاليد العمل الديمقراطي 

في بيع وشراء الأصوات في فترة الانتخابات، 
وقد كشف للإعلام بعض خاسريها الكثير من 

المعلومات الفضائحية، أو ما يحصل حاليا في 
مرحلة تقاسم المناصب البرلمانية والحكومية.

وقد أعلنت إحدى النائبات فضيحة 
تصوير أوراق اقتراع انتخاب رئيس البرلمان 

الذي فاز بمنصبه قبل عدة أيام وطريقة 
تمريرها عبر الموبايل إلى عضو برلماني 
نافذ، ما يدلل على طغيان الأساليب غير 
المشروعة وغير الأخلاقية، فهل يستحق 

مثل هؤلاء النواب ثقة الشعب؟ بل إن 
هؤلاء أنصاف السياسيين أو ما يسميهم 

العراقيون ”سياسيي الصدفة“ مغتبطون بهذه 
الطريقة ونتائجها، وستتم في حالتي رئيس 

الجمهورية ورئيس الوزراء وفق ما تمليه 
خطة قاسم سليماني، فإذا لم ينجح في الخطة 

”ألف“ أي التوافق، فسينتقل إلى الخطة ”باء“ 
مثلما حصل في حالة رئيس مجلس النواب.

ولكن اللعبة مع الأكراد أعقد من حالة 
السنة الضائعين الضعفاء الباحثين عن 

المناصب ولا يمتلكون قضية مثلما هم الأكراد 
الذين لم يتفقوا على مرشح واحد لرئاسة 

الجمهورية لتطل عدوى الخلافات برأسها من 
الجبل، فمسعود البارزاني لم يكن يفكر في 

استلاب منصب رئاسة الجمهورية من الراحل 
جلال الطالباني طالما كان هو متمتعا برئاسة 

إقليم كردستان وله شأنه في صناعة الحاكم 
ببغداد. ففي عام ٢٠١٤ تم تمرير اسم فؤاد 

معصوم بانتخاب داخلي أمام منافسه بنفس 
الحزب، برهم صالح، باعتبار أن فؤاد معصوم 

كان من المقربين للطالباني الذي كان ما زال 
على قيد الحياة، ورافقه في مراحل ما قبل عام 

٢٠٠٣، ولكن بعد خسارة مشروع الاستقلال 
بعد استفتاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٧ وخلع كركوك 

من قبضة البيشمركة في ١٦ أكتوبر من نفس 
العام، دخلت معادلات جديدة في الساحة 

الكردية تعطي أهمية لبغداد في تيسير شؤون 
الأكراد على معادلة الدستور الذي كان ”أم 

المكاسب“ لتقاسم الحكم بين الشيعة والأكراد.
انقسام الحزبين الكرديين الرئيسيين 

حول مرشح رئيس الجمهورية يحمل دلالات 
سلبية على الوضع الكردي، وظهور تناقضات 

النزعات الشخصية بصورة شبيهة للحالة 
الشيعية ببغداد، ما دفع مسعود البارزاني 

إلى إعلان أن اختيار مرشح رئيس الجمهورية 
يتم داخل جلسة البرلمان العراقي. ورغم مكانة 

برهم صالح ونسجه لعلاقات خاصة مع 
السياسيين في بغداد وعلاقاته الدولية، إلا أن 
اختلال علاقة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
برئاسة مسعود مع قيادات الأحزاب الشيعية 

وقسم من زعامات السنة سيؤدي إلى عدم 
استقرار العملية السياسية والحكومة المقبلة.

وإلى جانب موضوع انتخاب رئيس 
الجمهورية يوم الثالث من أكتوبر تبدو مسألة 

انتخاب رئيس الوزراء تحمل الكثير من 
التعقيد في قصتي التوافق أو الكتلة الأكبر 

التي يدعي كلا الائتلافين الشيعيين تمثيلها، 
فهل سيتم بلعها بعد موافقة قاسم سليماني 

على أحد الأسماء المتداولة من غير حزب 
الدعوة مثل عادل عبدالمهدي. وأي من الأسماء 

لن يكون خارج لعبة الأحزاب الشيعية في 
العودة إلى تقاسم المناصب وفق المحاصصة 

المخففة لإيهام الجمهور العراقي بأنهم 
غادروها في مسيرة الحفاظ على الفاسدين.

يتقاسمون السلطة العراقية على إيقاع إهانة الكرامات

عملية الانتخابات تمت في ظل 

تشكيك في شروطها الديمقراطية، 

وسط اتهامات من قبل بعض 

المنتمين إلى حركة الجهاد بأن نتائج 

الانتخابات هي تعبير عن الإطباق 

الإيراني الكامل على الحركة

أكدت انتفاضة الجنوب وفي طليعتها 

البصرة أن أحزاب الإسلام الشيعي قد 

خسرت مكانتها عند الشعب ولم يعد 

هناك مبرر لاستمرارها، فهل يحتاج 

أي حزب أو تكتل سياسي أكثر من 

أربع عشرة سنة للتجربة بعدما حصل 

بأهل العراق



آراء

} اختارت تونس الرد على المقاربة الإيطالية 
للهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط 

بشكل استراتيجي عميق بمنأى عن المناكفات 
السياسية والمزايدات الخطابية.

اجتبت تونس منبر الأمم المتحدة لبلورة 
منظومة مشتركة مع الدول المعنية بملف 
الهجرة في البحر المتوسط، قصد تحييد 
المسلكية الإيطالية حيال الهجرة وتوفير 

البديل لإشكالية قوارب الموت المتدفقة على 
الضفة الجنوبية للقارة الأوروبية.

كان من الواضح أن اجتماع وزير الداخلية 
التونسي هشام الفراتي بنظيره الإيطالي 

المثير للجدل ماتيو سالفيني الأسبوع الماضي، 
كان تقنيا بامتياز حتّى يستكمل الخبراء 

من البلدين وضع النقاط على حروف اتفاق 
”ترحيل المهاجرين التونسيين غير الشرعيين 

من إيطاليا“، وهو اتفاق يقتضي التنسيق 
لين. الثنائي والتثبت الأولي من هويات المرحَّ

ولأنّ زيارة الضيف الإيطالي كانت تعبيرا 
عن روما الجديدة الانعزالية والإلغائية، حيث 

كُرست الزيارة في سبيل تحقيق أهداف 
ومتطلبات اليمين المتطرف القابض على 

إيطاليا هذه الأيام، دون أدنى اعتماد على 
المقاربات التشاركية التي تميز بلدان المتوسط 
وفي انقلاب سمج على الدبلوماسية الإيطالية 

المنفتحة حيال جغرافيا الجوار، فإن برودا 
رسميا تونسيا حف بالزيارة والزائر.

ولم تتأخر الدبلوماسية التونسية عن 
استثمار الجمعية العامة، للانخراط في 

مقاربة شاملة لقضايا الهجرة غير الشرعية 

تراعي الدواعي الأمنية لدول الاستقبال 
وتتفهم الأسباب العميقة لهجرة الشباب من 
دول المنبع وترسي بديلا حقيقيا حيث تكون 

الهجرة قرينة الكرامة لا الامتهان.
خصص وزير الخارجية خميس 

الجهيناوي فقرة كاملة من كلمته المقتضبة 
في منبر الجمعية العامة للتطرق إلى الهجرة 
بكافة مستوياتها، ولتوجيه رسائل واضحة 

المقصد والوجهة بضرورة الابتعاد عن 
والتعويل على  خطاب ”الكراهية ضدّ الآخر“ 

خطاب إيجابي حيال الهجرة التي تبقى 
اللبنة الأساس لبناء الحضارة الإنسانية. 

كشف خطاب الجهيناوي التوجهات الكبرى 
للدبلوماسية التونسية خلال الفترة القادمة، 

”التوجه نحو العمق الأفريقي“، ”الحصول 
على عضوية غير دائمة في مجلس الأمن 

الدولي“، ”وبناء شراكات أفريقية أوروبية 
لإشكاليات الهجرة“. ذلك أن ملف الهجرة بات 

اليوم صداعا مؤلما للدولة التونسية، لا فقط 
لأن انتشار عدوى اليمين المتطرف في عدة 

عواصم أوروبية من شأنه أن يزيد من تفاقم 
الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، بل 

لأن تفكير الإلغاء والإقصاء عاجز عن ابتكار 
حلول خارج إطار تصدير الهامش البشري 

على غرار إنشاء ”غوانتنامو متوسطي“ 
أو تركيز منصات دائمة للمهاجرين غير 

الشرعيين.
تؤكد المصادر الرفيعة من نيويورك أن 

الدبلوماسية التونسية وجدت في الأمم 
المتحدّة آذانا صاغية وعقولا متفهمة، الأمر 

الذي مكنها من ترؤس اجتماع رفيع المستوى 
حول الهجرة بحضور وزير الخارجية المالطي 

كارميلو أبيلا، وبتمثيل رسمي فرنسي 
وأوروبي عال وبعضوية ممثلين عن المراكز 

الدولية المهتمة بالهجرة.
لم يحد الاجتماع الذي اختير له شعار 

معبّر عن الرهان والراهن ”إعطاء الكلمة 
للحقائق: التغلب على الخطاب غير المتوازن 

وتطوير سياسات الهجرة القائمة على الأدلة“، 
عن الأهداف الكبرى للدبلوماسية التونسية 

والمتجسدة في دق ناقوس الخطر بأن معضلة 
الهجرة ستستحيل إلى مأساة إنسانية في 

حال أسقط اليمين المتطرف عواصم أوروبية 
جديدة، أو بات يحظى بحضور وازن في 
البرلمانات والمجالس النيابية الأوروبية.

تنظر تونس بتفاؤل حذر لاجتماع مراكش 
نهاية العام الجاري والذي سيحتضن ”الاتفاق 

العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة 
والنظامية“، وهي مبادرة أممية لتوفير 

المقاربات البديلة عن قوارب الموت.
ولئن اعتبرنا أنّ تفاؤل تونس مشوب 

بالحذر فلأن عواصم منخرطة جغرافيا 
في قضية الهجرة بالمتوسط تبدي رفضا 
واضحا لأيّ مقاربة تشاركية تفضي إلى 

معالجة عميقة وإنسانية لقضايا الهجرة، ولا 
سيما عقب نيلها مباركة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب في ما يخص رفض استقبال 

المهاجرين غير الشرعيين وتشييد جدران 
من الكراهية والبغض قبالة جيرانها. 

في معرض ردّه غير المباشر على المطلب 

الإيطالي بالترحيل الفوري للمهاجرين، ذكّر 
الجهيناوي باستقبال تونس إبّان الحرب في 
ليبيا عام ٢٠١١ آلاف الرعايا الأجانب خاصة 

من الأشقاء الليبيين والسوريين والأفارقة 
من دول جنوب الصحراء، مشيرا إلى أنهم 
يعيشون اليوم في تونس في كنف احترام 

تام لحقوق الإنسان ويلقون كل الحفاوة من 
الشعب التونسي.

أن تتحول العلاقة التاريخية بين تونس 
وإيطاليا، إلى مناكفات سياسية مباشرة 

وغير مباشرة، أمر غير مقبول مهما كانت 
الاعتبارات، فلا تونس يمكنها أن تحل 

إشكالية الهجرة دون جوارها التاريخي 
والجغرافي، ولا إيطاليا يمكنها أن تنعم 

بإمساك البحر عن حمل قوارب الموت 
دون المساهمة الإيجابية في حل الأزمات 

الاجتماعية والاقتصادية في شمال أفريقيا. 
وهو ما يجب أن يفهمه ساكنو روما الجدد 
قبل حصول فواجع جديدة في البر والبحر.

تونس.. بحث عن مقاربات بديلة لقوارب الموت

{معالجة موضوع الهجرة غير الشـــرعية لا يمكن أن يقتصر على الحلول الأمنية فحسب، بل على 

الاعتماد على مقاربة شاملة تقوم على الشراكة وفق منظور تنموي}.

هشام الفراتي
وزير الداخلية التونسي

{لقد قامت إيران بتشـــكيل الميليشيات الإرهابية المســـلحة وتزويدها بالصواريخ الباليستية، 

واغتيال الدبلوماسيين والاعتداء على البعثات الدبلوماسية}.
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جمال عبدالناصر يدير معارك الفيسبوك
} الانفجار الإلكتروني نقل معاركنا من 

ساحات القتال إلى الشوارع والمقاهي 
والحارات والقرى والسيارات والحقائب 

الصغيرة وجيوب الثياب وقبضات الأيدي 
الجاهزة للطعن أو رفع علامة لنصر زائف. 

هذا الانفجار هبط بسقف النقاش وحجم 
الأعداء إلى مستويات متدنية تفتقد شرف 

الخصومة وعدم الصبر على التسلح بالمعرفة، 
واستدعى إلى حروب الكلام متطوعين حمقى 

تحلو لهم المشاركة في ما ليس لهم به علم؛ 
فيجاملون بالتصفيق لطرف أو بالسباب لآخر. 

ولا تكاد سماء هذا الفضاء تصفو إلا لكي 
تبدأ حرب إلهاء أخرى لا يبقى منها أثر يغني 

الأطراف عن الانخراط في معركة تالية.
وقد اختص الزمن جمال عبدالناصر بأن 

يظل شاغل الناس في مواسم متصلة، ففي 
ذكرى ميلاده (يناير) يفتتح العام برفعه إلى 

مصاف عظماء التاريخ، أو إطلاق خيالات 
مريضة تتمنى لو أن العالم خلا منه قبل مئة 

عام. وفي ذكرى الوحدة المصرية السورية 
التي لم يسعَ إليها (فبراير) يُتهم بأن الزهو 
دفعه إلى أن يضيق بمصر ويراها صغيرة 

على طموحه فبحث عن أفق خارج حدودها. 
وفي ذكرى الهزيمة (يونيو) يتوالى الرشق 
والاتهام فيحمّلونه مسؤولية خطايا خلفه 

من الرؤساء المصريين والعرب على السواء. 
وفي شهر (يوليو) يتباكون على ليبرالية 
شغلت صفوة النخبة، ويحلو لهم الفخر 

بإعادة تعريف ما جرى ليلة ٢٣ يوليو 
١٩٥٢ بأنه انقلاب، وهو مصطلح استخدمه 
الضباط، وسارع طه حسين بعد أسبوعين 
فسماه ”الثورة“، في مقال نشرته صحيفة 

”البلاغ“ في ٥ أغسطس ١٩٥٢، اعتز فيه بأن 
”مصر قد ضربت للعالم الحديث مثلا رائعا 
بثورتها.. المصريون جميعا.. إنما يثورون 

اليوم ليحققوا الإصلاح الذي حال الطغيان 
والاستعمار بينهم وبين تحقيقه“. وفي ذكرى 
الموت (سبتمبر) يستخرجون جثته فيتنازعها 
من يرغبون في تحنيطها بغلالات قداسة ومن 

يبحثون عن موضع سليم يكفي رصاصة 
طازجة. وفي ذكرى العدوان الثلاثي ينسون 

التحالف الصهيوني الغربي، ويلومون الرجل 
الذي غامر وأممّ القناة فاستفز المعتدين.

وقبل العصف الفيسبوكي الشعبوي، 
مرّ عبدالناصر بمراحل تؤرخ لدورة العقل 

العربي، ومصر في القلب منه بالطبع، ففي 
منتصف السبعينات أغرقت سوق النشر 

بمقالات وكتب ومذكرات حقيقية ومنتحلة 
يكفي البعض منها لشيطنة الرجل، ولكنه 

خرج من غبارها ورمادها أكثر قوة، والنموذج 
الصارخ الأكثر تمثيلا لذلك هو كتاب ”أيام من 
المنسوب إلى الحاجة زينب الغزالي.  حياتي“ 
وفي مقال نشرته صحيفة الأهرام في ١ أبريل 

٢٠١٤ روى الدكتور محمد السعيد إدريس 
أن يوسف ندا، مفوض العلاقات الدولية في 

تنظيم الإخوان والمتهم في قضية محاولة 
اغتيال عبدالناصر عام ١٩٥٤، زار رئيس حزب 
الوسط أبوالعلا ماضي، وعاتبه بشدة لدفاعه 

عن عبدالناصر. وكان ماضي قد كتب في 
صحيفة العربي، لسان حال الحزب الناصري، 
مقالا عنوانه ”بيننا وبينكم الجنائز“ يعيد فيه 

الاعتبار إلى عبدالناصر الذي يلعنه الإخوان 
ويكفرونه. وسأله ماضي عن مدى صدق 
روايات الإخوان عن تعذيبهم في سجون 

عبدالناصر، وخصوصا زينب الغزالي في 
كتاب ”أيام من حياتي“، فانفجر يوسف ندا 

ضاحكا وقال ”أنا مؤلف هذا الكتاب“. ولم يكن 
ندا في مصر خلال قضية ١٩٦٥ التي اتهمت 
فيها زينب الغزالي. فسأله أبوالعلا ماضي 

عمّا يدعوه إلى ”تأليف“ كتاب فيه تلفيق 
وكذب وينسبه إلى زينب الغزالي؛ ”أليس هذا 
محرما دينيا؟“. ردّ يوسف ندا ”اللي تغلب به 

إلعب به“.
في تلك المرحلة نشر توفيق الحكيم كتابه 

”عودة الوعي“، وراجت مذكرات لجرحى 
الثورة، وبدأت موجة ”أفلام الكرنكة“ وكان 
رأس حربتها فيلم ”الكرنك“ عام ١٩٧٥. بعد 

بد وجاءت الفكرة، وقدم  السكرة ذهب الزَّ
المخرج السوري أنور القوادري فيلم ”جمال 

عبدالناصر“ عام ١٩٩٨، وقبله بعامين قدم 
المخرج المصري محمد فاضل فيلم ”ناصر ٥٦“ 
الذي فاجأ صناعه بنجاحه الجماهيري. ولم 
تخل مرحلة ما بعد نشوة السكرة الإخوانية 

الساداتية من دراسات رصينة تقيّم تجربة 
عبدالناصر وتضعها في إطارها التاريخي، 

وتتحلى بموضوعية تسمح بتوجيه نقد قاس 
ومستحق إلى الأخطاء، وأولها الخوف من 

الديمقراطية ومصادرات الحريات السياسية 
أو تأجيلها انتظارا لحسم المعركة، فما 

يؤجل لأي سبب سيؤجل إلى النهاية، نهاية 
التجربة وصاحبها. ومع تلك الدراسات 

صدرت شهادات عاطفية بعضها لماركسيين من 
ضحايا معتقلات عبدالناصر وشعراء ارتقوا 

به إلى منزلة النبوة والولاية، من صلاح 
عبدالصبور والجواهري ونزار قباني، إلى 

فؤاد حداد وأحمد فؤاد نجم.

لا يخبو الهراء الفيسبوكي إلا لكي يشتعل 
ويعلو صوته بالتقديس أو الشتائم، ثم يسكن 

استعدادا لمعركة تالية. وتنتهي كل معركة 
بمنح الفرقاء إحساسا بالنصر. وفي هذا 

الضجيج لا أتخيل أحدا مسته فضيلة الشك 
وأعاد النظر في ما يؤمن به، فلا حقائق في 

التاريخ، وإن سهل في المشهد العام رصد 
ما يشبه حقيقة يختص بها عبدالناصر، 

وهي حضوره في الغياب واستدعاؤه من 
الموت للتعليق على قضايا عربية ومصرية، 

مثل العدوان التركي على سوريا، ورفض 
شروط صندوق النقد وعدم المساس بالمكاسب 

الاقتصادية للشعب، وفي الإصرار على التنازل 
عن تيران وصنافير المصريتين، جاء صوته 

يعلن ”جزيرة تيران مصرية“، كأوجز ردّ على 
قول عبدالفتاح السيسي لممثلي الشعب يوم 

١٣ أبريل ٢٠١٦ ”نستبيح أرضهم؟“.
الخطأ الكبير في تجربة عبدالناصر 

هو الخطيئة الوحيدة التي نصرّ الآن على 
ارتكابها، منزوعة من مسوّغاتها، بعناد ثور 

هائج لا يتدبر العواقب. وقد شفع تقشفه 
الشخصي وإخلاصه الوطني، فاستحق غفرانا 

لخّصه قول أحمد فؤاد نجم:
”عمل حاجات معجزة/ وحاجات كتير 

خابت//  وعاش ومات وسطنا/ على طبعنا 
ثابت//  وإن كان جرح قلبنا/ كل الجراح 

طابت“.
فما الذي يشفع لاستبداد لا تستر عوراته 
كبرياء وطنية ولا مشاريع إنتاجية ولا عدالة 
اجتماعية؟ ربما تصدق فينا مقولة ”الشيء 
الوحيد الذي نتعلمه من التاريخ هو أننا لا 

نتعلم شيئا من التاريخ“.

لا تونس يمكنها أن تحل إشكالية 

الهجرة دون جوارها التاريخي 

والجغرافي، ولا إيطاليا يمكنها أن 

تنعم بإمساك البحر عن حمل قوارب 

الموت دون المساهمة الإيجابية في 

حل الأزمات الاجتماعية والاقتصادية 

في شمال أفريقيا
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سعد القرش
روائي مصري

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

} وجه وزير الخارجية السعودي عادل 
الجبير رسالة قوية وواضحة في كلمته 

في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي مفادها 
باختصار أن السعودية ترفض أي تدخل في 

شؤونها الداخلية أو فرض أي إملاءات عليها 
من أي دولة كانت. ربما هذه فرصة مواتية 

لتوجيه رسائل لعدة أطراف تتلاعب بظروف 
وحيثيات الأوضاع في الخليج والشرق 

الأوسط لتحقيق مآربها الشخصية.
الرسالة الأولى لإيران ودعمها لميليشيات 

الحوثي والفصائل الإرهابية الأخرى في 
المنطقة. الرسالة واضحة؛ على طهران 

وقف إمداد عصابات الحوثيين بالسلاح 
والصواريخ الباليستية. طهران مسؤولة عن 
إطلاق الحوثيين ١٩٩ صاروخا على الأراضي 

السعودية تسببت في استشهاد ١١٢ مدنياً من 
المواطنين والمقيمين وإصابة المئات.

هذا الوضع يزعزع أمن وسلامة الملاحة 
البحرية بمنطقة باب المندب والبحر الأحمر 
وأمن واستقرار المنطقة بأكملها. الحوثيون 

يرفضون كل المبادرات السلمية بما فيها الحل 
السياسي على أساس المبادرة الخليجية، 
ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار 

مجلس الأمن ٢٢١٦.
إيران تستميت لتحقيق أهدافها (عبر 

الحوثي) بالعنف والتهديد والتفجير 
والإرهاب. آخر هذه الأهداف الخسيسة 

اعتراض منظومة القوات البحرية السعودية 

هذا الأسبوع زورقين للميليشيات الحوثية 
الإرهابية التابعة لإيران، مسيّرين باتجاه 
ميناء جازان السعودي وتدميرهما حسب 

قواعد الاشتباك.
الرسالة الثانية موجهة لحزب الله 
الإرهابي. كتبت سابقاً عن أنشطة هذه 

العصابة حول العالم المعروفة والموثقة. في 
عام ٢٠١٦، كشفت السلطات في لبنان عن شبكة 
دعارة واسعة يديرها علي حسين زعيتر، الذي 

صنفته وزارة الخزانة الأميركية على لائحة 
الإرهاب باعتباره وكيل مشتريات تنظيم حزب 

الله. التهم الموجهة للزعيتر تشمل الحصول 
على مكونات للطائرات من دون طيار التي 
يشغلها حزب الله فوق الأراضي السورية. 

كذلك تم تصنيف القيادي في حزب الله، محمد 
إبراهيم بزي، على لائحة الإرهاب الأميركية، 

بتهم تجارة المخدرات والاتجار بالبشر 
والتعاون مع منظمات إجرامية حول العالم.
الرسالة الثالثة إلى قطر، والتي مازالت 
تستميت للحصول على دعم سياسي خارج 
إطار المنظومة العربية والإقليمية. يبدو أن 

الدافع هو محاولات الدوحة اليائسة للهروب 
من أزماتها الخانقة الناجمة عن سمعتها 

السيئة وعزلتها عن العالم.
آخر هذه المحاولات الجولة التي يقوم 

بها تميم بن حمد (ابن الحاكم الفعلي لقطر) 
في عدد من دول أميركا اللاتينية. الهدف من 
هذه الجولة إنشاء شراكات جديدة تساعده 

في تخطي العزلة متعددة الجوانب التي تهدد 
أوضاع الدوحة الاقتصادية والسياسية. كما 
هو الهدف الإيراني القذر، قطر أيضاً تتبنى 

سياسة التخريب ودعم الإرهاب لتأسيس 
وتسليح الميليشيات لتنقلب على السلطة 

الشرعية في الدول المجاورة في المنطقة.
تقف إيران وحزب الله وقطر خارج 

الإجماع العالمي لمحاربة الإرهاب. السبب 
واضح وهو سعي ملالي طهران وحزب الله 

وقطر منح شرعية مزيفة لنفسها أو لميليشيات 
إرهابية مسلحة تابعة لها. الهدف المشترك هو 
السيطرة على مؤسسات الدول المجاورة بقوة 

السلاح. كذلك تواصِل هذه الأطراف الثلاثة 
التنسيق بينها للتخطيط لأنشطتها الإرهابية 

وسلوكها العدواني في المنطقة وتصميمها 
على مواقفها المعيبة الأخرى.

وبينما تتجه السعودية لدعم الحلول 
السلمية للنزاعات، تخطط إيران وحزب الله 
وقطر لتشكيل الميليشيات الإرهابية المسلحة 

وتمويل جرائم القتل والتفجير. وكما تحرص 
السعودية على تمسكها بطرح مشروعها 

للتسامح بين الأديان، تدس إيران وحزب الله 
وقطر السم في العسل باغتيال الدبلوماسيين 

وإثارة الفتن الطائفية.
لمن لديهم عمى ألوان، السعودية تعمل 
على لمّ الشمل العربي، بينما تخطط إيران 
وحزب الله وقطر لزعزعة الاستقرار ونشر 

الفوضى في المنطقة وحول العالم.

رسالة لمن لديهم عمى ألوان

عبداالله العلمي
عضو جمعية الاقتصاد السعودية

لمن لديهم عمى ألوان، السعودية 

تعمل على لم الشمل العربي، بينما 

تخطط إيران وحزب الله وقطر لزعزعة 

الاستقرار ونشر الفوضى في المنطقة 

وحول العالم

لم تخل مرحلة ما بعد نشوة السكرة 

الإخوانية الساداتية من دراسات 

رصينة تقيم تجربة عبدالناصر 

وتضعها في إطارها التاريخي، وتتحلى 

بموضوعية تسمح بتوجيه نقد قاس 

ومستحق إلى الأخطاء



اقتصاد

[ إبرام اتفاق اوسمكا للتجارة الحرة ليحل محل اتفاقية نافتا  [ تفاؤل الأسواق بإمكانية إخماد المواجهات مع الصين وأوروبا
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{الســـعودية علقت خطـــة بقيمة 200 مليار دولار ســـبق أن أبرمتها مع مجموعة ســـوفت بنك 

اليابانية لبناء أكبر مشروع لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في العالم}.

تقرير صحافي
صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية

{الحكومـــة الســـودانية وقعت اتفاقية مع شـــركة بتروناس الماليزية لدراســـة وتقييم مناطق 

امتياز في البحر الأحمر لاستكشاف احتياطات النفط والغاز}.

أزهري عبدالقادر
وزير النفط والغاز السوداني

ترامب يطفئ جبهة الحروب التجارية مع كندا والمكسيك

} واشــنطن – انقلبـــت خارطـــة المواجهـــات 
التجاريـــة بعد إعلان الولايـــات المتحدة وكندا 
عن التوصل إلى اتفاق ينقـــذ اتفاقية التجارة 
الحرة لأميركا الشـــمالية التي تضم المكســـيك 
ويصل حجـــم التبادل التجـــاري فيها إلى 1.2 
تريليون دولار بعد أن كانت على وشك الانهيار.

وأكد الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب ذلك 
الانقلاب بترحيبه بالاتفاق الجديد، الذي وصفه 
بأنه ”رائع“ لكل الأطراف ويعالج العيوب التي 

كان يشكو منها في بنود الاتفاقية الحالية.
وأشـــاع ذلـــك حالة تفـــاؤل في الأســـواق 
بإمكانيـــة تكرار الســـيناريو لتحقيـــق انفراج 

في المواجهات التجاريـــة مع الصين والاتحاد 
الأوروبـــي إذا ما تمت معالجـــة الثغرات التي 

تنتقدها الإدارة الأميركية.
وكان الهدف الأساسي لإعادة صياغة نافتا، 
هو تقليص العجز التجاري لبلاده، وهو هدف 
يســـعى إليه أيضـــا مع بكين مـــن خلال فرض 
رســـوم جمركية بمئات المليارات من الدولارات 

على السلع الواردة من الصين.
وبينما يتجنب الاتفاق المبرم بين الولايات 
المتحدة وكندا والمكسيك فرض رسوم جمركية، 
فإنه ســـيزيد على شـــركات إنتاج الســـيارات 
العالميـــة صعوبـــة تصنيع ســـيارات رخيصة 

الثمن في المكسيك. كما يهدف الاتفاق إلى خلق 
المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة.

وأشـــار مســـؤول أميركـــي كبيـــر إلـــى أن 
مسؤولين من بلاده يعتزمون توقيع الاتفاق مع 
كندا والمكســـيك في نهاية نوفمبر قبل أن يُرفع 

إلى الكونغرس الأميركي لأخذ الموافقة عليه.
وسيُبقي الاتفاق على آلية لتسوية النزاعات 
كانت كندا ســـعت جاهـــدة للحفـــاظ عليها من 
أجل حماية قطاع الأخشـــاب الكندي وغيره من 
القطاعات من رسوم مكافحة الإغراق الأميركية، 

وفقا لما ذكرته مصادر كندية.
لكن ذلـــك كان له ثمـــن، إذ وافقت كندا على 
الســـماح للمزارعـــين المنتجـــين للألبـــان فـــي 
الولايـــات المتحـــدة بالوصـــول إلى نحـــو 3.5 
بالمئة من ســـوق الألبان المحلية الكندية البالغة 

استثماراتها السنوية نحو 16 مليار دولار.
كما يشترط الاتفاق نسبة مكونات أعلى في 
السيارات من إنتاج مناطق في أميركا الشمالية 
ودفع أجر لا يقل عن 16 دولارا في الساعة، وهو 
بنـــد يهدف إلـــى تقليص انتقـــال الوظائف من 

الولايات المتحدة إلى المكسيك.
ووافقت كندا والمكســـيك على حصة قدرها 
2.6 مليون سيارة ركاب يتم تصديرها للولايات 
المتحدة في حالة فرض ترامب رسوما جمركية 
نســـبتها 25 بالمئة على الســـيارات على أسس 

تتعلق بالأمن القومي.
لكن الاتفاق لم يضع حلا للرسوم الأميركية 

على صادرات كندا من الصلب والألومنيوم.
وكتـــب ترامب في تغريـــدة ”إن الاتفاق بين 
الولايات المتحدة والمكســـيك وكندا (اوســـمكا) 
الجديـــد رائع للـــدول الثـــلاث ويصحح عيوب 

وأخطاء“ اتفاق نافتا المعمول به منذ 24 عاما.
وقـــال ترامب بعد تحقيق إحـــدى المبادرات 
البارزة في سياســـته، إن الاتفاق الجديد ”يفتح 
وفـــي الوقت  أســـواقا لمزارعينـــا ومصنعينا“ 

ذاته يقلل العوائق التجارية ”وســـيجمع الدول 
العظمى الثلاث في منافســـة مـــع باقي العالم. 

الاتفاق هو تحول تاريخي“.
وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا 
فريلانـــد والممثـــل التجاري الأميركـــي روبرت 
لايتهايزر في بيان مشـــترك أن ”كندا والولايات 
المتحـــدة توصلتا إلى اتفـــاق مبدئي يتلاءم مع 

واقع القرن الواحد والعشرين“.
وقـــال البيـــان إن ”الاتفاقيـــة الاقتصاديـــة 
البديلة لنافتا  الأميركية المكســـيكية الكنديـــة“ 
”ستســـمح بجعل الأسواق أكثر حرية والتجارة 

أكثر عدلا وبنمو اقتصادي متين لمنطقتنا“.
وكان رئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو 
دعا وزراءه إلى جلســـة استثنائية خاصة بهذا 
الملف الاستراتيجي. ولدى خروجه من الجلسة 
امتنع ترودو عن الرد على أســـئلة الصحافيين 

واكتفى بقول ”إنه يوم جيد لكندا“.
وأرســـل نـــص الاتفـــاق إلـــى الكونغـــرس 
الأميركـــي فـــور التوصـــل إليه. وهذا يســـمح 
باحتـــرام مهلـــة الســـتين يوما التـــي يفرضها 
القانون قبل توقيع الوثيقـــة في نهاية نوفمبر 
مـــن قبل ترامـــب وترودو والرئيس المكســـيكي 

المنتهية ولايته انريكي بينيا نييتو.
ويتعين إقرار الاتفاقيـــة التجارية الجديدة 
والكنديـــين  الأميركيـــين  النـــواب  قبـــل  مـــن 

والمكسيكيين لتصبح نافذة.
المستشـــار  ســـيادي  خيســـوس  ورحـــب 
الاقتصادي للرئيس المكسيكي اندريس مانويل 
لوبيز أوبـــرادور بالاتفاق، معتبـــرا أنه ”يمنع 
التفتت التجـــاري للمنطقة“. وقـــال إن الاتفاق 
الجديـــد ”ســـيقدم الأمـــن والاســـتقرار لتجارة 

المكسيك مع شريكتيها في أميركا الشمالية“.
ومن المتوقع أن يتمكن ترامب من استغلال 
النجاح فـــي تعديل الاتفاقية لكســـب أصوات 
في انتخابات التجديد النصفي الشـــهر المقبل، 

والانتخابات الرئاسية المقبلة خلال عامين. ترامب يفرض شروطه على كندا والمكسيك ليوجه أنظاره إلى الصين

كريستيا فريلاند:

كندا والولايات المتحدة 

توصلتا لاتفاق يتلاءم مع 

واقع القرن الحالي

شــــــهدت المناوشات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب انعطافة كبيرة بالتوصل إلى 
اتفاق مع كندا ينقذ اتفاقية نافتا الذي يضم المكســــــيك أيضا. وقد أدى ذلك إلى إشــــــاعة 
حالة من التفاؤل في الأسواق بشأن إمكانية إخماد الحروب التجارية الأميركية مع الصين 

والاتحاد الأوروبي.

} لندن – أرســـلت الحكومة الإيرانية رســـالة 
الإيرانيـــين  إلـــى  اللهجـــة  شـــديدة  تحذيـــر 
الغاضبين من تـــردي الأوضـــاع الاقتصادية، 
بالإعلان على التلفزيون الرســـمي عن إصدار 
3 أحكام بالإعدام في جرائم اقتصادية بحسب 

تعبير السلطات القضائية.
وجـــاءت الأحكام من خـــلال محاكم خاصة 
أسســـتها الحكومة الإيرانية لمحاربة الجرائم 
الماليـــة ومواجهة حالـــة الاحتقان الشـــعبي، 
الذي يلقـــي باللوم على الســـلطات في انهيار 
الأوضـــاع الاقتصادية وتبديد ثـــروات البلاد 
في الصراعات الخارجية وانتشـــار الانتهازية 

والفساد.
وتأسســـت المحاكـــم الثوريـــة الإســـلامية 
الخاصة الشـــهر الماضـــي لإجـــراء محاكمات 
ســـريعة للمتمردين على سلطة النظام، بعدما 
دعا المرشد الأعلى علي خامنئي إلى إجراءات 
لمواجهـــة ”حرب  قانونيـــة ”ســـريعة وعادلة“ 

اقتصادية“ يشنها أعداء من الخارج.
وذكرت وســـائل إعلام رســـمية أن السلطة 
القضائيـــة حذرت أيضا ســـائقي الشـــاحنات 
المضربين فـــي أنحـــاء البلاد بســـبب الأجور 
وارتفاع الأســـعار مـــن ”عقوبات قاســـية“ إذا 

استمروا في احتجاجهم.
ونقل التلفزيون الرســـمي عن غلام حسين 
محســـني اجئـــي المتحـــدث باســـم الســـلطة 
القضائيـــة قولـــه إن المحاكم قضـــت بإعدام 3 
متهمين لإدانتهم ”بنشـــر الفســـاد في الأرض“ 
وهـــي جريمـــة عقوبتهـــا الإعـــدام وتلصقها 
الحكومة عادة بالمعارضين لنظام ولاية الفقيه 

في إيران.
ولم يذكر محســـني اجئي أسماء المتهمين 
الثلاثـــة، لكنـــه قـــال إن من الممكن اســـتئناف 

الأحكام أمام المحكمة العليا.

الإيرانيين  المسؤولين  اتهامات  وتصاعدت 
اليائسين من إمكانية تخفيف قسوة العقوبات 
للولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل والســـعودية 
ومعارضين يعيشون في المنفى بإثارة القلاقل 
وشـــن حرب اقتصادية لزعزعة الاستقرار في 

إيران.
الإســـلامية  الجمهوريـــة  وكالـــة  ونقلـــت 
الإيرانية للأنباء عن محســـني اجئي قوله إن 
أحكاما بالســـجن لفترات تصل إلـــى 20 عاما 
صدرت بحق 32 متهما آخرين أدينوا بارتكاب 

جرائم اقتصادية.
في هذه الأثناء تســـارعت وتيرة الاختناق 
الاقتصـــادي مع قـــرب فرض المرحلـــة الثانية 
والأخيرة من العقوبات الأميركية في 5 نوفمبر 
والتي ســـتقطع شـــريان الحيـــاة الاقتصادية 

الوحيد وهو صادرات النفط.
وبدأت طهران تدرك أن جميع وعود الدول 
المعارضة للعقوبات الأميركية لن تكون مجدية 
في تخفيف وطـــأة العقوبات مثل وعود الدول 
الأوروبيـــة بتفعيـــل آليـــة لضمان اســـتمرار 

تعاملات شركاتها مع إيران.
ويقول الاتحـــاد الأوروبي إن تلك الآلية لن 
تكـــون جاهزة قبل نوفمبر فـــي وقت يؤكد فيه 
محللون أن جميع الشركات الكبرى لن تستخدم 
تلك الآلية وستفضل حماية مصالحها الكبيرة 
مـــع الولايات المتحدة علـــى المصالح الضئيلة 

والمحفوفة بالمخاطر مع إيران.
ومن المرجح ألا تســـتخدم تلك الآلية سوى 
الشـــركات الأوروبيـــة، التـــي ليـــس لديها أي 
تعاملات مع الولايـــات المتحدة، وهي لا بد أن 
تكـــون ضئيلة الحجم كـــي لا تملك أي علاقات 
مـــع الاقتصاد الأميركي الـــذي يمثل نحو ربع 

اقتصاد العالم.

وتلقـــت طهران ضربة شـــديدة من تقليص 
شركة ســـينوبك الحكومية الصينية لمشتريات 
النفط من إيران هذا الشـــهر رغـــم أنها تعتبر 
الملاذ الأخير لصادراتها بعد أن توقفت معظم 
الشـــركات العالميـــة عـــن التعامل مـــع طهران 

بسبب العقوبات الأميركية.
ويرجح محللون أن تترك الصين لشركاتها 
في نهايـــة المطاف حرية البحث عن مصالحها 
المرتبطة بالولايات المتحـــدة في اتخاذ موقف 
من شـــراء النفط الإيراني، إضافة إلى أن بكين 
قـــد تتخلى عن طهران إذا أصبح ذلك ورقة في 

المفاوضات التجارية مع واشنطن.
وفقـــد الريـــال الإيراني أكثر مـــن 75 بالمئة 
من قيمته منذ انســـحاب الولايات المتحدة من 
الاتفـــاق النووي فـــي ظل تســـابق الإيرانيين 

لشراء العملات الأجنبية خوفا على مدخراتهم 
من الضياع.

وارتفعت تكاليف المعيشـــة أيضا مما أدى 
إلى خروج مظاهرات متفرقـــة ضد الانتهازية 
والفســـاد فيما ردد بعض المحتجين شـــعارات 
مناهضـــة لمجمل النظـــام الإيرانـــي، وطالبوا 
بالتوقـــف عن تبديد ثـــروات البلاد في تمويل 

الحروب في دول المنطقة.
ووجـــه محســـني اجئي تحذيرا لســـائقي 
الشـــاحنات الذيـــن واصلـــوا احتجاجاتهـــم 
قطـــع  وتوفيـــر  الأجـــور  بزيـــادة  للمطالبـــة 
غيـــار ميســـورة التكلفة رغم عـــدة جولات من 

الاعتقالات. 
ونقلـــت عنه وكالة الجمهورية الإســـلامية 
للأنباء قوله إن ”عقوبات قاسية تنتظر أولئك 

الذين… يعرقلون حركة مرور الشـــاحنات على 
الطرق“.

وأرســـل 153 عضوا في البرلمان الذي يضم 
290 مقعـــدا خطابا إلى الحكومة الأحد، يحثها 
على حل ودي للنزاع الذي اعتقل فيه العشرات 
من الســـائقين المضربين بتهمـــة قطع الطريق 
ومحاولة الضغط على زملائهم للانضمام إلى 

الإضراب.
ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء 
عن أعضاء البرلمان قولهم في الخطاب إن ”عدم 
حل مشـــكلات سائقي الشـــاحنات الذين يزيد 
عددهـــم على 400 ألف شـــخص أدى في الأيام 
الأخيرة إلى اضطرابات في حركة نقل الوقود 
والســـلع في البلاد، في حين من الممكن تجنب 

ذلك باتخاذ إجراءات في الوقت المناسب“.

طهران اليائسة تصعد إجراءات القمع الاقتصادي
[ إصدار 3 أحكام بالإعدام على مرتكبي {جرائم اقتصادية}  [ القضاء يهدد سائقي الشاحنات المضربين بعقوبات قاسية

من أجل دولار واحد

صعدت الســــــلطات الإيرانية من إجراءات القمع الاقتصادي، التي وصلت إلى إصدار 3 
أحكام بالإعدام في وقت هددت فيه ســــــائقي الشــــــاحنات بعقوبات قاسية. ويرى محللون 
أن الإجراءات تكشــــــف عن يأس الحكومة من إمكانية تخفيف قسوة العقوبات الاقتصادية 

وتعكس خوفها من انفجار الشارع الإيراني.

غلام محسني اجئي:

المحاكم الخاصة قضت 

بإعدام متهمين لإدانتهم 

بنشر الفساد في الأرض

محمد جعفر منتظري:

السائقون يواجهون عقوبة 

الإعدام بموجب قوانين 

مكافحة قطع الطرق

دونالد ترامب: الاتفاق بين الولايات 

المتحدة والمكســـيك وكنـــدا رائع 

عيـــوب  ويصحـــح  الثـــلاث  للـــدول 

واخطاء اتفاق نافتا الحالي

◄
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{تدشـــين الرحلات بين الســـعودية وأربيل سيســـهم في تعزيـــز العلاقات التجارية وتســـهيل 

انتقال الحجاج والمعتمرين وستكون بمعدل 3 رحلات أسبوعيا}.

تلار فائق
مديرة مطار أربيل في إقليم كردستان العراق

{المغرب يســـتعد لاستدراج العروض العالمية لبناء مشروع للغاز الطبيعي المسال في منطقة 

الجرف الأصفر تصل قيمته إلى 4.5 مليارات دولار}.

عزيز رباح
وزير الطاقة المغربي

} بــيروت  - أثارت أســـوأ صدمـــة خلال عقد 
من الزمن تواجهها ســـندات لبنان في الســـوق 
مخاوف بشـــأن ما إذا كانـــت المصارف المحلية 
راغبة في مواصلة تمويل الحكومة وقادرة على 
هذا، مما يزيد الضغوط على بيروت للإســـراع 
في تنفيذ إصلاحات وإلا ستخاطر بحدوث أزمة 

تزعزع استقرار قيمة الليرة.
ويرى محللـــون أن الليرة تتعرض لضغوط 
تتزامن مع الضغوط على إيران وتركيا بســـبب 

نفوذ حزب الله الكبير في مفاصل الدولة.
ويقـــول المحلـــل الاقتصادي ســـجعان قزي 
إنـــه ”ليس صدفـــة أن تترافق أزمـــة الليرة مع 
أزمتي الليـــرة التركية والريـــال الإيراني. كأن 
الليرة صـــارت عملة حزب اللـــه لا عملة الدولة 

اللبنانية“.
وأوضـــح وزيـــر العمـــل الأســـبق أن هـــذه 
حرب تخنق الشـــعب ويجدر بحزب الله، رحمة 
بالشـــعب، أن يعيـــد النظر في اســـتراتيجيته 

العسكرية المفتوحة.
ويـــرى أن هنـــاك أطرافـــا تريـــد الإطاحـــة 
بمحافظ البنك المركزي، رياض سلامة، بأي ثمن 
لأنه وعد بتحييد الليرة عن العقوبات الأميركية 

الجديدة المقبلة على حزب الله وحلفائه.
وارتفعت الشهر الماضي، تكلفة التأمين على 
الديون السيادية اللبنانية ضد مخاطر التخلف 
عن السداد إلى أعلى مستوى منذ الأزمة المالية 
العالميـــة فـــي 2008، مما ينطوي علـــى احتمال 
تخلـــف لبنان عن الســـداد بنســـبة تزيد عن 40 

بالمئة في السنوات الخمس القادمة.
وهبطت قيمة الكثير من السندات الحكومية 
المقومة بالدولار إلى مســـتويات قياســـية، فيما 
ارتفعـــت فـــوارق العائـــد عليها فوق ســـندات 

الخزانة الأميركية إلى مستويات تاريخية.
ونتجـــت حالـــة الذعر هذه عن أســـباب من 
بينها عمليات بيع أوسع نطاقا في سوق ديون 
الأســـواق الناشـــئة عالميا. وعندمـــا انخفضت 
ســـندات لبنان الدولية في السابق، كانت هناك 
قابلية للاعتماد على المصارف المحلية في شراء 
تلـــك الأوراق المالية. لكن الأمر لم يكن على هذا 

النحو هذه المرة.
وقال مروان ميخائيل، كبير خبراء بنك بلوم 
انفســـت، إنه ”حين وجدت الكيانـــات الأجنبية 
أن المصارف اللبنانية تبيـــع محافظها بكثافة، 
بدأت تتخلى عن محافظها“، فيما أشار أنتوني 
سيموند، من ســـتاندرد أبردين لإدارة الأصول، 

إلى تحول في هيكل حائزي السندات.
وقال ســـيموند، وهو مدير اســـتثمار يعمل 
في لبنان، ”في السابق، كانت المصارف المحلية 
تشـــتري الســـندات الدولية دائما حتى عندما 

ترتفـــع الفائـــدة عليها. لـــذا فقد اعتـــاد لبنان 
فعليـــا على أن يتفوق فـــي أدائه عندما تتراجع 
الأســـواق لأن عروض الشـــراء تلك كانت عبارة 

عن مصدر دعم“.
وقبل أكثر من عامين، كان بحوزة المصارف 
المحليـــة ما يقل قليـــلا عن 20 مليـــار دولار من 
السندات الدولية اللبنانية. ولكن بحلول يوليو 
الماضـــي، بلغت تلـــك الحيازات مـــا يزيد قليلا 
عن 16 مليار دولار، بعد أن كانت عند مســـتوى 
13 مليـــار دولار في أبريل الماضـــي، بينما كان 

إجمالي عبء الديون يرتفع.
ويعاني لبنان من عجز مستمر في الميزانية 
وفي ميزان المعاملات الجارية. وتصنف وكالات 
التصنيف الائتماني لبنـــان عند درجة مرتفعة 
المخاطر على قدم المساواة مع مصر أو أنغولا.

وحـــذرت وكالـــة ســـتاندرد أنـــد بـــورز في 
أغســـطس الماضي من أن الديون ستستمر في 
الصعود من مســـتويات مرتفعـــة بالفعل، وقبل 
ذلك بشهرين، دق صندوق النقد الدولي ناقوس 
الإنذار وحـــث بيروت على إجـــراء ضبط مالي 

”فوري وكبير“.

ومـــع انخفـــاض النمـــو وتضـــرر المصادر 
التقليدية للنقد الأجنبي كالســـياحة والعقارات 
التوتـــرات  جـــراء  الأجنبيـــة  والاســـتثمارات 
الإقليميـــة والحرب الدائرة في ســـوريا، يتزايد 
اعتماد بيروت على ودائـــع اللبنانيين المقيمين 

بالخارج، والتي تعد بمليارات الدولارات.
ويعـــرض مصـــرف لبنـــان المركـــزي عوائد 
مرتفعـــة للبنوك التجارية التـــي تودع دولارات 
لديه، ومنذ منتصف 2016 نفذ البنك سلسلة من 
العمليات المالية المعقدة شملت مبادلة ديون مع 
وزارة المالية وعمليـــات مبادلة مالية مع بنوك، 

لدعم احتياطيات العملة الصعبة لديه.
لكن هذا قلص حجم النقد الأجنبي الإضافي 
الذي تســـتطيع المصارف ضخه في الســـندات 

الدولية السيادية. 
احتياطيات  أولويـــة لتعزيز  ويعطي لبنان 
النقـــد الأجنبـــي لديه دفاعـــا عن ربـــط العملة 
المســـتمر منـــذ عشـــرين عاما، والـــذي تعرض 
لضغوط في الآونة الأخيرة بعد استقالة رئيس 

الوزراء سعد الحريري في نوفمبر الماضي.
ومنذ ذلك الحين، عوضت الأصول الأجنبية 
للبنك المركزي، باســـتثناء الذهب، ما خســـرته 
في الدفاع عن الليرة لتبلغ أعلى مســـتوى على 
الإطلاق عند 45 مليـــار دولار بنهاية مايو، قبل 
أن تتراجع إلى 43 مليار دولار بحلول منتصف 

الشهر الماضي.
وعلى مـــدى الأيام القليلة الأخيرة، ســـادت 
حالـــة من الهـــدوء نوعـــا ما في ســـوق الدين. 

وانخفضـــت عقـــود مبادلـــة الائتمـــان لأجل 5 
ســـنوات لنحو 700 نقطة أساس من ذروة بلغت 
803 نقـــاط أســـاس في منتصف ســـبتمبر، رغم 

أنها أنهت أغسطس عند 642 نقطة أساس.
لكـــن المســـتثمرين الأجانـــب يســـعون إلى 
تقييم المخاطر إذا واجهت ســـندات لبنان المزيد 
من التراجـــع، مما قد يجعل مـــن الصعب على 
الحكومـــة اللجوء إلى الأســـواق فـــي الخارج 

بأسعار فائدة معقولة.
وأظهر بحث من بنك ميتسوبيشـــي يو.أف.
جيه أن من المقرر أن يحل أجل اســـتحقاق نحو 
نصف الدين الحكومـــي بالعملة الأجنبية على 

مدى السنوات الخمس القادمة.
وكتـــب جيســـون تورفـــي لـــدى كابيتـــال 
إيكونوميكس في مذكرة إلى العملاء في الآونة 
الأخيـــرة يقول ”ميزانية البلاد هي الأســـوأ في 
منطقة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، بل 

يمكن القول في العالم الناشئ“.
وأوضـــح أن الديـــون الحكوميـــة بالعملـــة 
الأجنبيـــة تبلـــغ 50 بالمئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي وأن تسابق المستثمرين الأجانب على 

التخارج قد يدخل لبنان إلى أزمة أعمق.
وأضاف أن ”اســـتمرار خروج رأس المال قد 
يجفف ســـريعا الاحتياطيـــات الأجنبية ويجبر 
السلطات في النهاية على خفض قيمة الليرة“.

ويصـــف خبـــراء اقتصـــاد لبنانيـــون ذلك 
السيناريو بأنه مفرط في التشاؤم، ويقولون إن 
المستثمرين الأجانب يحوزون 11 بالمئة فقط من 

الدين العام اللبناني.
وقال نســـيب غبريال كبير خبراء الاقتصاد 
لـــدى بنك بيبلوس اللبنانـــي ”لا أحد هنا يقول 
إنـــه لا توجـــد تحديات، لكن هنـــاك فارقا كبيرا 
بـــين أن تكـــون هنـــاك تحديـــات وأن تواجـــه 
خفضا إجباريا لليرة والاتجاه إلى الســـيناريو 

اليوناني أو التركي“.
لكـــن فرص التوصـــل إلى حلول للمشـــاكل 
الأساســـية تبدو بعيدة. وتعهد رئيس الوزراء 
ســـعد الحريـــري فـــي أبريل الماضـــي، بخفض 
عجز الميزانية الحكوميـــة، لكن الإصلاح المالي 
لا يمكن أن يتم إلى حين تشكيل حكومة جديدة. 
وذلـــك الأمر محل جـــدل بين السياســـيين منذ 

الانتخابات التي جرت في مايو الماضي.
ويقول سيموند إن عمليات الهندسة المالية 
التـــي يجريها المركـــزي لدعـــم احتياطياته من 
العمـــلات تكللـــت بالنجاح، لكـــن اعتماده على 
تدفقـــات الودائع بالعمـــلات الأجنبية يعني أن 

يكون الموقف أشبه بمخطط الاحتيال الهرمي.
وأشار إلى أن المركزي ”أنشأ نظاما يدفعون 
فيه لشـــخص لأن يدفع لشخص آخر لكي يجلب 
المـــال، والأمر ينجـــح. لكن قد لا ينجـــح، ولهذا 

عليهم أن ينفذوا إصلاحات وبسرعة جدا“.
ولكن قزي رجـــح مواصلة الليرة صمودها، 
لأن سلامة يحظى بدعم أركان الدولة مع نجاحه 
في تأمين دعم عربي وغربي لسياسته النقدية.

} أبوظبــي - رفـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
توقعاتـــه للنمو الاقتصادي فـــي دولة الإمارات 
مدفوعا بتوقعات تشـــير إلى نمو إنتاج النفط 

بالبلاد وزيادة الإنفاق الحكومي.
وتأتـــي هـــذه التوقعـــات بعد ســـاعات من 
إعـــلان مجلس الـــوزراء الإماراتي عن الميزانية 
الاتحادية للســـنوات الثلاث المقبلـــة بقيمة 49 

مليار دولار خالية من العجز.
وقالـــت ناتاليـــا تاميريســـا رئيســـة بعثة 
الصنـــدوق إلى الإمارات أمـــس إن ”من المرجح 
أن ينمو الاقتصاد بنســـبة 2.9 فـــي المئة العام 

الجاري و3.7 بالمئة العام المقبل“.
وكان الصندوق قد توقع في أبريل الماضي، 
نموا نسبته 2 بالمئة في العام الحالي و3 بالمئة 
في العام المقبل، بعـــد أن أظهرت بيانات أولية 
في الإمارات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8 

بالمئة في العام الماضي.
وســـمح اتفاق بتخفيف قيـــود إنتاج النفط 
بـــين المنتجـــين العالميـــين للخام فـــي منتصف 
هـــذا العام للإمارات بزيـــادة إنتاجها، في حين 
تعافت أسعار النفط لتتيح أموالا أكثر للإنفاق 

الحكومي.

وأقـــرت الحكومـــة الإماراتية زيـــادة بنحو 
17.3 بالمئـــة للميزانية الاتحاديـــة للعام المقبل، 
مقارنة مع العام الحالي لتبلغ 60.3 مليار درهم 

(16.4 مليار دولار).
وقد يعوض ذلـــك النمو البطيء في القطاع 
الخـــاص الـــذي يواجـــه ارتفاعـــا في أســـعار 
الفائـــدة جـــراء تشـــديد السياســـة النقدية في 
الولايات المتحدة وتأثر أيضا بانخفاض أسعار 

العقارات.
وقالت تاميريســـا في بيان عقب المشاورات 
بين بعثـــة صنـــدوق النقـــد والإمـــارات ”تظل 
الأنشطة غير النفطية ضعيفة في ظل استمرار 
إعادة هيكلة شـــركات وتجـــاوز العرض الطلب 

في السوق العقارية وأوضاع مالية أصعب“.

وفي الشـــهر الماضي، خفضت ستاندرد أند 
بورز التصنيف الائتماني لشـــركتين مملوكتين 
لإمـــارة دبـــي قائلـــة إن ”ضعف اقتصـــاد دبي 
يحد مـــن قدرة الحكومة على تقـــديم دعم مالي 

للشركتين عند الحاجة“.
وحثـــت بعثـــة الصنـــدوق، الإمـــارات على 
مراقبـــة أكبـــر للديـــون الخاصـــة بالشـــركات 
الحكومية تفاديا لتكرار سيناريو ما حصل في 

دبي قبل سنوات.
وتسببت مشاكل ديون الشركات الحكومية 
في دبـــي خلال عام 2009 في أزمـــة مالية كادت 
أن تتســـبب في تخلف دبي عن ســـداد ديونها، 
غير أن تاميريســـا صرحت لوكالة رويترز بأن 
الأوضاع المالية لحكومة دبي ليســـت مثار قلق 

في الوقت الحالي.
وقالـــت إن ”نســـبة الدين العـــام لدبي إلى 
النـــاتج المحلي الإجمالي عند 30 بالمئة ليســـت 
مرتفعـــة بالمعاييـــر الدوليـــة ويمكـــن التعامل 
معهـــا“. وتوقعت أن ترتفع قليلا خلال العامين 
المقبلين مع اســـتعداد دبي لاستضافة المعرض 

العالمي إكسبو 2020.
وأوضحت أن شـــركات الدولة في دبي تنفذ 
عمليـــات إعادة هيكلـــة، وفي بعـــض الحالات 
تخفض مستوى الدين، مما يعطيها مجالا أكبر 
لإدارة المخاطر وقالت ”لا نتوقع ضغوطا مالية 

على دبي“.
وســـاهمت أســـعار العقـــارات فـــي حدوث 
أزمة دبـــي في 2009، ولكن تاميريســـا قالت إن 
”انخفـــاض أســـعار العقارات فـــي الإمارات في 
الوقت الحالي مازال يبـــدو معتدلا من المنظور 

الطويل الأجل“.
وأشـــارت إلى أنه منذ حـــدوث الأزمة تبنت 
الســـلطات خطوات للحد مـــن المخاطر التي قد 
يتعرض لها القطاع المصرفي بســـبب القروض 
العقاريـــة وأن الكثير منها حقـــق نجاحا قائلة 

”بشكل عام يمكن إدارة المخاطر“.

} دبي- اســــتأنفت شــــركة كــــريم الإماراتية 
لتطبيقــــات حجــــز ســــيارات الأجــــرة أمس 
نشــــاطها في العاصمة العمانية مسقط بعد 
توقيع اتفاق للدخول في شــــراكة مع شــــركة 

سيارات أجرة محلية.
وهــــذه الخطــــوة، تأتــــي ضمن سلســــلة 
خطوات بدأت في تنفيذها الشــــركة للتوسع 
في منطقة الشــــرق الأوســــط وشــــرق آسيا، 
مدفوعــــة بالطلب المتزايد على هذا النوع من 

خدمات النقل التشاركي.
وكانــــت كريم، التي تتخــــذ من  دبي مقرا 
لهــــا، قد علقــــت خدماتهــــا في عُمــــان العام 
الماضي، لأســــباب تنظيمية بعد فترة وجيزة 
من إطلاقها عندمــــا طلبت منها الحكومة أن 

تعمل أولا مع سيارات الأجرة المرخصة.
وقالــــت كريم في بيان إنها تشــــاركت مع 
”مرحبا تاكســــي“ لتســــجيل ســــائقي مرحبا 
علــــى تطبيق كــــريم لحجز ســــيارات الأجرة 
وإنها تعتزم إطلاق جميع خدماتها في عمان 

ودخول المدن العمانية الرئيسية.
المحجــــوزة  الرحــــلات  أن  وأوضحــــت 
عــــن طريق التطبيق ســــتكون بنفس رســــوم 
ســــيارات الأجــــرة العادية وأنها ســــتتولى 

جوانب مثل المدفوعات وخدمة العملاء.
وبعودتهــــا إلى الســــوق العمانية، وبعد 
اتفاقهــــا مــــع ”مرحبا تاكســــي“، باتت كريم 

التطبيــــق الوحيــــد لحجز ســــيارات الأجرة 
العامل في دول الخليج باستثناء قطر.

وتسجل خدمات كريم نموا كبيرا ويمكن 
أن تقلص حصة شــــركة أوبــــر الأميركية في 
أســــواق المنطقة بســــبب خبراتهــــا المحلية 

ومرونتها في الاستجابة للتحديات.
وتتنافس كريم مع  أوبر في كثير من مدن 
الشرق الأوسط مثل دبي والرياض والقاهرة، 

وهي تخطط للتوسع في دول المنطقة.
ويأتــــي الإعلان عن عودة كريم للنشــــاط 
فــــي عُمان بعد أســــبوع فقط مــــن اقتحامها 
للسوق الهندية عقب استحواذها على شركة 
كوميــــوت للنقــــل الجماعــــي وحصولها قبل 
ذلك على رخــــص للعمل في أســــواق كل من 

السودان والأردن والعراق.
وتعمل كريم، حاليا، فــــي 14 دولة وتقدم 
خدماتها في قرابة مئة مدينة، ويســــتفيد من 
عملياتها نحو 25 مليون مســــتخدم، ينقلهم 

قرابة 975 ألف سائق.

اليأس من إمكانية تنفيذ الإصلاحات

يدفع الاقتصاد اللبناني لحافة الانهيار

صندوق النقد يرفع توقعات

النمو الاقتصادي في الإمارات

تطبيق كريم لسيارات الأجرة

مان
ُ
يستأنف نشاطه في ع

[ انحدار أسعار السندات يهدد القدرة على الدفاع عن الليرة
[ الضغوط تتزامن مع التزام بيروت بالعقوبات ضد حزب الله

شلل اقتصادي في انتظار اصلاحات مؤجلة

 توسع كبير في المنطقة وطموحات عالمية

انحدرت ثقة المســــــتثمرين في الاقتصاد اللبناني إلى أدنى مســــــتوياتها في 10 ســــــنوات 
مع ارتفاع تكلفة الاقتراض وإحجام المصارف المحلية عن شــــــرائها، ما يهدد قدرة البنك 

المركزي على الدفاع عن سعر صرف الليرة ويضع اقتصاد البلاد على حافة الانهيار.

مروان ميخائيل:

حين بدأت بنوك لبنان تبيع 

السندات السيادية تخلت 

الكيانات الأجنبية عنها

نسيب غبريال:

هناك فرق بين مواجهة 

تحديات الديون ومواجهة 

خفض إجباري لقيمة الليرة

سجعان قزي:

ليس صدفة تزامن أزمة 

الليرة مع أزمتي الليرة 

التركية والريال الإيراني

شركة كريم:

رحلاتنا ستكون بنفس 

رسوم سيارات الأجرة 

العادية في عمان

ناتاليا تاميريسا:

من المرجح أن يتسارع نمو 

اقتصاد الإمارات العام 

المقبل إلى 3.7 بالمئة

بالمئة نمو اقتصاد الإمارات 

هذا العام وفق صندوق 

النقد الدولي مقابل 2 

بالمئة توقعات سابقة
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حكيم مرزوقي

} أخطـــر مـــا يســـتنزف البلـــدان النامية هو 
هجـــرة الأدمغة والكفـــاءات العلميـــة، ذلك أن 
هذه الآفة من شـــأنها أن تزيد مـــن الهوة بين 
الشـــمال الغني والجنـــوب الفقيـــر، وتصبح 
البلدان المصدرة للكفاءات تدور في فلك دائرة 
مغلقة فتستقطع من ثرواتها البشرية لتمنحها 

للبلدان المستقطبة لهذه الكفاءات.
يمكـــن تشـــبيه الكفاءات المهاجـــرة بنبتة 
الطرخون التي تســـقيها وتهتم بها في حديقة 
منزلـــك فتنمو وتثمر لـــدى حديقة جارك، لذلك 
نعت المخيال الشعبي هذا النبات بـ“الخائن“.

إن هجـــرة الكفاءات هـــي، بحق، ضرب من 
الخيانة التي لا يمكن السكوت عليها، وينبغي 
تحميل المسؤولية لجميع الأطراف المتسببة 
في هـــذه الظاهرة، ذلـــك أنها بمثابـــة الوباء 
المتفشـــي، ويصعب إيقافه ما لم تعالج جميع 

أسبابه.
كل الدراســـات التـــي أُعـــدت حـــول هـــذا 
الموضوع في منطقتي شمال أفريقيا والشرق 
الأوســـط، دقت ناقوس الخطر. وتعتبر هجرة 
الأدمغـــة من أكبـــر التحديات وأهم المشـــاكل 
التي يجب أن يُوجد لها حل مناســـب وناجع، 
لكن حـــدث عكس ذلـــك تماما إذ زادت نســـبة 
هجرة الأدمغة بشكل يؤكد أنه لا قرارات حازمة 

اتخذت لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.
عوامل كثيرة طـــاردة للعقول العربية، ولا 
ينبغي التركيز فقط على الأسباب الاقتصادية 
والاجتماعيـــة، فالعوامل السياســـية تعد في 
نظر الدارســـين والمحللين، أساســـية وفاعلة 
في هذه الظاهـــرة، ذلك أن منظومات فاســـدة 
كثيرة في العالم العربـــي قد اتخذت إجراءات 
قمعية ضد العلمـــاء والمفكرين والأكاديميين 
والمثقفين، من أجل طردهم تحت مظلة الهجرة 

الطوعية.
وتعتبـــر المناخـــات الديمقراطية من أهم 
العوامل المشـــجعة على البقاء والعمل داخل 
البلاد لما توفره من إحساس بالأمان والانتماء 
للمجموعـــة الوطنية، وما يتطلبه ذلك من روح 
العطـــاء والتضحية رغم الإغراءات المالية في 
الخارج، لكن حالات الفساد والمحسوبيات من 
شـــأنها أن لا تشـــجع على العيش والاستثمار 

داخل البلاد.
وتدل هجرة الكفاءات على عدم قدرة الدولة 
علـــى اســـتيعاب أبنائها، وهو مـــا جعل بلدا 
عربيا مثل تونس، تحتـــل المرتبة الـ83 ضمن 
الترتيـــب العام لمؤشـــر القدرات التنافســـية 

الشـــاملة الذي يصنف البلدان حسب قدراتها 
على تطوير الكفاءات والاحتفاظ بها وجذبها، 
وذلـــك من بيـــن 119 دولـــة شـــملها الترتيب، 
لتســـجل بذلك تراجعا بـ6 مراتب مقارنة بسنة 

2017 حيث كانت تحتل المرتبة الـ77.
وفي تصنيف مع بداية 2018، حلت تونس 
في المرتبة الـ96 على مستوى جذب الكفاءات 
وفي المرتبة الـ103 والــــ94 على التوالي على 
مســـتوى تنمية الكفـــاءات والقـــدرات وتطور 
المهارات، فـــي حين احتلت المرتبة الـ66 على 

مستوى تعزيز الانتماء لدى الكفاءات.
وقال عضو جمعية المحترفين في الموارد 
البشـــرية في تونس، ســـعيد زواغـــي، ضمن 
مداخلة بعنوان ”تسيير المهارات“، إن تدفقات 
الهجرة التي شـــهدتها تونس ومنها هجرة 4
آلاف أســـتاذ جامعي، و45 بالمئة من بين 400

طبيب جديـــد ســـجلوا بعمادة الأطباء ســـنة 
2017، ليبلـــغ عـــدد المغادريـــن حوالي 94 ألف 
كفاءة خلال ســـت ســـنوات، تجد تفســـيرا لها 
في نتائـــج ترتيب تونس ضمن الترتيب العام 

لمؤشر القدرات التنافسية الشاملة. 
وبيـــن الزواغي أن الـــدول الخمس الأولى 
التـــي احتلـــت رأس الترتيب ضمن المؤشـــر 
المذكـــور، الذي تـــم إطلاقه ســـنة 2013 وهي 
سويســـرا وســـنغافورة والولايـــات المتحدة 
والنرويج والســـويد، نجحت في إرســـاء نظم 
تربويـــة تســـتجيب لحاجيـــات الســـوق مـــن 
خلال تطويـــر الكفاءات التقنيـــة والتعاونية، 
وفي تطوير سياســـات تشـــغيلية مرنة تضمن 
التغطيـــة الاجتماعية، بالإضافـــة إلى انخراط 
الأطـــراف المتدخلـــة من حكومة ومؤسســـات 

ونظم تربوية.
هذا النزوح المســـتمر للعلماء والخبرات 
مـــن المنطقـــة العربية ســـوف يوســـع الهوة 
الحضاريـــة والعلميـــة بيـــن العـــرب والدول 
الغربيـــة أكثـــر فأكثـــر، ويـــؤدي إلـــى تراجع 
مســـتويات التنميـــة فـــي المنطقـــة العربية، 
واســـتمرار اســـتيراد الخبرات الأجنبية إلى 
البلـــدان العربيـــة لســـد النقـــص الحاصـــل، 
والتكلفـــة الاقتصادية الماليـــة المرتفعة التي 

تُسدد لهم.
كمـــا أن هجـــرة العقـــول العربية ســـوف 
تتسبب كذلك في انخفاض مستويات التعليم 
الجامعـــي نتيجـــة النقـــص فـــي المؤهـــلات 
الأكاديمية والبحثيـــة، وتؤثر في قدرة العرب 
على الربط بين المستويات التعليمية والحالة 
الثقافيـــة مـــن جهة، وبيـــن متطلبـــات خطط 

التنمية من جهة أخرى.

أحمد حافظ

تأخـــذ نظـــرة بعـــض البلـــدان   – } القاهــرة
العربية إلى قضيـــة هجرة العقول إلى الخارج، 
أبعادا ســـلبية، دون اكتراث بالأبعاد الإيجابية 
لذلك، على صعيد المســـاهمة فـــي التنمية ببلد 
المنشأ، وزيادة الواردات من العملات الأجنبية، 
والتسويق لســـمعة بلادها في الدول المتقدمة، 
والتعامل معها كسفراء لبلادها أو إحدى قواها 

الناعمة خارج الحدود.
لا يـــدرك أكثـــر المعارضيـــن لفكـــرة هجرة 
الأدمغـــة من الـــدول العربية والناميـــة، أن فئة 
مـــن هؤلاء العباقرة والنابغيـــن نجحت فيما لم 
تســـتطع الحكومات فعله، على الصعيد العلمي 
والأكاديمـــي، ونقلت  والبحثـــي  والاقتصـــادي 
بلادها إلـــى مرحلة متقدمة مـــن الفكر والوعي 

والثقافة وتغيير أولويات الأنظمة الحاكمة.
أزمـــة بعـــض البلـــدان العربيـــة والنامية، 
أنهـــا تتعامل مـــع هجـــرة الأدمغـــة باعتبارها 
دون  وعلميـــة،  وتربويـــة  مجتمعيـــة  كارثـــة 
وضع خطـــة واقعيـــة للاســـتفادة مـــن هؤلاء، 
وحتـــى إن تحركت بعـــض الحكومات للتعاطي 
معهـــم، فإنها لا توفر بيئة خصبـــة لجني ثمار 
الوظيفـــي  ووضعهـــم  وعلاقاتهـــم  خبراتهـــم 
والاجتماعـــي والاقتصـــادي في البلـــدان التي 

استقروا فيها.
الناظر إلى الفرق بين بعض البلدان العربية، 
والهنـــد والصين على ســـبيل المثال، يتكشـــف 
حجم التعاطي الإيجابي مع فكرة هجرة العقول 
وانعكاســـاتها على التنمية، بعدما عمل البلدان 
على تشـــجيع توطين التقنية ونقل المعرفة من 
الدول المتقدمة صناعيـــا إليهما من خلال قناة 
اتصال أساسها العنصر البشري، ما ساعدهما 
فـــي عملية نقل الخبرات وأحدث ما توصل إليه 
العلـــم الحديث وتوظيفه بشـــكل يفيد المجتمع 

والاقتصاد ويحقق التنمية المستدامة.
تتطلـــب الاســـتفادة المثاليـــة مـــن الطيور 
المهاجـــرة، أن تكـــون هنـــاك قنـــوات اتصـــال 
مباشـــرة معهم أثناء تواجدهم في بلدان العالم 
المتقـــدم، والتفكير بمنطق معاصـــر من زاوية 
أن الهجـــرة تنمي قدراتهـــم وكفاءاتهم العقلية 
والعلمية، ما يجعلهـــم رصيدا إضافيا لوطنهم 
الأصلـــي في مجال الريادة الفكرية والتســـويق 

المثالي له أمام العالم.
المتابـــع لبعض الحـــالات في إســـهاماتها 
المباشـــرة وغير المباشـــرة فـــي تغيير بلادها 
ونقلها إلى مرحلـــة متقدمة من الوعي والثقافة 
يـــدرك إيجابيات هجـــرة الأدمغـــة، وأكبر دليل 
على ذلك حصول بعض العلمـــاء والأكاديميين 
العـــرب المهاجرين على جائزة نوبل للعلوم في 
تخصصـــات دقيقـــة، عجزت البلـــدان المتقدمة 
عن الوصول إليهـــا. من هؤلاء، العالم المصري 
الراحل أحمـــد زويل، الذي حصـــل على جائزة 

نوبل في الكيميـــاء عام 1999 لإنجازاته العلمية 
غيـــر المســـبوقة، فـــي وقـــت كانت بـــلاده غير 
عابئـــة بفكرة البحـــث العلمي والاســـتثمار في 
العقـــول واحتـــواء النابغين، حتى عـــاد إليها 
بعد ســـنوات من الغربـــة، وبدأ نهضـــة علمية 
وبحثيـــة بإنشـــاء جامعة زويـــل للمبتكرين في 
العلـــوم والتكنولوجيا، وعمل على تغيير ثقافة 
الحكومـــات المتعاقبة والمجتمع، تجاه البحث 

العلمي وأهميته في التنمية المستدامة.
تمثـــل هجـــرة الأدمغـــة أحد أهـــم العوامل 
التـــي تحـــرك التغيير الاجتماعي فـــي المنطقة 
العربيـــة، لأن احتكاك هـــؤلاء بعقليات وثقافات 
متقدمة، يمكن أن يساهم في تطوير فكر وثقافة 
مجتمعاتهم الأصلية بعيدا عن الارتكان للماضي 
وخشـــية التحـــرك خطوة واحدة نحـــو التفكير 

بشكل عصري يواكب التطورات العالمية.
ولأن بعـــض المجتمعـــات الناميـــة وحتى 
العربيـــة، تعاني مرارة الجهـــل والبيروقراطية 
والابتعـــاد عن متطلبات العصـــر، فإن الارتكان 
إلى نقل المعرفة والمهارات والخبرات والأفكار 
والثقافـــة المكتســـبة للمهاجريـــن مـــن الدول 
المتقدمة، أحد الحلول الاستراتيجية لمواجهة 
هـــذه الإشـــكالية، باعتبار أن خبـــرات أصحاب 
الأدمغـــة المهاجرة فـــي نقل هذه المكتســـبات 
لأوطانهم تفوق قدرات قنوات الاتصال الرسمية 

لبلد المنشأ.
مثال ذلك، أن احتكاك وزير التربية والتعليم 
المصري طارق شوقي بالثقافة الغربية لسنوات 
طويلة، والعمل أستاذا جامعيا في أكثر من بلد 
أوروبي، دفعـــاه بعد توليه مســـؤولية التعليم 
في بلده قبل عامين إلى نســـف منظومة التعليم 
القائمـــة واســـتحداث أخرى تخاطـــب العصر 
وتؤسس لجيل باحث مفكر عصري تكنولوجي، 
ينقـــل المجتمع إلى مرحلة مغايـــرة تماما لتلك 
التي عاشها لأكثر من ســـتين عاما، بالتعلم في 

بيئة تخاطب الماضي.
بالنظر إلى العوائد الاقتصادية، على العديد 
مـــن الـــدول العربيـــة والنامية، فـــإن تحويلات 
المهاجريـــن تمثل مصدرا مهمـــا، يكاد يتخطى 
المســـاعدات الدولية وأحيانا يحل في المرتبة 
الثانية بعد الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة 
وغير المباشرة، فضلا عن إسهاماتهم في تدعيم 
التنمية والحد من الفقر فـــي بلدانهم الأصلية، 
ما يعني أن عوائد هجـــرة العقول أصبحت في 

مكانة مكملة للاستراتيجيات الوطنية.
كادت بعـــض الـــدول النامية تواجـــه أزمة 
خانقـــة فـــي توافـــر العملـــة الأجنبيـــة، جراء 
التقلبات الاقتصادية والسياسية التي صاحبت 
الربيـــع العربـــي، وكانـــت تحويـــلات أبنائها 
المهاجريـــن بمثابـــة الملاذ الآمـــن لإنقاذها من 
خطر الدخول في دوامة انهيار عملتها المحلية، 
علـــى غرار مصر إبان ثورتي 25 يناير 2011 و30

يونيو 2013.

قوة اقتصادية للأوطان الأصليةنزيف ينذر بموت بطيء

هجرة الكفاءات في العالم العربي.. ما لها وما عليها
أضداد

«لا توجـــد الموارد الاقتصادية التي تحفز العقول على الإنتـــاج ما يغير اتجاهاتها إلى دول توفر 

لها احتياجاتها المالية وتغطي تكلفة مشاريعها}.

فضلو خوري
باحث لبناني

«تعد هجرة الأدمغة خسارة حقيقية للمغرب وظاهرة تتطلب عمل كل الجهات المعنية من أجل 

إيجاد حلول لها، حلول حقيقية لا حلول ترقيعية مؤقتة}.

معاذ الغريب
كاتب مغربي

[ هل يغير مفهوم {المواطن العالمي} النظرة إلى هجرة الأدمغة  [ انعدام أسباب البقاء يوفر كل أسباب الرحيل

كفاءات عربية في الضفة الأخرى

كفاءات عربية في الدنمارك

الدول العربية جميعها مطالبة 

بالتعاطي مع هجرة الأدمغة 

والكفاءات كأحد العناصر 

الاستراتيجية للشراكة مع 

الغرب المتقدم

 هذا النزوح المستمر للعلماء 

والخبرات من المنطقة العربية 

سوف يوسع الهوة الحضارية 

والعلمية بين العرب والدول 

الغربية أكثر فأكثر

} أظهرت عدة دراســـات قامـــت بها جامعة الدول العربية ومنظمة اليونيســـكو 
والبنـــك الدولـــي أن العالم العربي يســـاهم في ثُلث هجرة الكفـــاءات من البلدان 
الناميـــة، وأن 50 بالمئة من الأطباء، و23 بالمئة من المهندســـين، و15 بالمئة من 
مجمـــوع الكفاءات العربية المتخرجة يهاجرون متوجهين إلى أوروبا والولايات 

المتحدة وكندا، ما يفرز تبعات سلبية على مستقبل التنمية العربية.
وذكرت تقارير أن 54 بالمئة من الطلاب العرب، الذين يدرسون في الخارج، لا 
يعودون إلى بلدانهم، ويشـــكل الأطباء العرب في بريطانيا وحدها 34 بالمئة من 

مجموع الأطباء فيها.
بدأت ظاهرة هجرة العقول العربية بشـــكل محدد منذ القرن التاســـع عشـــر، 
وخاصـــة من ســـوريا ولبنان وفلســـطين ومصـــر والجزائر، وفي بدايـــة القرن 
العشـــرين ازدادت هذه الهجرة وخصوصا بعد انتهـــاء الحرب العالمية الثانية. 
وتعد المنطقة العربية أكثـــر منطقة يضطر علماؤها وكفاءاتها إلى الهجرة وهم 
من المهندســـين والأطباء وعلماء الذرة والفضاء، حيث أن أكبر نســـبة مهاجرين 

للأدمغة في العالم من سكان المنطقة العربية.
العالـــم العربي، وفي منطقتي الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا على وجه 
الخصـــوص، يعاني من هجرة الكفاءات العلمية لأســـباب عديدة ومتداخلة يأتي 
الجانب المعيشـــي على رأســـها، ففي بلد مثل تونس على ســـبيل المثال، هاجر 
10 آلاف مهندس إلى خارج البلاد إلى حدود العام منذ العام 2016 بســـبب تردي 
وضعيتهـــم المادية، في ظل حصولهم على أجر في الوظيفة العمومية لا يتجاوز 

1300 دينـــار (600 دولار)، وفق نقابة المهندســـين، والتـــي طالبت نواب البرلمان 
بسن قانون أساسي منظم للقطاع.

ويحـــذر مثقفون عـــرب من هذا الصـــدع الكبير الذي يصيب البـــلاد العربية 
وهـــو الاغتراب داخلها وفيها، ويؤدي إلى تفســـخ الرابطة بين الفرد والمجتمع، 
والصـــدع الأكبر هو نزيف الأدمغة العربية المســـتمر نحو الغرب. وهنا لا نعني 
بهجـــرة العقـــول والمثقفين من العالـــم العربي فقط حملة الشـــهادات الجامعية 
العليـــا من الدكتوراه والماجســـتير، بل جميع الكفـــاءات والخبرات في مختلف 

الميادين الإنسانية والعلمية في الطب والهندسة والاقتصاد والإعلام والفنون.
وفي المقابل، فإن لســـائل أن يسأل: ألم يتغير العالم اليوم وأصبح عبارة عن 
قرية كونية صغيرة ذابت فيها الخصوصيات، وانهارت معها الحدود الجغرافية 
والمعرفية والسياســـية التقليدية لتحل محلها ثقافة ”المشـــترك الإنساني“؟ لقد 
أصبـــح مفهوم ”هجـــرة الأدمغة“ يتحول من عنوان للتبعيـــة إلى نوع من القيمة 

المضافة التي يعطيها الفرد لنفسه ولدولته ولشعبه.
صحيح أن دول ”الأطراف“ التابعة والمتخلفة تنفق الكثير من المال والجهد 
لتكوين كوادرها العليا التي ســـوف تنتقل إلـــى دول ”المركز“، لكن بالمقابل فإن 

هذا الانتقال ليس شرا مطلقا. 
فمن يســـافر ويكون قادرا على الاندماج في العالم المتقدم ليس فردا شوفينا 
ولا فردا وطنيا صرفا بل هو عبارة عن مواطن عالمي نهل من المدرسة والجامعة 
المحليـــة كل ما وصل إليه العالـــم الحديث من معارف وعلـــوم وتقدم، وبالتالي 

فالبعد الكوني حاضر فيه منذ تكوينه الأساسي، فالعلم لا جنسية له. إضافة إلى 
أن من سيسافر سيؤمن لنفسه مستقبلا علميا وعمليا ما كان يمكن أن يحققه في 
بلـــده الأصلي نظرا لضعف الفرص في دول العالـــم الثالث، وبالتالي فهو يؤمن 
لنفســـه ولعائلته ولجيل برمته آفاقا أرحب ومســـتقبلا أفضـــل دون التخلي عن 
هويتـــه وأصوله، ولنا في الهنود المنتشـــرين فـــي كل أرجاء المعمورة وقصص 

نجاحهم خير مثال على ذلك.
كمـــا أن الكفـــاءات المهاجـــرة إذا وجـــدت الرعايـــة والإرادة السياســـية من 
دول المنشـــأ فإنها ســـتتحول إلى نقاط قوة لبلدانها وشـــعوبها الأصلية حيث 
ســـيتحولون إلى سفراء لهذه الشعوب يدافعون عن مصالحها من داخل منظومة 

الدول المتقدمة نفسها. 
فـــأن تكون مستشـــارا في مراكـــز القرار السياســـي أو رجل أعمـــال معروفا 
وناجحـــا أو مدير شـــركة مرموقة في الخارج أو طبيبا أو مهندســـا أو أســـتاذا 
جامعيـــا متميزا فذلك يعطي أفضل صورة عن بلدك وشـــعبك، صورة لا يمكن أن 

تعطيها أكبر الحملات الترويجية والدعائية التقليدية. 
كما يمكّن دولته وشعبه من أن يكون لهما من يمثلهما ويمثل مصالحهما في 
الـــدول المتقدمة وبالتالي يكون جزءا من مجموعـــة ضغط وعلاقات عامة تعمل 
لصالح بلده وشـــعبه. فنحن في عصر التشبيك بامتياز وليس في عصر الهويات 
المتشـــنجة والمتقوقعة والمنغلقة على نفســـها، وهذا مـــا يفترض أن نكون في 

صميم المشترك الإنساني إذا أردنا أن نكون فاعلين أفرادا وشعوبا ودولا.
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} أســـهم حـــزب التقـــدم والاشـــتراكية كانت 
قـــد ارتفعت في ســـوق العدالـــة والتنمية منذ 
العـــام 2012 عام تشـــكيل أول حكومة يقودها 
الإســـلاميون بالمغرب. حينها خرج المؤتمر 
الوطنـــي لهـــذا الأخير ببيان يثمـــن العلاقات 
بين الحزبين بعد جفـــاء وعدم ثقة خيما على 
التنظيمين السياســـيين إثر اســـتغناء رئيس 
ســـعدالدين العثماني عـــن الوزيرة  الحكومة 
المنتدبة المكلفة بالماء دون استشـــارة قيادة 

الحزب اليساري. 
كانـــت تلـــك القشـــة التـــي كادت تعصف 
بالعلاقـــة بين الفريقيـــن، ليتدخل عبدالإله بن 
كيران مزكيا استمرار صفقة الزواج التي تمت 
ســـابقا نتيجة علاقة صداقة شخصية جمعته 
مـــع نبيل بـــن عبداللـــه الأمين العـــام للتقدم 

والاشتراكية.

تخالط وتناقض

بعد ذهاب بن كيران ومجيء خلفه العثماني 
على رأس العدالـــة والتنمية والحكومة أطلت 
المشـــاكل بين التنظيمين إلى العلن. فشخص 
العثماني يختلف عن سلفه بن كيران والرفيق 
بـــن عبدالله لم يتوافق مئـــة بالمئة مع رئيس 
الحكومـــة الحالي، وله في ذلـــك نظرية عندما 
يقول إن الأشخاص لهم دور كبير في تليين أو 
تعقيد العلاقات، ويبقى يتمســـك بأمله في أن 
يلعب الأشخاص داخل العدالة والتنمية دورا 
مغايرا. ويتمكنوا من تغيير الاتجاه من خلال 
الممارسة والعلاقات الشخصية الطيبة فالأمر 

ليس رهينا به لوحده فقط.

ومـــا دامـــت السياســـة هـــي فـــن الممكن 
ولا شـــيء ممنوعا في ســـبيل ممارستها فقد 
شـــدد العدالة والتنمية علـــى أهمية التحالف 
الإســـتراتيجي المتميز والفريد الذي يجمعه 
وحـــزب التقـــدم والاشـــتراكية، مشـــيرا إلـــى 
تشـــبثه بالشـــراكة النوعية والعمل المشترك 
الـــذي يجمـــع الحزبيـــن والقائمة علـــى دعم 
بحـــس  والإصلاحـــات  الديمقراطـــي  البنـــاء 
اجتماعي كبير يشـــكل قاســـما مشـــتركا بين 

الحزبين.
شـــغف بن عبدالله بالسياســـة، وهو الذي 
ولـــد في الرباط في العـــام 1959، جعله يتمنى 
أن تمتد به الحياة السياســـية إلى آخر عمره، 
بعدمـــا عاركهـــا مـــن موقعه رئيس الشـــبيبة 
الاشتراكية من 1994 إلى 1998، قبل أن ينتخب 
ضمن أعضاء المكتب السياسي لحزب التقدم 
والاشتراكية، ليصبح أمينا عاما لحزب التقدم 
والاشـــتراكية الحزب الشـــيوعي السابق في 

المؤتمر الثامن للحزب في مايو 2010.

وانطلاقا من تجربته يبقى بن عبدالله يردد 
أن حزب التقدم والاشتراكية الذي يتزعمه حزب 
المعقـــول قولا وفعلا. وقـــد صاغ جملا بلاغية 
لتبرير تحالفه مع العدالة والتنمية الإســـلامي 
الذي يجـــيء في الضفة الأخـــرى أيديولوجيا 
وسياســـيا ومرجعية، فالحزب اليســـاري كما 
يقـــول بن عبدالله هو الذي يدرك جيدا موازين 
القوى في الواقع، ويبحث عن تحالفات واقعية 

وممكنة تحتاج إلى التكيف.
لـــم تخب شـــعلة الانتقـــادات التـــي ووجه 
بها بـــن عبدالله حتى بعد ثماني ســـنوات من 
التحالـــف بيـــن الحزبيـــن. إذ لا يـــزال الرفاق 
ينتهزون مطبات زعيمهم ليكيلوا له الانتقادات 
تلـــو الأخرى، لكن بـــن عبدالله بـــدوره لا يزال 
يكـــرر لازمـــة أن البلد ومـــا راكمه مـــن فضاء 
ديمقراطـــي ونزاهـــة فـــي الانتخابـــات ودور 
وتغيير  الواســـعة  بصلاحياتها  للمؤسســـات 
دســـتوري وترقيـــة فـــي مجال الحقـــوق صار 
مهـــددا بانحرافات وأخطار وكان لا بد من هذا 

التحالف.
ويقول بن عبداللـــه ”لم يكن التحالف وليد 
ما بعـــد انتخابات 2012 بل بـــدأت الاتصالات 
الأولى بشكل رســـمي عندما تحملت مسؤولية 
الحزب“. فقبـــل الحراك الشـــعبي 2011 وقعت 
اللقاءات الأولى مع حزب العدالة والتنمية، أي 
أن هذا لم يكن اختيارا للعدالة والتنمية وإنما 

اختيارا للتقدم والاشتراكية.
يعتـــرف بن عبداللـــه أن القطيعة والتضاد 
هما مـــا كان يغلب على علاقـــة حزبه بالعدالة 
والتنمية على المســـتوى السياســـي والفكري 
والمذهبـــي والمرجعـــي والمجتمعـــي، ورغم 
الاختلاف حول عدد مـــن القضايا، لكن الدفاع 
عـــن الديمقراطية كان نقطـــة الالتقاء. نقطة لم 
يتفق معه حولها الكثير من رفاقه اليســـاريين 
كون العدالة والتنمية كحزب ينهل من مرجعية 
إســـلامية تقـــدم فكـــرة الســـمع والطاعة على 

المنهجية الديمقراطية بشكلها الحديث.
ويذهـــب الزعيم اليســـاري إلـــى أن التقاء 
حزبه مع العدالة والتنميـــة جاء من منطلقات 
قيـــم التضامن والعدالة فـــي بعض التوجهات 

الاقتصادية والاجتماعية.
 مبررات عديدة يسوقها بن عبدالله لإعطاء 
مشـــروعية سياســـية وتدبيرية وسيكولوجية 
لتحالفـــه مـــع بـــن كيـــران، منهـــا أنـــه اتصل 
فـــي العـــام 2010 بزعمـــاء حزبـــي الاســـتقلال 
والاتحاد الاشـــتراكي ليحثهم على بعث الكتلة 
الديمقراطيـــة من جديد، لكـــن تنافس الحزبين 
معا لم يعط مجالا للتقدم والاشتراكية للمضي 
قدمـــا في هـــذا الطريق، خصوصـــا بعدما أكد 
قياديـــون من الاتحاد الاشـــتراكي لبن عبدالله 

بأن ”الكتلة ماتت“.

الهجين الناتج عن التحالف

تعمق التنســـيق بين التقدم والاشـــتراكية 
والعدالة والتنمية، ولم تســـتطع أحزاب الكتلة 
الديمقراطية ســـابقا أن تنسق مع بن عبدالله، 
لكنه في المقابل لم يخف اتصالاته المكثفة مع 
بن كيران، لتتوطد العلاقة معهما أثناء الحراك 
ومع مجيء الدستور، حيث كان بينهما تنسيق 

دائم وكبير.
هنـــاك من قـــال إن علاقة بن كيـــران بزعيم 
التقدم والاشـــتراكية تطبعها هيمنة الأول على 
الثانـــي ما جعل بـــن كيران يخـــرج في أوقات 
معينـــة بتصريحات تســـير في هـــذا المنحى، 
ودفع بن عبدالله إلـى أن يرد غاضبا بأن حزبه 
اليســـاري الذي نشـــأ قبـــل أزيد من 67 ســـنة، 
ليس في حاجة البتة إلى شهادة حزب العدالة 
والتنميـــة ليوجـــد ويكون من ضمـــن الأحزاب 
المغربيـــة الأكثر تأثيرا في الســـاحة الوطنية 

على مستوى الأفكار والتوجهات وإنتاج القيم 
والمبادئ والمفاهيم.

ورغم المنعرجات السياسية الخطيرة التي 
اعترضـــت الرجلين، ظل بن عبدالله متشـــبثا 
بحليفـــه بن كيران. وبعد إعفاء هذا الأخير من 

مهمة تشكيل الحكومة قبل عامين، قال زعيم 
التقدم والاشـــتراكية ”كان بودنا أن يتمكن 
عبدالإله من مواصلة مهامه، ومن تشـــكيل 
حكومـــة جديدة في أحســـن الظـــروف“، 
معترفا ببذلـــه جهوده مع جميع الأطراف 
ومعـــه خصوصا حتى آخر لحظة من أجل 

النجاح في ذلك.

المراوغ والمسؤولية

يوصف بـــن عبدالله بأنه مـــراوغ كبير، 
وغالبا ما يتقمـــص صفته كصحافي لتمرير 

مـــا يريـــده من رســـائل وهـــذا ما أهلـــه لتقلد 
بـــن عبدالله منصـــب وزير الاتصـــال، الناطق 
الرســـمي باســـم الحكومة من العام 2002 إلى 

العـــام 2007، لهـــذا فالحديث عـــن الحكومة 
المغربيـــة التي قادها العدالة والتنمية منذ 
العام 2012 إلى الآن لا بد وأن يشـــمل حزب 
التقدم والاشـــتراكية، وهي التي عانت ما 
يكفـــي من بعض الاضطرابـــات الداخلية 
ليس أقلهـــا الإقالات التـــي طالت وزراء 

الحزب اليساري.
 بن عبداللـــه يقول إن حزبه حافظ من 
داخل الحكومـــة على كل القيـــم التي كان 

يدافع عنها من حريات وديمقراطية وعدالة 
اجتماعية، لكنه ينســـى أن انتقادات وجهت 

لتلـــك الحكومة التـــي اتخذت إجـــراءات غير 
شعبية طالت عدة قطاعات كالتقاعد وصندوق 
المقاصـــة وأخـــرى تمـــس القدرة الشـــرائية 

للمواطن.
لا يزال بـــن عبدالله يدافع بالقول إن حزبه 
كانت له تصورات متباينة بشـــأن موضوعات 
والقانـــون  المقاصـــة  وصنـــدوق  التقاعـــد 
الجنائـــي، وأن تلـــك المقترحـــات أخـــذ جزء 
منها بعيـــن الاعتبار، معتقدا أن شـــكل تقديم 
هـــذه الملاحظات كان ”بنـــاء“، ويضيف ”مما 
جعلنا لم نصطدم مع أي كان سواء مع العدالة 

والتنمية أو غيره“.
 تناقضـــات بالجملة حول التحالفات التي 
هندســـت التشكيلة الحكومية ســـواء في عهد 
بن كيـــران أو ســـلفه، ظهرت للعلن في شـــكل 
تصريحـــات وتصريحات مضـــادة، والغريب، 
كما يقـــول بن عبدالله ’أن نجـــد داخل مجلس 
الحكومـــة جـــوا من الـــود وعلاقـــة طيبة بين 
الـــوزراء ومرحا إلـــى يومنا هـــذا، بمعنى أن 

الاضطراب يوجد خارج الإطار الحكومي‘.
ويقـــول المراقبـــون إن الحـــزب التقدمـــي 
كان دومـــا باحثا عن المشـــاركة في الحكومة 
بـــأي ثمـــن وأنه لا طاقـــة له على النـــزول إلى 
موقع المعارضة، بينمـــا يرد بن عبدالله دوما 
بـــأن الحـــزب السياســـي خلق لأجـــل التدبير 
السياســـي، ولن يتموقع داخل خط المعارضة 
إلا إذا كان مضطـــرا فقـــط، المعارضة عند بن 
عبدالله ليســـت اختيارا، بـــل هي اضطرار إذا 
لـــم تجد الصيغ المناســـبة لبلـــورة تصور ما 

يوصلك إلى التدبير.
وغالبا مـــا يخرج بن عبداللـــه مدافعا عن 
وزراء حزبه الذين تم شطبهم من الحكومة مثل 
وزير الصحة الســـابق الحسين الوردي، الذي 
يعتقد أنه كان من أحســـن الوزراء الذين مروا 
على المســـؤولية في تاريخ هـــذا القطاع، ولم 
يســـتثن وزير الثقافة محمد أمين الصبيحي، 
دون أن ينسى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء 
التي شـــطبت هي أيضا مؤخـــرا وخلقت أزمة 

بين العدالة والتنمية وحزبه.

لم يعمـــر بـــن عبدالله طويلا فـــي منصب 
ســـفير المملكـــة المغربية بروما بعـــد تعيينه 
فـــي العام 2008، ما يصعـــب مهمة الحكم على 
أدائه الدبلوماســـي، لكن الرجل لمح من خلال 
مقامه فـــي إيطاليا إلى أن أصحـــاب أطروحة 
البوليســـاريو نشـــطون بكثافـــة هنـــاك، كما 
اســـتقصى حـــول ســـلوك الجزائر فـــي ملف 
الصحـــراء ومناهضة مصالح المغرب ســـواء 
داخل إيطاليا أو الاتحاد الأوروبي، بعدما وجد 
أمامه تصرفـــات جزائرية بأســـاليب جهنمية 

بإمكانيات ضخمة مسخرة ضد المغرب.
وهناك مـــن أرجع إعفـــاء بـــن عبدالله من 
منصبه ســـفيرا لعـــدم تواجده بشـــكل متعمد 
ضمن الوفد الذي اســـتقبل الوزير الأول آنذاك 
عباس الفاسي الذي حل بروما، وعدم انضباطه 
لمراســـلة وزارة الخارجية فـــي الموضوع ما 
اعتبر خروجا عن الأعراف الدبلوماسية، وعدم 
اهتمامه بالأســـرة المغربية التي قضت نتيجة 
حادثة القطار الذي انفجرت إحدى عرباته مما 
أدى إلـــى انهيـــار العمارة المجـــاورة لمحطة 

القطار.

غضب الديوان الملكي

غالبا ما تكون مطبات السياســـيين مكلفة 
على المســـتوى الشـــخصي والتنظيمي، وبن 
عبداللـــه لـــم يخرج عن هـــذه القاعـــدة، اذ أن 

تصريحـــا له حـــول علاقـــة حزبـــه بالأصالة 
والمعاصـــرة جر عليـــه غضبا كبيـــرا، بعدما 
أقحم مستشارا ملكيا في صراع حزبي، عندما 
قال قبل عامين إن معركته ليســـت مع الأصالة 
بـــل مع مـــن يقـــف وراءه ومن مـــازال يدعمه، 
مشـــيرا بالمرمـــوز الواضح إلى فـــؤاد عالي 
الهمة مستشـــار العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس الذي ساهم في تأسيس ذلك الحزب 

في العام 2008.
وقد خرج الديوان الملكي ببيان توضيحي 
لرفـــع أي لبس تجـــاه هـــذه التصريحات، لما 
تحملـــه مـــن أهمية ومـــن خطورة، لا ســـيما، 
كمـــا يقـــول البيان، أنهـــا صـــادرة عن عضو 
فـــي الحكومـــة، وأن الشـــخص المقصود هو 
مستشـــار للملـــك حاليا، لـــم تعـــد تربطه أي 
علاقـــة بالعمـــل الحزبي، معتبـــرا تصريحات 
الزعيـــم الحزبـــي تضليلا سياســـيا وتتنافى 
مـــع مقتضيـــات الدســـتور والقوانيـــن، التي 
تؤطر العلاقة بين المؤسســـة الملكية وجميع 
المؤسســـات والهيئـــات الوطنيـــة بمـــا فيها 

الأحزاب السياسية.
ورغم الانتقادات الكثيرة الموجهة لسلوكه 
وسلوك الطبقة السياسية بالمغرب، إلا أن نبيل 
بن عبدالله لا يبالي كثيرا بما يسمع، فهو يرى 
أن هناك كفـــاءات تدافع فعلا عن الديمقراطية 
لا علاقـــة لهـــا بالريـــع والبـــذخ والامتيازات، 
الانتقـــادات  هـــذه  بمثـــل  أن  نظـــره  ففـــي 
الشـــعبوية يتم تشـــويه الحياة السياسية فلا 
ديمقراطيـــة دون أحزاب سياســـية قوية وهذا 
مـــا لا يتوافق معه فيـــه الكثير حتى من داخل 
الحزب، لكنـــه يعكس عقليـــة مختلفة عن تلك 
التي يقدم بها نفســـه كماركســـي مبدئي ليس 
مســـتعدا لوضع يده في أيـــدي الرجعيين كما 

يسميهم اليسار.

براغماتي مغربي يعكس حالة الفراغ الأيديولوجي
نبيل بن عبدالله 

شيوعي يغامر بعقد قران حزبه بالعدالة والتنمية الإسلامي

المراقبون يرون أن الحزب التقدمي كان دوما باحثا عن المشاركة في الحكومة بأي ثمن وأنه لا طاقة له على النزول إلى موقع المعارضة، بينما يرد بن عبدالله بأن الحزب السياسي خلق وجوه
لأجل التدبير السياسي، ولن يتموقع داخل خط المعارضة إلا إذا كان مضطرا فقط.

مبررات عديدة يسوقها بن عبدالله 
لإعطاء مشروعية على تحالفه مع 

بن كيران، منها أنه اتصل في العام 
٢٠١٠ بزعماء حزبي الاستقلال والاتحاد 

الاشتراكي لحثهم على بعث الكتلة 
الديمقراطية من جديد، لكنهم أكدوا 

له بأن {الكتلة ماتت}
رفاق بن عبدالله ينتهزون مطبات 

زعيمهم على الدوام، ليكيلوا له 
الانتقادات تلو الأخرى، لكنه بدوره لا 
يزال يكرر لازمة أن البلد صار مهددا 
بانحرافات وأخطار وأنه كان لا بد من 

هذا التحالف

محمحمد بن امحمد العلوي

[ شخصية العثماني تختلف عن شخصية سلفه بن كيران، لذلك فإن الرفيق نبيل بن عبدالله لم يتوافق مئة بالمئة مع 
رئيس الحكومة الحالي.

[ علاقة بن كيران مع بن عبدالله تطبعها هيمنة الأول على الثاني. حتى أنه خرج 
بتصريحات تعكس هذا، ما دفع بن عبدالله إلى أن يرد عليه بغضب.

 وإنتاج القيم 

الخطيرة التي 
الله متشـــبثا 
هذا الأخير من 

ن، قال زعيم 
ا أن يتمكن
ن تشـــكيل 
ظـــروف“،
 الأطراف

ة من أجل 

كبير، ـراوغ
حافي لتمرير 

ما أهلـــه لتقلد 
صـــال، الناطق 
2002 إلى  لعام

ــن الحكومة 
لتنمية منذذذذذ
ـــمل حزبب
 عانت ما
الداخلية
ت وزراء 

حافظ من
 التي كان 
طية وعدالة

دات وجهت 
جـــراءات غير

اعد وصندوق 
رة الشـــرائية 

لقول إن حزبه 
ن موضوعات 
والقانـــون  ـة 
ت أخـــذ جزء 
 شـــكل تقديم 
ويضيف ”مما 
واء مع العدالة 
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نضال قوشحة

} دمشــق – كان عـــرض مســـرحية ”حفلة على 
الخـــازوق“ حدثـــا مســـرحيا مدويّا، فـــي الفن 
المســـرحي العربي عموما. المســـرحية ألفها 
الكاتب المصري محفـــوظ عبدالرحمن، لصالح 
المســـرح الكويتـــي، والتي تصـــدى لإخراجها 
المبـــدع الكويتي صقر الرشـــود. وقدّم العرض 
عـــام 1975 لأول مـــرة في الكويت على مســـرح 
كيفان، ولاقى صدى طيبا، ثم عرض في مســـرح 
سيد درويش في القاهرة، ثم كان العرض الأهم 
عام 1976 في دمشـــق ضمـــن فعاليات مهرجان 
دمشـــق المســـرحي، وقد نال العـــرض حينها 
جائـــزة أفضل عـــرض. لتنطلق شـــهرة العمل 
عربيـــا، ويصير من كلاســـيكيات الفن الكويتي 

والعربي عموما.
”حفلة على الخـــازوق“، اســـتمدها الكاتب 
محفـــوظ عبدالرحمن من أقاصيـــص ألف ليلة 
وليلة، وتحكي عن الفســـاد والتنازع في مراكز 
قوى الســـلطة داخل الدولة، وكيف يختار أحد 
الحـــكام جنـــده ومعاونيـــه من النـــاس الذين 
يتســـلطون على الرعية ويكـــون جل اهتمامهم 
مراعـــاة مصالحهـــم وأهدافهم غير الشـــريفة 
والوصـــول إليهـــا عبر ظلم الرعيـــة والنيل من 
حقوقهـــم. وقد وضـــع الكاتب في هـــذا النص 
العديد من الإســـقاطات السياســـية والشعبية 
الهامة، منهـــا علاقة الحكـــم بالرعية ثم علاقة 
السلطة بالسلطة. وكيف تدار الأمور بعيدا عن 

الحق والواجب.
مـــا زال الجمهـــور الدمشـــقي، يتذكـــر هذا 
العرض الذي قدم على خشـــبة مسرح الحمراء 
منـــذ ما يقـــارب الأربعيـــن عاما، وكيـــف كانت 
أصداؤه على المســـرحيين والجمهور حينها. 
وفي بـــادرة جريئـــة، تقـــدم المديريـــة العامة 
للمســـارح والموســـيقى في ســـوريا، التابعة 
لوزارة الثقافة، على تقديم هذا العرض مجددا، 
وعلى ذات المســـرح، بإخراج الفنان الشـــهير 
زيناتـــي قدســـية. مع مجموعة مـــن نجوم الفن 
الســـوري المعاصريـــن. بـــدأ العـــرض في 26 
ســـبتمبر. وســـط حالة من الترحيب الكبير به، 
خاصة بعد حفل الإطلاق الذي حشـــد جمهورا 

كاملا في الصالة.
في المسرحية ولوج لعالم السلطة من باب 
خفـــي، فشـــخصية المعاون (محمـــود خليلي) 
الذي نراه عند مدير الســـجن ثم المحتســـب ثم 
نائب الزعيم، ثم الزعيم نفسه، شخصية حيوية 
فكريا ومســـرحيا، فهي واحدة حينا، ومتعددة 
حينـــا آخر، والعرض أدخـــل المتلقي في حالة 
الالتباس تلك، بحيـــث كانت بطلة العرض هند 
(صفاء رقماني) تسأل الشخصية عن ماضيها، 
بحكـــم أنهـــا تعرفهـــا فـــي مركز ســـلطة آخر، 
ودائمـــا يكون الجـــواب بأن مـــا تقوله خاطئ. 
وهو الســـؤال الذي يوجهه الزعيم في النهاية 
لمعاونه بمدى معرفته لأركان سلطته الفاسدين 
ويأتـــي الجواب على أنه يجهـــل حقيقة هؤلاء. 
شـــخصية المعاون (الأمني) هـــي الثيمة التي 
يلعـــب العرض حولهـــا كل حكاياته ومن فلكها 
وخبرتها فـــي صناعة المكائد والتســـلّط على 

الناس يكون مبتدى الفعل ومنتهاه.
مشهد الصناديق الشهير، الذي حبست فيه 
الفتاة الذكية الرجال الأربعة كان الأكثر تشويقا 
وتفاعلا مـــع الجمهور، الذي هـــاج تجاوبا مع 
الحوار الكوميدي الرشيق الذي لعبه الممثلون 
الأربعـــة، خاصة في مـــا يتعلـــق بالرتب التي 
يحتلونهـــا في المجتمع ومـــن ثم وضعهم الآن 

في الصناديق، بهذا الموقف المذل لهم. بحيث 
كان نائـــب الزعيم في الصنـــدوق الأخفض ثم 
المحتســـب ثم الســـجان وأخيرا وفـــي الأعلى 

النجار.
اعتمـــد العـــرض، اللغة العربيـــة الفصحى 
المبســـطة، وهي الموضوع الذي ما زال شائكا 
وقيـــد العديـــد مـــن النظريـــات المتداولـــة في 
تقديم مســـرح جاد ورزين، بين مؤيد لوجودها 
ومعارض. بحكم أنها تضع فجوة بين المتلقي 
والمنصة. لكـــن العرض الحالي يقـــدّم برهانا 
أكيدا على أن اللغة البســـيطة القريبة جدا من 
العاميـــة، هي ســـبيل مفيد وقادر علـــى تقديم 
أفضل العروض الجادة دون التحذلق بعبارات 

وتركيبات لغوية معقدة.
كما قدّم العرض، طاقات تمثيلية كبيرة، كان 
من أهمهـــا ظهور خاص للفنـــان جمال العلي، 
فبعد بدايته في فن المســـرح الشـــبيبي، انتقل 
للعمـــل في التلفزيـــون والســـينما، والتي قدم 
فيهما معظم نتاجه الفني، لكنه في هذا العرض 
يعود ليقـــدّم دورا بشـــخصية مدير الســـجن. 
بمـــا تحمله من تناقضـــات وأهواء خاصة بها، 
تجعلها في إطار تكوين مســـرحي متميز، عمل 
عليـــه العلي بـــكل طاقته الفنيـــة، حيث ظهرت 
الشخصية كعامل حاسم في تقديم هذا العرض 
بأحســـن حالاته. كذلك يســـجل للعرض أنه قدم 
الفنانة صفاء رقماني، في أول ظهور مســـرحي 
لهـــا، بعد بدايتهـــا في التلفزيـــون والعديد من 
المشـــاركات فيه، لكنها فـــي العرض تقدم عملا 
جديـــدا على تاريخها الفني، وقد لاقى وجودها 

في المسرحية قبولا كبيرا لدى الجمهور.

زيناتي قدسية في عمله الحالي ”حفلة على 
الخازوق“ يقدّم محاولة جديدة له في الفن الذي 
عشـــقه وقدّم فيه العديد من التجارب سواء في 
التمثيل أو الإخراج. زيناتي عمل في المســـرح 
السوري منذ أواسط سبعينات القرن العشرين، 
وقـــدم فيـــه العديد مـــن العروض التـــي تعتبر 
نقطة توهج هامة في تاريخه، واختص بتقديم 
نمط المونودراما وكان شـــريكه في ذلك الكاتب 
الراحل ممدوح عدوان. أســـس فرقة مســـرحية 
عنيـــت بتقديم مســـرح القضية الفلســـطينية، 
التجريبـــي  المســـرح  وأدار  أســـس  كمـــا 
في سوريا. مازال، رغم ظروف العمل المسرحية 
الصعبـــة في ســـوريا، معنيا مع عـــدد قليل من 
الفنانين الســـوريين، بتقديم فن مسرحي فعّال 

ونشيط.
أمـــا شـــريك ومؤلـــف المســـرحية محفوظ 
عبدالرحمن فهو من أهم كتاب الدراما المصرية 
المعاصريـــن، كتب فـــي المســـرح ”البحث عن 
عريـــس بنت الســـلطان“، و“ليلة مـــن ألف ليلة 
وليلـــة“ كما قـــدّم في الســـينما أعمـــالا خالدة 
عن  و“حليم“  منها الفيلم الشـــهير ”القادسية“ 
المطرب الشـــهير عبدالحليم حافظ، و“الناصر 
�56 ثم كتب للتلفزيون العديد من الأعمال الهامة 
منها، عنترة بن شـــداد، سليمان الحلبي، الزير 
ســـالم، ليلة ســـقوط غرناطة، بوابة الحلواني، 

والمسلسل الأشهر أم كلثوم.

محمد الحمامصي

} شـــهدت أولى جلسات اليوم الأول للملتقى 
الفكـــري الذي يقام في إطار الدورة الســـابعة 
لمهرجـــان كلبـــاء للمســـرحيات القصيـــرة، 
والمتمحور حول ”المسرحيات القصيرة بين 
النص والعـــرض“، جدلا واســـعا بين النقاد 
والمخرجيـــن والممثلين المســـرحيين حول 
مصطلـــح المســـرحية القصيـــرة وتقنياتها 
حيـــث  تنفيذهـــا،  وأدوات  وخصائصهـــا 
طرحت العديد من التســـاؤلات حول موقعها 
مـــن الحداثة وما بعـــد الحداثـــة، وعلاقاتها 

بالقصيدة والقصة القصيرة.

مثل قصة أو قصيدة

تســـاءل الفنان والكاتب الإماراتي مرعي 
الحليـــان: هـــل هنـــاك توصيف لما نســـميه 
بالمســـرحية القصيرة ســـوى أنهـــا قصيرة 
في زمـــن عرضها؟ ما الذي يجعل مســـرحية 
طويلة تعتمد محرك الفعـــل ذاته تختلف عن 
مســـرحية لهـــا ذات المحـــرك وذات التضاد 
المنتـــج لدراميتها؟ لا شـــيء يختلف ســـوى 
زمن العـــرض، أمـــا ثنائية المـــكان والزمان 
المســـرحة  فـــإن  المســـرحي  العـــرض  فـــي 
قـــادرة علـــى أن تعبـــر الأزمنـــة والأمكنة في 
المتخيـــل الإبداعـــي، حيـــث تفتـــح العملية 
المسرحية تلك المساحة الشاسعة في الكون، 
لكي يعيد هندســـتها وفق متواليات لا تنتهي 
مـــن أجـــل تحقيق الفرجـــة وتجـــاوز الزمان 

والمكان.

وأضـــاف الحليـــان أنـــه فـــي تنويعـــات 
المسرحة ذهب المسرحيون في مسألة النص 
إلى ما ذهبوا إليه عبـــر التطوير ليصار إلى 
مســـائل إبداعية عديدة مثلمـــا حدث ذلك في 
القصـــة والرواية. وقال ”لا أتفق مع من يدفع 
بالقول إن المسرحية القصيرة هي مسرحية 
قائمة علـــى حبكة درامية واحـــدة، ولها خط 
درامي واحد، فقد اســـتفاد المسرح من تطوّر 

جميع أشكال الفنون“.
وشبّه الحليان المسرحية القصيرة بشعر 
الهايكـــو الياباني، ولفـــت إلى أنه لا يمكن أن 
نتخيّل اســـتحالة أن نشـــاهد مسرحية تمتد 
على مدى ربع الساعة من الزمن، إنها لا تتكئ 
فـــي محركها الدرامي علـــى حبكتين أو ثلاث 
حبكات، فما الضير؟ ما المانع؟ ما الصعوبة؟ 
إن ساحة الإبداع حرة وخيال المبدع حصان 

جامـــح ومن الخطـــر أن نؤصـــل لثوابت هي 
ليست بأيدينا.

ومـــن جانبـــه رأى المخـــرج المســـرحي 
العراقـــي حليـــم هاتـــف أن المســـرحية منذ 
بداياتها الأولى حتى الآن يمكن التأشـــير لها 
على أنها تابو مقدس لا يمكن المساس بآلية 
تشـــكيله وهيكليته ومضمونـــه، وقد تعرّض 
الكتّاب المحدثون الذين حاولوا العبور على 
البنية الأرسطية لتمرير محاولاتهم الساعية 
إلى ضرب تلك البنية إلى الكثير من المساءلة 
وإخضاعهـــم للعودة إلى الأصول الأرســـطية 
الواجبـــة، وأفضل الأمثلة علـــى ذلك ما فعله 
ألبيـــر كورنيـــه في مســـرحية ”الســـيد“ قبل 
الأكاديمية الفرنســـية، ثم ما تعرض له فكتور 
هيغـــو في مســـرحيته ”هرنانـــي“ في موجة 
مـــن النقد الفرنســـي ثم ما تعرض له ابســـن 
النرويجي في مســـرحية بيت ”الدمية“ إلا أن 
كل تلك المحاولات كانت مفتاحا مهما لكل ما 
حدث لاحقا من ترتيب أفق النص المســـرحي 

المعاصر.
وقـــال إن كتّاب المســـرح المحدثين وهم 
يستغلون وحدة المســـرحيات القصيرة وما 
فيها من اقتصاد ورســـم دقيق للشـــخصيات 
مازالوا مســـتمرين على اســـتنباط الأشـــكال 
المختلفة لهذا الفن المسرحي الجديد وكتابة 
المســـرحيات القصيرة ابتداء مـــن الفودفيل 
التقليـــدي الهزلـــي الـــذي تمثّلـــه مســـرحية 
”عـــرض زواج“ لتشـــيخوف، و“الراكبون إلى 
التراجيدية المعروفـــة التي أبدعها  البحـــر“ 
ســـنج وإيحائية بكت ”فصل بـــلا كلمات“ أو 

مسرحية أونيسكو ”الصلعاء“.
وأشـــار هاتف أن العرض المسرحي الما 
بعد حداثي استثمر تلك النصوص القصيرة 
التـــي تتـــواءم مـــع روح العصـــر وســـرعته 
التكنولوجية والانفتاح الحضاري  ومميزاته 
الراهـــن عبـــر منتجـــات تلـــك التكنولوجيـــا 
المتمثلة في تشـــكيل تلك العـــروض وزمنها 
العرضـــي. مؤكدا أن المســـرحيات القصيرة 
مثل القصيدة والقصة القصيرة إما أن تكتب 
جيدا وإما ألا تكتب لأنها ترصد جانبا يشف 

عن الجوانب الأخرى.

المسرحيات القصيرة

رأت الناقـــدة هبة بـــركات أن اللجوء إلى 
المســـرحيات القصيـــرة أصبح مـــن الأمور 
التقليديـــة بين أبناء تيـــارات الحداثة، الذين 
تخلّـــوا عن خشـــبات المســـارح الكبيرة وما 
تقدّمه من دعم وإمكانيات إنتاجية، وتوجهوا 
بعروضهـــم إلـــى فضـــاءات بديلـــة لفضـــاء 
المســـرح ”كـــدار عـــرض“. وهو مـــا يعكس 
وعي تلـــك التيـــارات بأهمية إعادة تشـــكيل 
العلاقـــة بفضاء صالـــة المتفرجين، لتحقيق 
مجموعـــة الأهداف التي تنـــدرج في معظمها 
ضمـــن خطـــاب ثـــوري ومتمرد علـــى تقاليد 
وأعراف وســـلطات الطبقة البرجوازية، التي 

كانت تهيمـــن بأفكارها وذوقها الجمالي على 
المسارح السائدة.

ســـمات  أهـــم  أن  بـــركات  وأوضحـــت 
للمســـرحيات  المميـــزة  الدراماتورجيـــة 
القصيـــرة التي أنتجتهـــا تيـــارات الحداثة 
ربمـــا يكون الإعـــداد الدرامي من الوســـائط 
الفنية الأخرى (الشعر، الرواية، القصة، الفن 
التشـــكيلي… الخ) أحد المصادر الأساســـية 
التي يعمل عليها المسرح الحداثي، بالإضافة 
إلى العمل الدراماتورجي لتحويل النصوص 

المسرحية إلى مشاريع أدائية.

وأضافـــت أن هناك مجموعة من التقنيات 
الأساســـية حاضـــرة أكثـــر مـــن غيرهـــا في 
المســـرحية القصيرة، منهـــا التحديد: حيث 
يتم الانطلاق نحو الموضوع الأساســـي، فلا 
مكان للحبـــكات الفرعية أو سلاســـل الأفكار 
المترابطة أو شـــبكات العلاقـــات المعقدة أو 

حتى الشخصيات الكثيرة.
أكد الناقد العراقي عبدالرضا جاســـم أن 
نجاح كاتـــب المســـرحيات القصيرة يتوقف 
في قدرته على الإمساك بزمام النص المقترن 
بموهبته، وخبراته عند توظيفه لكل العناصر 
التـــي تخـــدم عمله الذي بني على شـــخصية 
واحـــدة أو يندفـــع وراء فكـــرة تلـــحّ عليـــه 
ليحقـــق توازن مـــا بين الشـــكل والمضمون 
بوجود عنصري الإقناع والإثارة على خشـــبة 

المسرح.
وشـــدد الناقـــد العراقي علـــى ضرورة أن 
تحتوي المسرحية على وحدة مكان أو أمكنة 
محـــددة ومناظر يســـهل إعدادهـــا من حيث 
الوقـــت والتكاليف، وصياغة نص مســـرحي 
يتـــلاءم مع وجدان المجتمع وذائقته، والأخذ 
بعيـــن الاعتبار اختـــلاف طبيعة اســـتجابة 
الجمهـــور للنصـــوص القصيرة التـــي لا بد 
أن تضـــع حـــلا للمشـــكلة المثـــارة، إضافـــة 
الشـــخصيات مقالهـــا بالقول  إلى مباشـــرة 
والفعـــل المكثّـــف للتعبيـــر عن نفســـها دون 
المســـرحية  وســـيط ســـردي، حيـــث تبتعد 
الوســـيط  أو  الســـرد  لغـــة  عـــن  القصيـــرة 
التعبيـــري الســـردي (الـــراوي) وتركّـــز على 
لغة الحـــوار وفعـــل الشـــخصيات، فللحوار 
دور أساســـي في كشـــف الأحداث والعلاقات 
والدوافع والشـــخصيات والمشـــاعر وتنمية 
الصـــراع والشـــخصية، كما دعـــا الناقد إلى 
تعميق الشخصيات ودوافعها وخلق تشابك 
يوصل للإثارة في بعض الأحداث المسرحية 

القصيرة.
وأشار جاســـم إلى أن الفضاء التجريبي 
للمســـرحيات القصيـــرة لا يقتصر على اللغة 
وصـــوت الممثـــل بـــل يتعـــداه ليشـــمل كل 

المؤثرات الصورية والصوتية.
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[ مسرح جديد يعيد تشكيل العلاقة بين الخشبة والجمهور  
[ مساحة زمنية ومكانية صغيرة ورؤية شاسعة

تقدم الدورة السابعة لمهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة عددا من الندوات ضمن الملتقى 
الفكــــــري الذي تنظمه ضمن فعاليات المهرجان، حيث يناقش نقاد ومســــــرحيون عرب أهم 

المستجدات المسرحية، خاصة في ما يتعلق بفئة المسرحيات القصيرة.

مثلت إعادة عرض مســــــرحية ”حفلة على الخازوق“ في دمشق هذه الأيام، وهي التي قدمت 
سابقا بشراكة كويتية مصرية، حدثا هاما وخطوة جريئة، حيث أعيد عرض هذا العمل الذي 
يعتبر من كلاسيكيات الفن الكويتي والعربي عموما بعد أربعين عاما من ظهوره ونجاحه.

المسرحيات القصيرة تشبه الشعر 

والقصـــة إما أن تكتب جيدا وإما ألا 

تكتب لأنها ترصد جانبا يشف عن 

الجوانب الأخرى

 ◄

نص المســـرحية مليء بالعديد من 

والشعبية  السياسية  الإسقاطات 

الهامة، منها علاقة الحكم بالرعية 

ثم علاقة السلطة بالسلطة

 ◄

نجاح كاتب المســـرحيات القصيرة 

يتوقف على إمســـاكه بزمام النص 

المقتـــرن بموهبتـــه وخبراتـــه عند 

توظيفه لكل العناصر

 ◄

المسرحيات القصيرة مثل القصيدة 

والقصة القصيرة

التكثيف رهان المسرحيات القصيرة

 الحاكم والمحكوم علاقة جدلية

{حفلة على الخازوق}

 في دمشق
ً
مجددا

قدم على خشـــبة مسرح الســـلام بالقاهرة مؤخرا عرض مســـرحية {حدث في بلاد السعادة} من 

تأليف وليد يوسف وإخراج مازن الغرباوي.

استعدادا لافتتاح الموســـم الثقافي الجديد 2018-2019 بتونس قدم المخرج التونسي صالح 

الجدي عرضا مسرحيا جديدا بعنوان {هرمونيكا}.



} الكويــت - أعلنـــت جائـــزة المُلتقى للقصة 
القصيرة العربية فـــي الكويت القائمة الطويلة 
لدورتهـــا الثالثـــة والتي ضمـــت 10 مجموعات 

قصصية من ثماني دول.
ضمت القائمـــة مجموعات ”ابتـــكار الألم“ 
للجزائـــري محمـــد جعفـــر و“أبنـــاء الأزمنـــة 
الأخيـــرة“ للكويتـــي فيصل الحبينـــي و“حيث 
للسورية ســـناء عون و“كأي  تشـــير البوصلة“ 
جثـــة مباركـــة“ للأردنيـــة ســـامية العطعـــوط 

و“مأوى الغياب“ للمصرية منصورة عزالدين.
للسعودية  كما ضمت ”هل تشـــتري ثيابي“ 
بلقيس الملحم و“وحوش مركبة“ للفلســـطيني 
المتوكل طه و“كللوش“ للعراقية رغد الســـهيل 
و“كونـــكان“ للعراقي ســـعد محمـــد رحيم و“لا 
طواحيـــن هواء فـــي البصـــرة“ للعراقي ضياء 

جبيلي.
وكانت الجائـــزة تلقت في دورتهـــا الثالثة 
197 مجموعـــة قصصيـــة مـــن الـــدول العربية 
وأنحاء العالم. وتشكلت لجنة التحكيم برئاسة 
الناقـــدة الكويتيـــة ســـعاد العنـــزي وعضوية 
الناقـــد العراقـــي نجـــم عبدالله كاظـــم والناقد 
الســـعودي محمد العباس والروائي السوداني 
أميـــر تاج الســـر والناقد التونســـي عبدالدائم 
الســـلامي. والجائزة هـــي تعـــاون ثنائي بين 

مؤسسة المُلتقى الثقافية والجامعة الأميركية 
فـــي الكويت وتعد الجائـــزة الأعلى قيمة عربيا 

بمجال القصة القصيرة.

وتبلـــغ القيمـــة الماليـــة للجائـــزة 20 ألف 
دولار إضافـــة إلى تولـــي الجامعـــة الأميركية 
بالكويـــت ترجمة المجموعة القصصية الفائزة 
إلـــى اللغة الإنكليزيـــة. وتعلـــن إدارة الجائزة 
القائمة القصيرة والتي تضم خمس مجموعات 
قصصيـــة فقط فـــي أول نوفمبر علـــى أن يقام 
حفـــل إعلان المجموعـــة القصصية الفائزة في 

الأسبوع الأول من ديسمبر.
وفي لمســـة وفاء للكاتب الكويتي إسماعيل 
فهد إســـماعيل أحد مؤسســـي الجائزة وعضو 
مجلس أمنائها الذي توفي في ســـبتمبر قررت 
إدارة الجائزة إطلاق اسمه على الدورة الثالثة. 

} القاهرة - في معرض استعادي يقدم غاليري 
ســـفر خان بالزمالك أعمال الفنان التشـــكيلي 
الرائد زكريا الزيني ويفتتح المعرض الأربعاء 
3 أكتوبـــر بحضور نخبة من أســـاتذة وفناني 
ومُحبـــي الفن التشـــكيلي، وســـوف يســـتمر 

عـــرض الأعمال حتـــى 24 أكتوبـــر2018. ويُعد 
الفنـــان زكريا الزيني (1932 – 1993) أحد رموز 
الحركة التشـــكيلية المصرية، اتسمت أعماله 
بخصوصية وبصمة سبق بها عصره، فكانت 
سطوحه التي أنشأ عليها موضوعات وقضايا 

مصريـــة الهـــوى والهوية مزيجـــا رائعا بين 
التجريدية المدرســـة المهيمنة على أســـلوبه 
وإحساســـه وبيـــن التعبيرية التي اســـتعان 
بها فـــي الكثير من لوحاته، مـــن خلال وجوه 
ورموز شديدة التلخيص تيسيرا على المُتلقي 
للولوج إلى فكرته ورســـالته من العمل مع ترك 
مساحات شاسعة للتأويل والحذف والإضافة 

حسب كل مُتلق.
لقـــد تركت نشـــأته بحـــي الســـيدة زينب 
تأثيرهـــا الواضـــح علـــى المعيـــن البصـــري 
والثقافـــي الـــذي ينهل منـــه الفنـــان، ويظهر 
واضحـــاً في ما مـــرت به مســـيرته الفنية من 
مراحـــل ســـماها بالمولد والـــزار وغيرها من 

مظاهر الاحتفالات الشعبية.
 ثـــم قـــدم الفنان مرحلـــة ســـماها مرحلة 
الزبالة فـــي الثمانينات رفضـــاً لهذه الظاهرة 
التـــي تفاقمـــت فـــي ذلـــك الوقت، ثـــم مرحلة 
الأقنعة وغيرهـــا من المراحـــل التي تضمنت 
المجتمعيـــة  الموضوعـــات  مـــن  الكثيـــر 
والإنســـانية المختلفة التـــي تناولها الزيني 
واكتســـت جميعها بمسحة فلســـفية وتناول 
راقٍ ومجـــدد فـــي طـــرح حمل فهمـــه العميق 
وهمـــه الكبير بقضايا النـــاس، فانعكس على 
جرأته فـــي التعبيـــر عنها بمنتهـــى الصدق، 
خالقاً لكل حالـــة بيئتها التصويرية شـــديدة 
التوازن مـــن حيث البناء التشـــكيلي والحس 

الفني والجمالي.

} أكـــد الناقـــد المســـرحي الإماراتـــي وليـــد 
الزغابـــي رئيس لجنة تحكيـــم مهرجان كلباء 
للمســـرحيات القصيـــرة في دورته الســـابعة 
أن المهرجـــان تمكن منـــذ انطلاقته الأولى من 
اجتـــذاب الطاقـــة الإيجابية بتشـــجيعه على 
الابتـــكار وقص الحكاية وتجســـيد المشـــهد 
أمـــام الآخـــر الـــذي يســـتمع وينصـــت إليـــه 
لتقديم حضوره الاجتماعي وثقته الإنســـانية، 
يحكـــي لـــه قصة أو ربمـــا قصته هـــو، إلا أنه 
يجمع الناس للاســـتماع والتفاعل مع الحدث 

الإنساني.
 

توصيات اللجنة

قال الزغابي في حفل إعلان وتوزيع جوائز 
المهرجـــان علـــى الفائزيـــن إن لجنـــة تحكيم 
الأنشطة المســـرحية للشـــارقة ومهرجاناتها 
خاصـــة مهرجان كلباء بدأت تتصدر المشـــهد 
العربـــي وتســـاهم فـــي تكوين وبنـــاء أجيال 
متعاقبـــة تأخذ دورهـــا في المســـتقبل، كذلك 
رأت اللجنة أن تؤشـــر أو تشـــخص دور إدارة 
المسرح في الشارقة على تحفيز روح التنافس 

بين الشباب.
تقديـــم  فكـــرة  أن  الزغابـــي  وليـــد  رأى 
الشـــباب لعروضهم من خلال نصوص عالمية 
وإنصـــات الآخرين لهم تمثل جائزة كبرى لكل 
المشـــاركين، وأن فوز أحد المتنافســـين على 
أحدهم هو نســـبي في الأساس لابتكار لحظة 

الأداء والحضور والتأثير.
خرجـــت  التحكيـــم  لجنـــة  أن  وأضـــاف 
بتوصيـــات عـــدة أولهـــا أنها وجـــدت الفرق 
العمري بين المتنافســـين يصـــل أحيانا إلى 
15 عامـــا وأكثـــر، وهـــذا يجعل مـــن الصعب 
أحيانـــا وضع معيـــار متـــوازن ودقيق للحكم 
على المتنافســـين، لأن التفـــاوت في التجربة 
ودرجة الوعي والاستجابة والنضوج والفرق 
بين المغامرة الأولى والمغامرات المتكررة في 
التصدي لأي تجربة لها دور كبير في التكوين 
واكتســـاب المهارة، لذا اقترحت اللجنة بأخذ 
هـــذه الفقرة بعين الاعتبار لكـــي توفر لمعيار 
الحكم على المتنافســـين فرصة أكبر للتقويم 

المتوازن والعادل.
وأكدت لجنة التحكيم أن عدم فهم فلســـفة 
النـــص أو قراءة المخـــرج لهذه الفلســـفة قد 
يربـــك رســـم وتأليف الصـــورة فـــي الفضاء، 
وتكون هناك ثرثرة غير واضحة أو ترقيع غير 
متجانس من موســـيقى إلى ضـــوء إلى أزياء 
واســـتخدام الأدوات والحـــركات والانفعالات 
وتكرار البنى غير المبررة، لذا أوصت اللجنة 
مـــن البداية إلى وجود دراماتورج أو مشـــرف 
مرافـــق لفريـــق العمـــل لا يتدخـــل فـــي رؤية 

المخرج وفريق العمل، إنما يســـاهم في إثارة 
أســـئلة دراماتورجية وتقنية تدفع إلى تطوير 
مســـار الوعي الدرامـــي والتقني لدى المخرج 

والممثل والسينوغرافي.
 ومـــن ثـــم ارتـــأت اللجنة توفير ورشـــات 
خاصة في المستقبل في اختصاصات الصوت 
والإلقـــاء لتطويـــر الأجهزة الصوتيـــة للممثل 
تســـاعد على ضبط الإيقاع والتنفس وتطوير 
الحبال والطاقة الصوتيـــة ومخارج الحروف 
القصيـــرة  والوقفـــات  الصمـــت  واســـتثمار 
والطويلـــة. كمـــا أن تكـــرار ظاهـــرة الممثـــل 
المخـــرج والمخرج الممثل قـــد يربك العملية 
الإبداعيـــة خاصـــة فـــي المراحـــل الأولى من 
التجربـــة المســـرحية. فالخصوصية النوعية 
للتخصص توفر مناخا لتبادل الاختصاصات 
والحوار بعمق أكبر من تداخلها أو اجتماعها 
وتمركزها في شـــخص الممثل أو المخرج أو 

السينوغرافي.

المتوجون بالجوائز

إثر إعـــلان التوصيات تبادل أعضاء لجنة 
التحكيم هيثـــم عبدالرازق، محمـــد بوكراس، 
فاطمـــة الفالحي، نبيل المازمي، وليد الزغابي 
إعلان الفائزين، وذلك وســـط حضور كبير من 
المسرحيين الإماراتيين والعرب تقدمه الشيخ 
ســـعيد بن صقر القاســـمي نائب رئيس مكتب 
الحاكـــم في خورفكان بمدينـــة كلباء وعبدالله 
العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة وأحمد 
أبورحيمـــة رئيس إدارة المســـرح فـــي دائرة 

الثقافة.
وآلت جائـــزة أفضل عرض مســـرحي إلى 
مســـرحية ”رأس المملـــوك جابـــر“ للمخـــرج 
أحمد عبدالله راشـــد. أما جائزة أفضل مخرج 
فكانت من نصيب دينا بدر عن عرض مسرحية 
”الصـــورة“، فيمـــا نالـــت مســـرحية ”حالـــة 
طـــوارئ“ للمخـــرج محمـــد الحنطوبي جائزة 
أفضل سينوغرافيا، أما جائزة لجنة التحكيم 
الخاصة فقد منحت إلى مســـرحية ”الطاعون“ 

للمخرج سعيد الهرش.
وفـــي ما يخـــص جائزة أفضـــل ممثل فقد 
نالها ثلاثة ممثلين هم عبدالله الخديم عن دور 
المملـــوك جابر في مســـرحية ”رأس المملوك 
جابـــر“، ومحمد جمعه عـــن دور الطاعون في 
مســـرحية ”الطاعون“، وأحمد بركات عن دور 
أنطونيـــو في مســـرحية ”ســـيلوك والعاصفة 

السوداء“.
كما خصـــص المهرجـــان جائـــزة لأفضل 
ممثلـــة، نالتها 3 ممثلات هن دينا بدر في دور 
أوكتافيا عن مسرحية ”الصورة“، وأسيل زين 
العابدين في دور الفتاة في مســـرحية ”أناس 
فـــي الريح“ ومريم النقبـــي في دور الأخت عن 

مسرحية ”في العرب“.
ويذكـــر أن العرض الفائـــز بجائزة أفضل 
عرض مسرحي ”رأس المملوك جابر“ للمخرج 
أحمد عبدالله راشـــد، هو نص مختلف تماما 
عن نص المســـرحي الراحل ســـعدالله ونوس 
المأخوذ عن قصة بألف ليلة وليلة، حيث أزاح 

مؤلـــف ومخـــرج العرض البعدين السياســـي 
والاجتماعي للنص الأصلي، مكتفيا بإشـــارة 
في بداية العرض حيث وضع كرســـيا يتنازع 
للحصول عليه كل من الوزير والملك ربطه كل 
واحد منهما من جانب وتبادلا شـــده، وحشـــد 
في مشهد المعزل الذي وضع فيه جابر لينبت 
شـــعره حتى لا يرى رســـالة الوزيـــر إلى ملك 
الفرنج، حشـــد كل مأســـاة جابر الإنســـانية، 
العبد المملوك، العاشق للجارية زمردة تملكها 
ســـيدة من ســـيدات الطبقة الحاكمـــة، الحالم 

بالخلاص والحرية.
جاء العرض محكما في عدد من المشاهد، 
مثل مشـــهد جابر والوزير ـ مشـــهد جابر في 
المعزل ـ مشـــهد جابر مـــع ملك العجم وأخيرا 
مشـــهد التوجه للجمهور، حيـــث يتم قتله من 
خلال وجـــوه مقنعة تعطـــي ظهرها للجمهور 
الـــذي يفاجأ ببقعة دم أعلى الجســـد يســـقط 

بعدها جابر..

والمخرج أحمد راشد كاتب مسرحي وهذه 
أولـــى تجاربه الإخراجية، قـــال إنه من محبي 
الراحل ســـعدالله ونوس وقرأ كل أعماله وأن 
مشـــهد جابر في المعزل من بنائه حيث وجده 
في نص ألـــف ليلة وليلة ونـــص ونوس، لكن 
بناءه له جاء ليجسد المأساة الإنسانية لجابر 
حيث جعـــل صراعاتـــه الداخليـــة تنطلق في 
مونولوج كاشـــف عن حلم بالخلاص والحرية 

والحب.
* م.ح
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{رأس المملوك جابر} جائزة أفضل عرض مسرحي في كلباء لـ

خمس كاتبات عربيات في القائمة معرض جديد لأعمال الفنان الرائد زكريا الزيني

الطويلة لملتقى القصة القصيرة

[ مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في الشارقة يرسخ تعاقب الأجيال وثراء التجارب
قدم مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة في دورته السابعة العديد من الأعمال المسرحية 
المختلفة في أطروحاتها وفنياتها وطرق تناولها للنصوص، ومن الملاحظ أن جل النصوص 
التي عمل عليها المخرجون كانت أجنبية بخلاف نص واحد للمســــــرحي السوري الراحل 

سعدالله ونوس.

 رأس المملوك جابر في حلة جديدة

لوحات بأطروحات فلسفية

أعلنت دار المدى للنشـــر في العراق مؤخرا أنها حصلت على حقوق نشـــر ترجمة لأعمال الكاتب 

الأيرلندي صمويل بيكت وستنشرها تباعا.

احتفـــت وزارة الثقافـــة الأردنية بالتعاون مع اتحاد الناشـــرين الأردنيين أخيـــرا في معرض عمان 

الدولي للكتاب بشخصية المعرض لهذه الدورة الروائية سميحة خريس.

فكـــرة تقديم الشـــباب لعروضهم 

من خلال نصـــوص عالمية وإنصات 

الآخريـــن لهـــم تمثل جائـــزة كبرى 

لكل المشاركين في المهرجان

 ◄

المهرجـــان يواصـــل مســـيرته فـــي 

تصدر المشـــهد المســـرحي العربي 

كأول منصة للمسرحيات القصيرة 

التي تعد نمطا مسرحيا حداثيا

 ◄

جائـــزة الملتقـــى للقصـــة القصيرة 

فـــي دورتهـــا الجديدة تحمل اســـم 

الروائي الكويتي الراحل إســـماعيل 

فهد إسماعيل وفاء لروحه

 ◄

} ما نشهده في حياتنا الثقافية من توالي 
المهرجانات الأدبية والجوائز المجزية، 

التي تعقبها معارك أدبية طوال العام، 
يوحي وكأن الثقافة العربية هي ثقافة 
أدب بامتياز. ما يعزز هذا الواقع هو 

غياب الجوائز الخاصة بالإبداع الفكري 
والبحث الفلسفي، وهذا يعني غياب اهتمام 
القائمين على هذه الجوائز في المؤسسات 
الثقافية العربية بالفكر وأهل الفكر. وتتأكد 

هذه الظاهرة أكثر مع غياب الملتقيات 
الفكرية العربية، التي تجمع بين تيارات 

الفكر العربي المختلفة، على الرغم من 
حاجتنا الماسة إلى مثل هذه المبادرات، 
في مرحلة نحن أحوج ما نكون فيها إلى 

استعادة دور الفكر الريادي في البحث عن 
حلول مجدية لمعضلات الواقع في زمن 

العولمة.
تعويم الأدب وتجاهل دور الفكر في 

الحياة الثقافية العربية يمثلان خللا يحتاج 
إلى تصحيح لإعادة التوازن إلى هذه 

الثقافة، من خلال استعادة الدور التنويري 
للفكر في حياتنا وتكريس ثقافة العقل، 
خاصة بعد أن فشلت مشاريع التنوير 

والتحديث العربية، التي عملت عليها نخب 
سياسية مدنية وعسكرية، هيمنت على 

المجال العام للمجتمع زمنا طويلا.
الغريب أن هذه النخب عملت على  

إقصاء المفكر وتهميش دوره، أو إلحاقه 
بها لتكريس سلطتها. لذلك لا بد من تحرير 
الفكر من هيمنة السياسي عليه، واستعادة 

دوره الهام في عملية التحول التاريخي، في 
ضوء ما حدث في الانعطافات التاريخية 
الكبرى، وذلك من أجل الخروج من حالة 
الفوات التاريخي التي نعيشها وتراكم 

مشاكلها.
إن الوعي بأهمية استعادة هذا الدور 
وتعزيزه في حياتنا العامة، يستدعي أولا 
تحرير الفكر من كل العوائق، التي تحول 
دون مشاركته الفعالة في عملية التحديث 

والتقدم، اجتماعيا وسياسيا وتربويا، إلى 
جانب تعزيز حوار الأفكار بين التيارات 

الفكرية المختلفة للوصول إلى تصور 
مشترك لتجديد مشروع النهضة والتقدم 

العربي.
في هذا السياق فإن تخصيص جائزة 

ذات قيمة اعتبارية للأعمال الفكرية المميزة 
سنويا، يمكن أن يحفز أصحاب الفكر على 

الإبداع والاجتهاد، ويمنحهم الثقة في 
الدور الذي يمكن أن تلعبه أفكارهم في 

تجديد وتطوير رؤيتنا إلى الواقع وعلاقتنا 
به بصورة تنفتح معها آفاق المستقبل 

أمامنا بعد أن استنفدت خطابات النهضة 
والتأصيل مبرراتها التاريخية والواقعية.

فلماذا تظل المشاريع والإبداعات 
الفكرية تعيش في هامش الحياة العربية، 

بينما يتم إقصاء الكثير من المفكرين 
لأسباب كثيرة، ويوضع تراثهم الفكري على 

الرف، في حين لا تزال المبادرات الفردية 
من قبل هذا المفكر أو ذاك مغامرة أشبه ما 
تكون برمي حجر في بركة الواقع الراكدة، 
سرعان ما تتلاشى خطوطها وتضيع. فمن 
يعيد للمفكر ريادته وللفكر دوره في عملية 

التغيير وتغيير نمط الأفكار السائدة.

مفيد نجم
كاتب سوري

استعادة المفكر



} باريــس - توفـــي الفنان الفرنســـي شـــارل 
أزنافور، واسمه عند الميلاد شاهنور فاريناج 
أزنافوريان، ليـــل الأحد/الاثنين في منزله في 
منطقة ألبيل في جنوب فرنســـا عن عمر يناهز 
الــــ94 عامـــا، وكان أزنافـــور، أكثـــر المغنين 
الفرنسيين شـــهرة في العالم، عائدا من جولة 

في اليابان.
وكان من المقرر أن يحيي أزنافور، ســـفير 
الثقافة الفرنسية، حفلة في 26 أكتوبر الجاري 
في بروكســـل إلـــى جانب حفـــلات أخرى في 
نوفمبر وديسمبر قرب باريس، كما كان ينوي 

القيام بجولة قصيرة في فرنسا.
واضطـــر المغنـــي المولـــود مـــن أبويـــن 
أرمينييـــن إلى إلغـــاء حفلة في أبريل بســـان 
بطرســـبرغ الروسية بسبب تمزق عضلي، كما 
ألغى في مايو حفلات بعد تعرضه لكســـر في 
الذراع اليســـرى بعد ســـقوطه، وكان يحلو له 
القول ”لســـت عجـــوزا لكني متقدم بالســـن.. 

والأمر ليس سيان“.
ويعدّ شـــارل أزنافـــور أحد أهـــم الفنانين 
في فرنســـا، بدأ الغناء في عمر التاسعة، وقد 
كتب أكثر من ألف أغنية وألّف عدة مسرحيات 
موســـيقية، وقدّم أكثر من مئـــة ألبوم، ووزّعت 
أغانيه في 94 دولة، وباع الفنان الفرنسي أكثر 
من 100 مليون شـــريط حول العالم وشارك في 

أكثر من 80 فيلما.
ويغنّـــي أزنافـــور بأكثر مـــن خمس لغات 
عالمية، وهي الفرنسية والروسية والإنكليزية 

والأرمينية والإيطالية والإسبانية.
وأطلق عليه معجبوه لقب فرانك ســـيناترا 
فرنســـا، ويشـــتهرُ بصوته العميق الفريد من 
نوعه، لـــه تاريخٌ حافـــل بالأغانـــي الناجحة، 
وصل صوته العميق وشخصيته المميزة إلى 

العديد من الأجيال.
ووُلـــد أزنافـــور في 22 مايو عـــام 1924 في 
باريس بعد أن هاجر والداه الأرمينيان مايكل 
أزنافوريان ونار باغداســـاريان إليها، واللذان 
عمـــلا في مطعم لكســـب الـــرزقِ، وكان والداه 

محترفين في مسارح أرمينيا قبل أن يجبرهما 
العنف العرقي على الفرارِ إلى فرنسا.

واهتم والداه بموهبته منذ طفولته، فتلقى 
دروسا في الغناء والرقصِ، أحب الصبي الفن 

وترك المدرسة لمتابعة حياته الفنية.
بدأ الغنـــاء والأداء في النوادي الليلية في 
سن المراهقة، وفي تلك الأثناء التقى مع بيير 
روش الذي تعـــاون معه، فبـــدأ الثنائي كتابة 
الأغاني وتأليف الموســـيقى ولقيا البعض من 

النجاح في أواخر الأربعينات.
وفي عام 1964، لاحظت المغنية الأسطورية 
إيديـــث بيـــاف موهبته، فوظفته مســـاعدا لها 
ومغنيـــا ثانويا، ثم دعته للقيـــام بجولة معها 
إلى الولايـــات المتحدة الأميركيـــة. في بدايةِ 
الأمـــر اعتـــاد أن يفتتح لها الحفـــلات، ثم بدأ 

بكتابة الأغانـــي لها، إلى أن توطدت علاقتهما 
وأصبحـــا صديقيـــن واســـتلم إدارة أعمالها، 
وعند عودته إلى فرنســـا كافح ليُثبت نفســـه، 
ومـــرة أخرى جـــاءَت إيديث بيـــاف وقدمت له 
المســـاعدة بتعريفـــه إلى العديد مـــن مديري 

صناعة الموسيقى.
ومع الأيام، اســـتفاد مـــن الصعوبات التي 
واجهتـــه فـــي بداية حياتـــه المهنيـــة، وعمل 
على إصلاح عيوبه وتطوير نفســـه، واستطاع 
أن يطـــور أســـلوب غنـــاء ميزهُ عـــن غيره من 
المطربيـــن. كانت ســـنة 1956 ســـنة مهمة له، 
حيث وجد النجاح الذي كان يتوق إليه بأغنية 
”ســـور ما في“ التـــي أوصلته إلـــى النجومية، 
لتتتالى نجاحاته عبر أغنيات ”لا بوهيم“ و“لا 

ماما“ و“أموني موا“.

وبحلول الثمانينات كان قد وصل إلى قمة 
مجده، وســـاعدته في ذلك قدرتـــه على الغناء 
بالعديدِ مـــن اللغات كالفرنســـية والإنكليزية 

والإيطالية والإسبانية والألمانية والروسية.
وعمـــل مع العديد مـــن الفنانين وكتب لهم 
الكثيـــر مـــن الأغاني علـــى غرار إديـــت بياف 
وجولييت غريكو وجيلبيـــر بيكو، كما خاض 
غمار السينما أيضا ومثل في حوالي 80 فيلما 
مع مخرجين كبار منهم فرنسوا تروفو وكلود 

شابرول.
وتـــزوج شـــارل أزنافـــور لأول مـــرة مـــن 
ميشيلين روغل في عام 1946، لكن هذا الزواج 
لم يدم طويلا وانتهى بالطلاق، ليرتبط رسميا 
للمرة الثانية بإيفيلين بلسي عام 1956، إلاّ أنه 
لقي نفس مصير زواجه الأول وانتهت العلاقة 

بالطلاق.
ووجد الحب والاستقرار في نهاية المطاف 
عندما تزوج من أولســـا ثورســـيل الســـويدية 
عام 1967، وهو أب لســـتة أطفال من الزيجات 

الثلاث.
عيّـــن ســـفيرا للنوايـــا الحســـنة ومندوبا 
دائما لأرمينيا لدى اليونيســـكو، وهو الحامل 
لقضيتها، كما أُدرج اســـمه في قاعة مشـــاهير 

كتابة الأغاني في عام 1996.
وكان أســـطورة الأغنية الفرنســـية شارل 
أزنافـــور عبّر فـــي بيروت من قبـــل عن أمنيته 
الغنـــاء مع فيروز فـــي ثنائي مشـــترك باللغة 
العربية والفرنســـية، وذلك أثناء إحياء سهرة 
فنية ضمن مهرجانـــات مدينة فقرا كفر ذبيان 

الصيفية الواقعة فى كسروان بجبل لبنان.

صابر بن عامر

} تونــس – عـــن طريـــق الراديـــو، وصلتهـــا 
أغنية عربية جميلة، فســـألت سائق التاكسي 
التـــي كانـــت تســـتقلها إن كان يعـــرف اســـم 
المطـــرب، فأتتها الإجابة صادمـــة، إنه جدها 
لأبيها، أحد أشـــهر المطربين في تونس الذي 
الموســـيقى  كان يُلقـــب بـ“فرانـــك ســـيناترا“ 

التونسية.
حينها فقط عرفت السائلة، كلير بلحسين، 
وهي فـــي الثلاثينـــات من عمرهـــا، أن جدها 
الهادي الجويني كان واحدا من كبار المطربين 
التونسيين، وهو الذي اشتهر بتأليف وتلحين 
وغناء العديد من الأغنيات الشهيرة كـ“لاموني 
و“تحت  و“ســـمرة يا سمرا“  اللي غاروا مني“ 
الياسمينة في الليل“ وغيرها من الأغاني التي 
طبعت مسيرة فنان تونسي استثنائي، ألّف ما 
يزيد عن ألف أغنيـــة و56 أوبريت ومئة أغنية 

وطنية، امتزجت بين الطابع المحلي التونسي 
والأندلسي. 

لم يكن الهادي الجويني (1909-1990) فنانا 
عاديا، فقد عكس بموســـيقاه مراحل تطوّر الفن 
التونسي على مدى عقود من الزمن، وهو الذي 
تميز بكاريزما فنية جعلت منه أحد أهم الفنانين 
التونســـيين، بـــل وواحدا مـــن أعمدتها الفنية 
على مســـتوى الإنتاج والحفـــلات والمبيعات، 
إنه أيقونة جيل الأربعينات والخمسينات الذي 
تغنـــت تونس وجل مطربيها بمـــا أنتجه ”بابا 
الهـــادي“، كما يحلـــو لمُجايليـــه مناداته، على 

مدار 60 عاما من الغناء.

جوانب عائلية خفية

كليـــر بلحســـين الحفيدة مـــن الأب للهادي 
بلحســـين، وهو الاسم الحقيقي للعائلة قبل أن 
يختار الفنان التونســـي لقب شـــهرته بنفسه، 
اشـــتغلت على امتـــداد 10 ســـنوات كاملة على 
فيلمهـــا الذي جاء في 86 دقيقة ليحكي عن فنان 
عـــرف بابتســـامته اللطيفة التـــي كان يوزّعها 
بين جماهيره العريضـــة، والتي عرفت الهادي 

الجويني الفنان أكثر منه الإنسان.
لكن كليـــر قدّمت في ”بابـــا الهادي“ الرجل 
الذي يقف وراء الميكروفون، من خلال صوتها 
الخارجـــي Voix off الـــذي يســـتعرض جوانب 
خفيـــة من حيـــاة الهـــادي الجويني الإنســـان 
والفنان، مســـتعينة في ذلك بلقطات وحوارات 
من التلفزيون التونســـي، والكثير من المشاهد 
الأرشـــيفية العائليـــة المتنوعة للجـــد والجدة 
والأبنـــاء والحفيدة ذاتها في البيت والمصيف 
والرحـــلات، عـــلاوة علـــى لقطات من الشـــارع 
التونســـي في تلـــك الحقبة، وأخرى أرشـــيفية 
لآراء الشـــارع التونســـي حول موسيقى وغناء 
الجويني، وأخيـــرا لقطات حديثة لآرائهم وقت 

تصوير الفيلم.
والأهـــم في كل ما ســـبق ما يكشـــفه الفيلم 
من جوانب عائلية خفية عن الفنان الذي تزوجّ 
وداد التـــي هي في الأصل ”نينات“ الفنانة ذات 
الأصـــول اليهوديـــة، التي ارتبطت بـــه فنيا ثم 
عاطفيا، رغم أنه يكبرها بما يزيد عن العشرين 

عاما.

بجمالهـــا ورقتها وصوتها  ووداد تميزت 
القوي، إلاّ أن الهادي الجويني رفض أن تكون 
زوجته فنانة رغـــم تفتحه، فخبّأها عن الإعلام 
والجمهور، حتى أن المخرج الفرنســـي أندري 
زوبـــدا، مخـــرج فيلـــم ”الباب الســـابع“ وهو 
عمل فرنســـي مغربـــي أنتج في العـــام 1946، 
لحّن موســـيقاه التصويرية ومثّل فيه الهادي 
الجويني، أصرّ علـــى أن تقوم وداد بأداء دور 

البطولة فيه لشدة إعجابه بها.
ومـــع ذلك لم يتقبل ”بابـــا الهادي“ الغيور 
علـــى زوجتـــه أن تمثّل فـــي الفيلم، لتكشـــف 
اللقطـــات اللاحقة ندم الجـــدة على ذلك، حيث 
أصبحـــت ســـجينة زوجهـــا وأولادهـــا، وهي 
التي ضحّت بنفســـها وحياتها من أجله وأجل 

أبنائها.
كل هـــذه المعلومـــات وغيرهـــا أتت طبعا 
على لســـان الأبنـــاء الذين تحدّثـــوا أيضا عن 
خصوصية العلاقة بين والديهما، وعن التفاف 
النســـاء الكثيـــرات حول الأب، وعـــن المعارك 
الزوجية والشـــجار الذي نشب بينهما بسبب 
ذلك، وعـــن تفكير الزوجة مرتيـــن في الطلاق 
وأن تلحق بعائلتها في إسرائيل، وعن ضريبة 

الحياة مع مطرب مشهور وغيور أيضا.
كما يكشـــف الفيلم أيضا عن الصراع الذي 
نشـــب بين الأبناء إثر رحيـــل الأب، خاصة مع 
تســـليم زوجة الراحل لأرشيفه الموسيقي إلى 
ابنه نوفل من أجل العمل عليه ونشره، وهو ما 
حصل حيث أصدر له كتاب ”الهادي الجويني: 

أثر العمـــلاق“، الأمر الذي لم يرق للابن الأكبر 
فريد ليقاطع أخاه طيلـــة 15 عاما، ليمثّل فيلم 
الحفيـــدة كلير مرحلة جديدة في حياة أســـرة 

تشتتت لسنوات وتصالحت أثناء التصوير.

فيلم الذاكرة والذكريات

”بابا الهادي: الرجل خلـــف الميكروفون“، 
هـــو فيلم الذاكرة والذكريـــات، ذكريات عائلية 
لأب عشق فنّه حدّ العظام، وحرّمه على أبنائه، 
خاصة بناته، كما تقول ابنته سامية في إحدى 
شـــهاداتها ”كنت أخشـــى أن أغنـــي حتى في 

الحمّام، خوفا من أن يسمع والدي ذلك“.
والفيلـــم أيضـــا ذاكـــرة وطن، حيـــث أعاد 
لذاكـــرة المشـــاهدين، تونس قبل الاســـتقلال 
ومرحلة الحـــرب العالمية الثانية، إضافة إلى 
تونس الستينات والســـبعينات والثمانينات، 
هو فيلم يشير إلى شعب بأكمله وليس لعائلته 

فقط.
كما أنه يخفي بشـــكل شاعري مبطن سيرة 
ومســـيرة مخرجة ولدت ونشأت في بريطانيا، 
وهي التي تحمل جنســـية مزدوجة بريطانية 
تونســـية، تروي ســـيرة فنان تونســـي وجدة 
يهوديـــة، وما بينهمـــا من تباين فـــي الديانة 
والهوية، لكأنها تســـرد ثقافتين واحدة عربية 
وأخرى غربية، جسّدهما الهادي الجويني الأب 
والزوج بامتيـــاز، وهو الذي كان منفتحا على 
الثقافة الغربية بملابســـه العصرية وتشـــبّعه 

بالفلامنغـــو والجاز من ناحيـــة، والموغل في 
عروبته المُحافظة من ناحية أخرى، وهو الذي 
كان رافضـــا لاقتحـــام عقيلته ومـــن ثمة بناته 
المجـــال الفني، ولذلك ربما جاء فنه لا يشـــبه 
أحدا ســـواه، فـــن الانفتاح والأصالـــة، ولذلك 
أيضـــا أتى فيلـــم ”بابا الهـــادي: الرجل خلف 
عنوانا ثانيا لحـــوار الهويات  الميكروفـــون“ 

والثقافات.

ورغم أهمية الفيلم كوثيقة تاريخية تؤرّخ 
لفنـــان تونســـي اســـتثنائي ترنّـــم كل العالم 
بموسيقاه، إلاّ أن الفيلم لم يحصل على أي دعم 
تونســـي، الأمر الذي جعل ألفة التراس منتجة 
العمل وصاحبة مؤسســـة ”رامبورغ“، تتبنى 
مغامرة إنتاجـــه، وهو التوثيقي غير الربحي، 
الذي كان من الأجـــدر أن تنتجه وزارة الثقافة 
التونســـية لقيمته المعنوية والتاريخية، وهو 
الذي يؤرّخ لمســـيرة فنان أثـــرى تراث تونس 
اللامـــادي بالمئـــات من الأغانـــي الوطنية في 
مرحلـــة بناء الدولـــة الوطنية التي همّشـــتها 

اليوم النزاعات الأيديولوجية.

فنون

تكمــــــن قيمة الفيلم، أي فيلم ســــــواء كان دراميا أو وثائقيا، في أرشــــــفته لمرحلة تاريخية 
بعينها، وفي أكثر من مســــــتوى، قد يشــــــمل موضة الملابس المتداولة أيامها، علاوة على 
الخصوصيات المعمارية والعمرانية للبلد المتحدّث عنه، ممّا يضفي إلى اســــــتجلاء مبطن 
ــــــرؤى السياســــــية أو الاجتماعية وحتى الفنية- الثقافية التي أسّســــــت لتلك المرحلة، بل  لل
ويصــــــل الأمر حدّ التأريخ لطريقة العيش، وهــــــو ما يجعل من الفيلم وثيقة بصرية تحتمل 
ــــــر من قراءة متبصّرة لتاريخ حقبة ما والفاعلين فيها، الشــــــيء الذي تحقّق مع الفيلم  أكث
ــــــف الميكروفون“ للمخرجة البريطانية  الوثائقي التونســــــي الجديد ”بابا الهادي: الرجل خل

التونسية كلير بلحسين.

{بابا الهادي} وثيقة بصرية تؤرخ لأيقونة الغناء التونسي

[ فيلم عن الهادي الجويني الإنسان والفنان وما بينهما من تناقضات  [ حفيدة مزدوجة الجنسية تسرد سيرة جد استثنائي

كان نجم الحفلات والمبيعات

آخر عمالقة الأغنية الفرنسية

أســـطورة الأغنية الفرنسية شارل 

أزنافور كان عبر عـــن أمنيته الغناء 

مع فيروز في ثنائي مشترك باللغة 

العربية والفرنسية
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تستعد النجمة المصرية صابرين للعودة إلى خوض تجربة الغناء للأطفال من جديد، مشيرة إلى 

أنها قررت غناء أكثر من أغنية وتصويرها بطريقة الفيديو كليب.

طرح النجم الإماراتي حسين الجسمي أغنية منفردة جديدة حملت عنوان {راعي الزين}، وهي من 

ألحان {الحساس} ومن كلمات مانع سعيد العتيبة وتوزيع حسام كامل.

كلير بلحسن اشتغلت 

على امتداد 10 سنوات 

كاملة على فيلمها الذي 

جاء ليحكي عن جدها

أغاني الكرتون تجمع 

العائلات التونسية 

في قرطاج الموسيقي

} تونــس – أضــــاء الفنــــان الســــوري، طارق 
العربي طرقان، ليلــــة الأحد/الاثنين، فعاليات 
الدورة الخامســــة مــــن مهرجان أيــــام قرطاج 

الموسيقية بحفل أوركسترالي ضخم.
وانطلقــــت هذه الــــدورة التــــي تتضمن 9 
عروض موســــيقية في التاسع والعشرين من 
ســــبتمبر الماضي وتتواصل حتى الســــادس 

من أكتوبر الحالي.
ويعتبر طرقان رائد شارات أفلام الكرتون 
وبمثابة الأب الروحي لموســــيقى الأطفال في 

الوطن العربي.
بصوتــــه الحنــــون والرقيق، أعــــاد طرقان 
أغانــــي  أجمــــل  الحاضريــــن  مســــامع  علــــى 
الزمــــن الجميل من أغنيــــات الطفولة في فترة 
الثمانينــــات والتســــعينات وبدايــــة الألفيــــة 
الجديدة، هذه الأغاني النابعة من نوستالجيا 
الزمن الجميل نبضت صدقا وبثت الحماســــة 

في قلوب مستمعيها.
أغانــــي طرقــــان هي التــــي أثْــــرت الذائقة 
الفكريــــة والأخلاقية لدى الأجيال الجديدة من 
خلال قــــوة الكلمة والمعنى وســــحر الألحان 
وعذوبــــة الصوت، هي أغان تنتصر لمشــــاعر 
الخير والحب والصدق وتهزم مشــــاعر الشر 
والعداء والكــــذب، لتعلم الأطفال معنى الوفاء 

والصداقة والشجاعة.
و“سفير أحلام الطفولة“ أحيا الحفل رفقة 
أبنائــــه الثلاثــــة تالة وديما ومحمــــد وبقيادة 
الأوركسترا الوطنية التونسية، حيث أنشدوا 
أغانــــي الشــــارات التــــي نشــــأ علــــى صوتها 
ملاييــــن مــــن الأطفال العــــرب مثــــل ”ماوكلي 
فتــــى الأدغــــال“ و“عهــــد الأصدقــــاء“ و“هزيم 
و“صقور الأرض“  و“أبطال النينجــــا“  الرعد“ 
و“الكابتن ماجد“ و“المحقق كونان“ و“سمبا“ 

و“ريمي“ وغيرها.

رحيل أسطورة الأغنية الفرنسية شارل أزنافور عن 94 عاما

ف ما يزيد عن 
ّ
الهادي الجويني أل

ألـــف أغنيـــة و٥٦ أوبريـــت ومئة 

أغنيـــة وطنيـــة، امتزجـــت بيـــن 

الطابع التونسي والأندلسي

e



الحبيب مباركي

} تونــس - تتفاقـــم أزمة تشـــغيل الحاصلين 
على شـــهادات عليـــا من الجامعـــات العربية، 
وخصوصـــا المتخرجيـــن الجـــدد منـــه. ولم 
تعد الشـــهادة الجامعية العليا "الماجســـتير 
والدكتـــوراه" تحمـــل رخصة مـــرور مضمونة 

لحاملها إلى سوق العمل. 
وينظـــم عدد كبيـــر من حاملي الشـــهادات 
العليـــا إلى ســـوق العاطلين أســـوة بحاملي 
الشـــهادات الجامعية الأولية، لأسباب متعلقة 
بعـــدم قـــدرة المؤسســـات والشـــركات علـــى 
اســـتيعابهم أو لنـــدرة اختصاصاتهـــم غيـــر 

الملائمة لسوق العمل.
ولتفكيك عناصـــر هذه الأزمـــة التي تبدو 
متراصـــة ومعقـــدة فـــي تركيبتهـــا لا بـــد من 
الوقـــوف حول العديد من الأســـباب التي أدت 
إلـــى تضخـــم أعـــداد الخريجين مـــن حاملي 
العربيـــة  الـــدول  فـــي  الدكتـــوراه  شـــهادات 
والظروف المحيطـــة بهم ومدى اندماجهم في 
عجلة سوق الشـــغل، وإلى أي مدى يحصلون 
على فـــرص عمل تكـــون متقاربـــة، إن لم تكن 
متســـاوية، مـــع التكويـــن الذي خضعـــوا له 

والبحوث التي قاموا بإنجازها.
وعمليـــا تبـــدأ مرحلـــة البحـــث العلمـــي 
باختيار أي طالب لموضوع بحث يكون محددا 
بفترة زمنية محددة هي الأخرى تتبعها عملية 
مناقشة لرسالته أمام لجنة مختصة تعيّن في 
الغـــرض لتقييم هـــذا البحـــث والوقوف على 
إيجابياته وسلبياته لتسند إثرها إلى الطالب 

الباحث الملاحظة والعدد الذي يستحق.

وهنا يبدأ العد الرســـمي للتجربة العملية 
للحاصلين على شهادة دكتوراه الذين يجدون 
أنفســـهم فـــي بحث مســـتمر عـــن المناظرات 
والوعـــود الحكوميـــة بالانتـــداب، فيما يأخذ 
الكثيـــر منهـــم الهـــوس لطـــول الفتـــرة التي 
أمضوها في البطالـــة، فيغيرون وجهتم نحو 

مهن هامشية.
أزمـــة هؤلاء الخريجيـــن ضاربة بعمق في 
العديد من الدول العربية ويكاد يتكرر المشهد 
نفســـه من بلد إلى آخر، فيما يؤكد مختصون 
الكبيـــر  العنـــوان  أن  أكاديميـــون  وخبـــراء 
لهـــذه لأزمـــة عند هؤلاء يتجســـد فـــي نوعية 
التخصـــص الذي اختـــاروه مقارنة مع ما هو 
مطلوب في ســـوق العمل. وتختلف مستويات 
الطـــلاب والاختصاصات التي يخوضون فيها 
بحوثهـــم في بعض الجامعـــات العربية، ومن 
هـــذا المنطلق ربما يكون التفاوت جليّا بينهم 
في عدد الخريجين. ويمكن تفسير هذه الفكرة 
أكثر بمـــا يطرحه عـــدد الخريجين في تونس 
مثلا من الحاصلين على شـــهادات الدكتوراه 
في اختصاص مادة العربية ومادتي الفلســـفة 

والتاريخ، بالموازاة مع بعض الشعب العلمية 
الأخرى التي عـــادة ما يكون خريجوها الأوفر 
حظا نســـبيا بالعمل خصوصـــا أولئك الذين 
أنهـــوا رســـائلهم في بلـــدان أجنبيـــة أو ممن 
حصلـــوا علـــى مؤطريـــن أكفاء مـــن جامعات 

أجنبية أيضا.
وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه في 
تونس موضوع جدل دائم، حيث تفيد معطيات 
وزارة التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمي بأن 
عددهـــم وصل بين أكتوبـــر 2016 ونهاية 2017 
إلى حـــدود 3200 طالـــب، فيما يشـــكك العديد 
من الأكاديمييـــن في هذا الرقـــم ويقولون إنه 

يتجاوز ذلك بكثير.
ويفسّر البروفيسور عمر بالهادي من كلية 
أزمة  العلـــوم الإنســـانية بتونس لـ“العـــرب“ 
تكدس حاملي شـــهادات الدكتوراه في تونس 
بقوله ”هي مســـألة سوق الشغل الذي انحسر 
جدا بحيث أصبحت الطلبـــات تتجاوز بكثير 
العروض في اقتصاد محدود أصلا، بالإضافة 
إلـــى أنـــه في أزمـــة متزايـــدة منذ ســـنوات“. 
ويضيف بالهادي ”الحلول هي مالية أساســـا 
وترتبط بميزانية الدولة التي أضحت محدودة 
جدا وكذلك محدودية القطاع الخاص“. وتابع 
قوله ”تشبع السوق في الأسفل له تبعات على 
القمة، حيث يكثر حاملي الشهادات في الوقت 
الذي تنحسر فيه إمكانيات التشغيل. فالحلول 

ليست تقنية بل اقتصادية“.
وبالمـــوازاة مع أزمة الخريجين وأعدادهم 
التي تتزايد ســـنويا، تلوح أزمة أخرى لا تقل 
أهمية حول مدى آهليتهم فعليا لدخول ســـوق 
الشـــغل، خصوصا منهم أولئك الذين أمضوا 

سنوات طويلة عاطلين عن العمل.
ويقـــول فتحـــي الطوالبـــي، وهـــو طالب 
دكتوراه بصدد إعداد رســـالته، إنه إضافة إلى 
أزمـــة التمويل الضعيفة التـــي يكاد لا يحصل 
عليهـــا مـــن الـــوزارة والقائمين علـــى دائرة 
البحـــث العلمي فـــي الجامعة التي ينتســـب 
إليهـــا، تتضاعف محنته أكثـــر بخروجه لعمل 
إضافي لتوفير مستلزمات السكن والنقل وكل 
مـــا يتعلـــق بالبحث، وهو مـــا كان حائلا دون 

إنهائه لبحثه في الآجال المحددة وتسبب في 
طلب التمديد كل سنة.

الطوالبـــي نمـــوذج لـــلآلاف مـــن الطلاب 
التونســـيين الذين دفعتهـــم ظروفهم الصعبة 
للخروج إلى العمل لإكمال رســـائلهم، وهو ما 
يعكـــس في الوقت ذاته أزمـــة وحدات البحث، 
ســـواء في تونـــس أو في غيرها مـــن البلدان 
العربيـــة، التي أصبح دورها يقتصر فقط على 
تقديـــم أرقام لأعداد الطـــلاب، إن وجدت طبعا 
والغالبيـــة منهـــا تخلت عن دورهـــا في تقديم 
الرعايـــة اللازمة للطلاب وتوفير ســـبل الدعم 

لهم ومساعدتهم على إنجاز بحوثهم.
أزمـــة تزايـــد أعـــداد خريجـــي الدكتوراه 
وأحوالهـــم التشـــغيلية والعمليـــة لا تخـــص 
تونـــس فقـــط بـــل تشـــمل العديد مـــن الدول 
أخذ عينة  العربيـــة، حيث حاولـــت ”العـــرب“ 
أخرى من مصر لتتبع الظاهرة ورصد مختلف 

جوانبها ومدى تأثيرها على المدى الطويل.
وقـــال محـــب الرافعـــي، المســـؤول عـــن 
مراجعات شـــهادات الماجســـتير والدكتوراه 
بجامعة عين شـــمس بالقاهرة، إن أزمة بعض 
حملـــة الدكتـــوراه، أنهم يتقدمـــون للحصول 
عليها من منظور الوجاهة الاجتماعية، وهؤلاء 
ليست لهم أهداف أو طموحات للترقي، وهناك 
من يســـتكمل دراســـته للحصول على شهادة 
عالية للترقي الوظيفي، لكن الإشـــكالية الأكبر 
فـــي الفئـــة التي تعتبـــر هذه الشـــهادة بوابة 

التوظيف الوحيدة بالجهاز الإداري للدولة.
وأضاف لـ“العـــرب“، أن أكثر جهات العمل 
في مصر وغيرها من الدول العربية، لا تحتمل 
تعيين جميع الحاصلين على الدكتوراه، حتى 
أصبحت هذه الشـــهادة عنوانـــا للبطالة، لأن 
نســـبة الموظفين في المؤسســـات الحكومية 
تفوق الاحتياجات الفعلية، أي أن هناك بطالة 
مقننة. وأوضح الرافعي، الذي شـــغل منصب 
وزير التربيـــة والتعليم في مصر ســـابقا، أن 
حملـــة الدكتوراه يتحملـــون جانبا من الأزمة، 
لأن أكثرهـــم يرفضون التوظيـــف في أي مكان 
ســـوى الجامعات، كأعضـــاء هيئة تدريس في 
حيـــن أن قانون العمل فـــي الكليات الجامعية 

تحكمـــه قواعـــد لا تنطبق عليهم أو تشـــملهم 
أحيانـــا، لافتا إلـــى أن الحل الأمثـــل أن تكون 
أولويـــة التعييـــن مســـتقبلا في المســـابقات 
الحكومية وفقا لشـــرط المؤهـــلات الجامعية 
الأعلى. ويصل عدد حاملي الدكتوراه في مصر 
قرابة 16 ألف شـــخص، حتى نهاية عام 2017، 
ومع إعـــلان هالة الســـعيد وزيـــرة التخطيط 
أيـــام  قبـــل  الإداري،  والإصـــلاح  والمتابعـــة 
انتهاء عصر التوظيـــف بالحكومة، فإن هؤلاء 
أصبحـــوا مطالبين بالبحث عن وظائف أخرى 

بعيدا عن الجهاز الإداري للدولة.
الماجســـتير  حملـــة  تظاهـــر  وعندمـــا 
والدكتـــوراه أمام مجلس الوزراء المصري في 
ديســـمبر من العـــام 2015، رد الجهاز المركزي 
توفيـــر  عـــن  المســـؤول  والإدارة،  للتنظيـــم 
الوظائف الحكومية، بأن حملة هذه المؤهلات 
يرغبون بالتعيين في جهات معينة، ذات مزايا 

نوعية لأجل الحصول على رواتب عالية.

وقال باسم سعيد، الحاصل على الدكتوراه 
في المحاسبة قبل أربعة أعوام، ويعمل حاليا 
في إصلاح الحواســـيب الآلية، إنه تقدم للعمل 
في أكثر من وظيفة حكومية، لكن المشـــكلة أن 
شـــروط التوظيف مفتوحة للجميع وتســـاوي 
بيـــن الخريـــج الجامعي وحامل الماجســـتير 
أو الدكتـــوراه، وكثيـــرا ما تكون الوســـاطات 

والمعارف والعلاقات أهم من الشهادة.
وأشار لـ“العرب“، إلى أنه يعرف الكثير من 
زملائـــه الحاصلين على شـــهادات الدكتوراه، 
ولـــم يتـــم توظيفهـــم فـــي جهـــات حكومية، 
وبعضهم التحـــق للعمل في شـــركات خاصة 
ومنهـــم من أقاموا مشـــاريع خاصة وافتتحوا 
محال تجارية بعيدا عن مؤهلاتهم الجامعية، 

كما أن البعض منهم عاطل عن العمل تماما. 
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تعليم
«وزارة التربيـــة والتعليم وضعت خطة تســـتهدف طلابا مـــن ذوي الاحتياجات الخاصة وبعض 

الإعاقات البسيطة، وسيقف كل هؤلاء على مسرح واحد لتقديم شيء واحد».
هالة عبدالسلام
رئيسة الإدارة المركزية لشؤون التربية في مصر

«المدرســـة الإماراتية تلبي تطلعات الدولة بشأن إعداد الطلاب للمستقبل وتزويدهم بالعلوم 
والمعارف والمهارات التي تمكنهم من تحقيق أجندة مئوية الإمارات 2021».

حسين إبراهيم الحمادي
وزير التربية والتعليم الإماراتي
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عمر بالهادي:
أزمة حاملي الدكتوراه 

مرتبطة بسوق الشغل 
في اقتصاد محدود أصلا

[ تضخم أعداد الحاصلين على الدكتوراه في الدول العربية يقابله انحسار سوق الشغل

الشهادات العليا لا تمنح أصحابها رخصة مرور لسوق العمل

بحث مستمر عن العروض

محب الرافعي:
أكثر جهات العمل لا 
تحتمل تعيين جميع 

الحاصلين على الدكتوراه

} بغــداد - في وقت أعلنت فيه وزارة التربية 
العراقية عن تســـجيلها لأكثر من مليون طالب 
وطالبـــة في الصـــف الأول للمرحلة الابتدائية 
وللعام الدراســـي القـــادم 2018-2019، تشـــير 
تقاريـــر إخباريـــة إلى أن معظـــم الطلاب وهم 
يفتتحـــون العـــام الدراســـي الجديـــد يتلقون 
تعليما ســـيئا، والســـبب انتشـــار الفساد في 
المـــدارس الحكومية التي تضـــم العدد الأكبر 

منهم.
وجـــاء في بيان أصـــدره المكتب الإعلامي 
للـــوزارة أن ”مـــدارس العراق شـــهدت دخول 
أكثر من 1.200.000 طالب  إلى مدارســـها لتبدأ 
مســـيرتهم التعليمية فيها إبـــان حلول العام 
الدراســـي الجديد، الذي كان انطلاقه مع بداية 

شهر أكتوبر الجاري“.
ويصف خبراء العام الدراسي الحالي بأنه 
ســـيكون ربما أقـــل وطأة من ســـابقيه، لكنهم 
ينبهـــون إلى العديد مـــن العوائق التي تحول 
دون حصول الطـــلاب في أغلـــب المحافظات 
على تعليم جيد بســـبب ما يكابده العراق من 
لملمـــة جراح ما بعد الحـــرب على التنظيمات 
المتطرفة التي لا يزال صداها يتردد إلى الآن.

وأشـــار البيان إلى أن ”جميع المســـجلين 
خضعوا للضوابـــط الوزارية الخاصة بعملية 
التســـجيل والتي تنص علـــى حضور الطالب 
شخصيا مع ولي أمره، مصطحبا معه الوثائق 
الرسمية، منوها بأن موعد التسجيل يبدأ في 

كل عام مع بداية شهر يونيو“ .
وأضـــاف أنه تـــم ”توفير ما يزيـــد عن 25 
ألفـــا و700 بناية مدرســـية وتربوية بمختلف 
مســـمياتها جاهزة للخدمة وتستقبل أبناءها 
الطلبـــة للعـــام الجديـــد، فيمـــا بلـــغ مجموع 
المدرســـين والمعلمين الذين باشروا في تلك 

المدارس أكثر من 480 ألفا“.
لكـــنّ مســـؤولين وخبـــراء تربيـــة يقرون 
أنـــه إضافة إلـــى أزمة المدارس غيـــر المهيأة 
والنقص الحاصـــل في عدد الكوادر التعليمية 
تتفاقم مـــع بداية كل عام دراســـي جديد أزمة 
التعليم الحكومي والخاص على السواء. ذلك 
أن التعليم الخاص فقط يظل للميسورين، فيما 
يكابـــد الطلاب من الطبقـــات الضعيفة أهوال 

ومآسي التعليم الحكومي التي لا تتوقف.
وتتكرر المســـألة كل عام مع اقتراب العام 
الدراســـي، حيث يخوض أولياء أمور الطلاب 
ســـجالا طويلا لا ينجو منه غير الميســـورين، 
ممـــن لديهـــم إمكانيـــات ماديـــة تســـمح لهم 

بتسجيل أبنائهم في المدارس الخاصة.
ويترافق تســـجيل الأهل لأبنائهم وبناتهم 
فـــي مدارس حكومية مع رحلة خوف وقلق من 
احتمـــالات الاعتـــداء أو الخطـــف أو الابتزاز، 
بالإضافة إلى ضعف التعليـــم. ذلك أن مرافقة 
أولياء الأمور لأبنائهم وبناتهم في ذهابهم إلى 
المدارس وعودتهم منها أصبحت لافتة بشكل 

واضح في الفترة الأخيرة.
وتفســـر متخصصة في الإرشـــاد النفسي 
بإحـــدى مـــدارس العاصمـــة بغداد، ذلـــك بأنّ 
الأحداث التي عاشتها العائلات العراقية تحتم 
عليهـــا الخوف على أبنائها وبناتها، مشـــيرة 
إلى أنّ ”عمليات القتل والخطف مازالت ترعب 
العائلات حتى مع الاســـتقرار الأمني الواضح 

الذي شهده بلدنا“.
وتقول ”هذا الخوف سيستمر طويلا حتى 
وإن استقرت الأوضاع بشكل تام. عملي يحتم 
علـــيّ أن أكـــون على تمـــاس مع أوليـــاء أمور 
الطلاب. هم قلقون جـــدا، والكثير منهم يطلب 
منا عدم الســـماح لأبنائهم وبناتهم بالخروج 

من المدرسة حتى يحضروا هم بأنفسهم“.
وليس غيـــاب الأمن وحده المشـــكلة التي 
تواجـــه العراقيين مع بداية كل عام دراســـي، 
لكن اكتظاظ الصفوف بالطلاب كان له النصيب 
الأوفر من هذه المشاكل. ومن المستغرب لدى 
المتابـــع للشـــأن العراقي أن يســـتعين طلاب 
الابتدائية بالـــدروس الخصوصيـــة، وهو ما 
فتـــح الباب أمام المدرســـين لزيادة مداخيلهم 
والســـبب يعـــود إلى ضعـــف جـــودة التعليم 

الحكومي.
العراقيـــة  المـــدن  أحيـــاء  فـــي  وتنتشـــر 
ملصقات دعائية مرفقـــة بأرقام هواتف، تعلن 
عـــن معلميـــن متخصصين فـــي تدريس مواد 
محددة للصفوف الابتدائيـــة. ورغم ذلك يؤكد 
تربيـــون عراقيون أنّهـــم يقدمون في المدارس 
حصة كاملة للطلاب ويـــؤدون واجباتهم، لكنّ 
هناك مـــن لا يســـتوعب الـــدروس ويكون في 

حاجة إلى دروس خصوصية.
وفقا لما أثير من قبل جهات سياسية حول 
ملفات الفساد الحكومية التي شملت مشاريع 
بناء وتأهيل المـــدارس، فقد أنفق العراق منذ 
عـــام 2003 أكثر مـــن 22 مليـــار دولار أميركي 
على قطاع التعليم الأساســـي، وتُعتبر مشكلة 
المدارس الطينية من أبرز ملفات الفســـاد، إذ 
جرى تخصيص ميزانية لبناء مدارس حديثة 
وإزالـــة الطينيـــة، لكن مازالت هنـــاك أكثر من 

2000 مدرسة طينية بالعراق. 
الواقـــف على أزمة التعليم  العراقي يلحظ 
أنهـــا متشـــعبة تعكـــس واقعـــا يـــزداد قتامة 
خصوصـــا في ظـــل مـــا يعانيه أوليـــاء أمور 

الطلاب من ارتفاع تكاليف التعليم الخاص. 

تفاقم الفساد 
يعمق أزمة التعليم 
الحكومي في العراق

تتزايد أعداد الحاصلين على الدكتوراه في 
الدول العربية باختلاف مســــــتوى تكوينهم 
ونوعية الشهادة العلمية الحاصلين عليها 
ومدى مواكبتها لمتطلبات ســــــوق الشغل، 
لتصبح عنوانا كبيرا لأزمة متفاقمة وسط 
ــــــراء والمختصين على أن هؤلاء  تأكيد الخب
هم القاطرة الحقيقية للنهوض باقتصادات 
ــــــدول بدل أن تكــــــون الشــــــهادة العلمية  ال

عنوانا لبطالة دائمة.  

جامعات من الدول العربية

} تأسســـت الجامعـــة عـــام 1967 فـــي جدة 
وبحســـب  الســـعودية.  العربيـــة  بالمملكـــة 
موقعهـــا الإلكتروني، فإن رســـالة الجامعة 
هي ”مسؤوليتنا المجتمعية: تطوير المعرفة 

والبحث والابتكار وريادة الأعمال“. 
تضـــم الجامعة حاليا 110 مـــن البرامج 
الدراســـية. ويتجـــاوز عدد طلابهـــا 33 ألف 
طالب، فيما يبلغ عدد أفراد الهيئة التعليمية 

4134، نحو 40 بالمئة أجانب.

} تأسست الجامعة الأميركية بالقاهرة عام 
1919، وتركـــز  الجامعـــة على تقـــديم تعليم 

باللغة الإنكليزية. 
تعلن الجامعـــة أنها تقـــدم 36 برنامجا 
لطلاب البكالوريـــوس و44 برنامجا لطلاب 
العليـــا، حيث تســـتند المناهج  الدراســـات 
الدراســـية على التعليـــم المعتمد على النهج 
الليبرالـــي. يبلـــغ عدد طلابهـــا 6000 طالب، 
وعدد أعضاء الهيئة التعليمية 534 أستاذا.

جامعة الملك عبدالعزيز 
بالسعودية

الجامعة الأميركية 
بالقاهرة

جج

} تأسســـت الجامعة عـــام 1997، ويبلغ عدد 
طلابها حاليا نحو 5500، وعدد أفراد الهيئة 
التعليمية 387. تعرف بكونها مؤسسة تعليم 

عال غير ربحية. 
تقـــدم الجامعـــة لطلابهـــا مجموعة من 
البرامـــج التعليميـــة. تعزز هذه المؤسســـة 
الجامعيـــة التميّـــز فـــي التعليـــم والبحث 
العلمـــي وفقـــا للنمـــوذج التعليـــم العالي 

الأميركي مع التركيز على الثقافة العربية.

} تأسســـت جامعة الأردن عام 1962، وتحدد 
الجامعة رسالتها بكونها ترتكز على توفير 
خبرة تعليمية متميزة للطلاب وتبنّي بحوث 

منتجة للمعرفة 
توفـــر الجامعـــة لطلابهـــا 250 برنامجا 
أكاديميـــا تقدمهـــا 24 كليـــة فـــي مختلـــف 
التخصصات. ويتجاوز عدد طلاب الجامعة 
31 ألـــف طالـــب، ويبلغ عـــدد أفـــراد الهيئة 

التعليمية فيها 1949.

الجامعة الأميركية
 في الشارقة بالإمارات

الجامعة الأردنية
 في عمان

ة



} الربــاط - أكـــدت وزارة الثقافـــة والاتصـــال 
المغربيـــة، أن عدد الصحـــف الإلكترونية التي 
قامت بتســـوية وضعيتها القانونية مع أحكام 
وشـــروط مدونـــة الصحافة والنشـــر الجديدة، 
ارتفع ليصل إلى 262 صحيفة حتى نهاية شهر 

سبتمبر الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أصدرته 
الاثنين، أنه نظرا لأهمية رصد تطور الصحافة 
الإلكترونية على الصعيد الوطني، لا ســـيما في 
ما يتعلق بالتصريحـــات الصادرة من مختلف 
المحاكم الابتدائية للمملكة وملاءمتها لشروط 
قانون الصحافة والنشـــر، تمكنت 200 صحيفة 
إلكترونيـــة من تســـوية وضعيتهـــا القانونية 
مع أحكام وشـــروط مدونة الصحافة والنشـــر 

الجديدة.
وذلك من مجموع 700 تصريح تم تسجيلها، 
موزعة بيـــن تصريحات الإصـــدار وفق مفهوم 
الســـابق وشهادات  والنشـــر  قانون الصحافة 
إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة 
فـــي المغرب، وفـــق القانون الحالـــي المتعلق 
بالصحافـــة والنشـــر، انطلاقـــا من مراســـلات 

النيابـــات العامة التي حصلـــت عليها مصالح 
الوزارة.

ومن جهـــة أخرى، أكدت الـــوزارة حرصها 
علـــى التتبــــع الدائم لمؤشـــرات القطـــاع، في 
أفـــق اســـتثمارها فـــي تطويـــر وتأهيل ورش 

الصحافـــة الرقمية، انطلاقا من جهودها 
الرامية إلـــى تفعيل وتتبـــع تنفيذ بنود 

مدونـــة الصحافة والنشـــر المنظمة 
للمهنة، التي اشـــتملت على مواد 

واســـتقلالية  لحريـــة  ضامنـــة 
بالمقتضيات  والتزاما  القطاع، 
بضمان  المتعلقة  الدســـتورية 
والتعبير  والـــرأي  الفكر  حرية 

الحصول  فـــي  الحق  واحتـــرام 
علـــى المعلومـــات وتكريس مبدأ 

لســـرية  القضائية  الحمايـــة  إقـــرار 
الصحافة  لمكانـــة  واعتبـــارا  المصـــادر، 

الإلكترونيـــة علـــى وجه الخصـــوص في بناء 
مجتمع المعلومات والمعرفة.

وكشـــف تحليل للمعطيـــات الأولية لقطاع 
الصحافة بيـــن عامـــي 2016 و2017 أن حوالي 

88 بالمئة من مؤسســـات الصحافة الإلكترونية 
والصحافـــة المكتوبة بالمغـــرب تحقق نتائج 

استثمار سلبية أو منعدمة.
أنجـــزه  الـــذي  التحليـــل،  هـــذا  وأشـــار 
الباحـــث محمـــد بنعبيـــد فـــي إطـــار أطروحة 
بعنوان ”ممارســـات الاســـتهلاك ومســـار 
التغييـــر التنظيمي: حالة ســـوق الإعلام 
الإلكتروني“، إلـــى أن ”هذه المعطيات 
تثيـــر التســـاؤل حـــول الهشاشـــة 
الصحافـــة  لصناعـــة  الكبيـــرة 
الإلكترونيـــة والمطبوعة، وكذلك 
حـــول مخاطـــر هـــذه الوضعية 
على التعددية واستقلال وسائل 

الإعلام“.
تـــم  أنـــه  التحليـــل  وســـجل 
التصريح بـ428 صحيفة لدى المديرية 
العامـــة للضرائب خلال ســـنة 2018، مقابل 

349 في عام 2015 و223 عام 2010.
الصحافية،  المؤسســـات  عدد  وبخصوص 
أبرز التحليل أن وتيرة إنشاء الصحف انتقلت 
من أقل من 4 شركات سنويا في الفترة الممتدة 
بين 1970 و2000، إلى 17 شـــركة سنويا ما بين 
2001 و2010، وأكثـــر مـــن 25 ســـنويا بين 2011 

و2018.
وأضاف الباحث أن هذه ”الطفرة المسجلة 
في الفترة الأخيرة تعزى حصريا إلى تضاعف 
الـ‘بيور بلايرز‘، أو من يطلق عليهم ’الناشئين 
على الخط‘، وتعرف هـــذه التجارب التحريرية 
الإلكترونية إقبـــالا جماهيريا، دون أن تلي ذلك 

نجاحات اقتصادية“. 
يذكر أن مدونة الصحافة والنشر صدرت في 
عـــام 2016. ووضعت الوزارة الوصية مهلة عام 
واحد كأجل للجرائد ومدراء النشر الإلكتروني 
للملاءمـــة مع هذا القانون الجديد، وبعد ســـنة 
مـــن دخـــول القانون حيـــز التنفيـــذ بالمغرب، 
والذي ســـبقه مخاض دام عدة ســـنوات، أعاد 
المجلـــس الحكومي، دراســـة مشـــروع قانون 
يتضمـــن مجموعة من التعديـــلات التي تتعلق 
بالقانـــون الذي ما يزال في حكـــم الفتي، الأمر 
الذي أثار ردود فعل كثيرة بين المهنيين، الذين 
كانت لهم أصـــلا العديد مـــن المؤاخذات على 

القانون الصادر في أواخر العام الماضي.

} الريــاض - شـــدد مراقبون على أن مجموعة 
”إم بي ســـي“ تتجه من خلال قرار تعيين مدير 
عام جديد لقنوات المجموعة في الســـعودية، 
إلـــى الدفع باتجـــاه أخذ مكانـــة جديدة داخل 
المشـــهد الإعلامي العربي العام، من موقعها 
الرؤيـــة  يعكـــس  ســـعودي  إعلامـــي  كمنبـــر 

السعودية الجديدة في كافة جوانبها.
وأعلنـــت المجموعـــة عـــن تعييـــن محمد 
التونســـي في منصـــب المدير العـــام لقنوات 
”إم بي ســـي“ في الســـعودية. وقالـــت الأنباء 
إن تعيين التونســـي يهدف إلى الاستمرار في 
تعزيز مكانـــة المملكة ومكانهـــا، أكثر وأكثر، 
في قلب المؤسســـة وقالبها، وهو النهج الذي 
اعتمدته منذ تأسيسها في لندن كأول فضائية 

عربية خاصة عام 1991.
ويـــرى المراقبـــون أن الســـعودية باتـــت 
تحتاج إلى دفع مجموعة ”إم بي ســـي“ لتكون 
رافعة من روافع التحولات الثقافية والإعلامية 

الجارية في المملكة.
وأضاف هؤلاء أن قنوات المجموعة تحظى 
بنســـب مشـــاهدة عالية في السوق السعودي 
كما في الســـوق العربي، وأن سعودة القنوات 
أو الدفـــع باتجاه حقـــن الجـــدول البرامجي 
الســـعودي،  المحتـــوى  مـــن  أعلـــى  بنســـب 

ســـتجعل علاقة القنوات بالداخل الســـعودي 
أكثـــر مصداقية، فيما ســـيتيح ذلـــك للمتلقي 
العربـــي الاطـــلاع عن كثـــب علـــى التحولات 
السعودية وجعلها جزءا من المشهد الإقليمي 

العام.
وتأتي خطوة تعيين التونســـي للاستفادة 
من مسيرته المهنية الحافلة بهدف البناء على 
الاهتمام المتزايد بالمملكـــة، محليا وإقليميا 
وعالميـــا، من خلال العمل علـــى زيادة برامج 

شؤون الساعة والتغطيات الخاصة.
ويجزم خبراء في شـــؤون الإعـــلام والفن 
والإنتاجـــي  الإداري  التطـــور  أن  والثقافـــة 
سينشـــط صناعة  داخل قنوات ”إم بي ســـي“ 
الإنتـــاج الفنـــي الســـعودي بمـــا يتكامل مع 
قطاعـــات داخلية تم الدفع بها لتشـــجيع كافة 
القطاعـــات الاجتماعية على الانفتاح وحســـن 
التواصل مع شـــروط العصر، لا ســـيما داخل 

فئة الشباب.
ورحّـــب رئيـــس مجلـــس إدارة مجموعـــة 
”إم بـــي ســـي“ الشـــيخ وليـــد بـــن إبراهيم آل 
إبراهيم، بانضمام التونســـي إلى المجموعة، 
ـــئ الزميـــل محمد التونســـي على  وقـــال ”أُهنِّ
تولّيـــه منصبـــه الجديـــد، هـــو الـــذي تأتـــي 
المهنيـــة  ومســـيرته  الشـــخصية  مؤهّلاتـــه 
لتُضـــاف إلـــى طاقات فريق العمـــل في ’إم بي 
وخبراته التراكمية وتجاربه  سي الســـعودية‘ 

الناجحة“.
وختـــم آل إبراهيـــم ”تأتي هـــذه الخطوة 
في ســـياق الاســـتمرار في تعزيـــز المحتوى 
الســـعودي ضمـــن برامـــج شـــؤون الســـاعة 
والتغطيـــات الخاصة وغيرهـــا، والتي تواكب 
مســـيرة التحديـــث والتطوير التي تشـــهدها 

المملكة“.
ويقـــول متابعـــون لشـــؤون المملكـــة إن 
إنشـــاء هيئة الترفيه كما تشـــجيع المبادرات 
الشـــبابية في مجالات التعليم والتكنولوجيا 
وغيرهـــا بـــات مـــن مســـلمات الراهـــن داخل 
المجتمـــع الســـعودي، وأن علـــى مجموعة إم 
بي ســـي وقنواتها أن تكون حاضرة، مواكبة، 
مشـــجعة ومروجة لرياح التحولات التاريخية 

الكبرى التي تشهدها المملكة منذ تبوء الملك 
سلمان بن عبدالعزيز عرش الحكم في المملكة 
وإشـــراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
علـــى إطلاق تلك التحولات التي خيل للمراقب 

استحالتها قبل سنوات.
وقد توجه التونســـي بالشـــكر إلى رئيس 
مجلـــس إدارة ”مجموعـــة إم بـــي ســـي“ على 
ثقتـــه، وأعـــرب عـــن ”حرصـــه علـــى التعاون 
الوثيـــق مع كافـــة الزملاء، ضمـــن فريق عمل 
متكامل يُسهم في مراكمة المزيد من الخبرات 
وتحقيـــق النجاحـــات، مـــا يعكـــس الحرص 
المشـــترك على الاســـتمرار في تعزيـــز مكانة 
المملكـــة داخل القنـــوات، على كافـــة الصعد 

والمستويات“.
ويطرح الأخصائيون أســـئلة حول القدرة 
على إنتاج محتوى ثقافي وفني سعودي غزير 
وعالـــي الجودة بما يتناســـب مع مـــا تتطلبه 

الطموحات الجديدة لمجموعة إم بي سي. 
ويقول هؤلاء إن السعودية أظهرت جدارة 
في الســـنوات الأخيرة في إنتاج أعمال كبرى 

في مجال الدراما اســـتطاعت أن تلقى نســـب 
مشاهدة عالية عربيا إضافة إلى تلك المسجلة 
فـــي الســـعودية، غيـــر أن التحـــدي يتطلـــب 
المزيـــد من الجهد في الكـــم والنوع على نحو 
يؤمن للقنوات اســـتمرارية في جذب المشاهد 
والتـــلاؤم مع ذائقته، لا ســـيما وأن الســـوق 
يعج بالمنتجات المنافسة المتعددة المصادر 

عربيا.
والجدير ذكره أن محمد التونسي شغل قبل 
التحاقه بـ“إم بي ســـي الســـعودية“ العديد من 
المناصب وأُنيطت به مســـؤوليات عدّة، أبرزها 
مستشار إعلامي في وزارة شؤون الرئاسة لدولة 
الإمارات العربية المتحدة، منذ عام 2012؛ رئيس 
التحرير المؤسس لصحيفة ”الرؤية“ الإماراتية 
و“منصة الرؤية“، ومدير عام شركة ”آي ميديا“ 
المتكاملـــة (2012-2018)؛  الإعلاميـــة  للحلـــول 
رئيس تحرير صحيفة ”عكاظ“ السعودية (2008-
2011)؛ مديـــر عام قناة ”الإخبارية“ الســـعودية 
(2005-2008)؛ رئيـــس تحرير صحيفة ”إيلاف“ 
التحريـــر  رئيـــس  (2003-2005)؛  الإلكترونيـــة 

المؤسس لصحيفة ”الاقتصادية“ (1992–2003)؛ 
نائب رئيس تحرير صحيفة ”الشـــرق الأوسط“ 
اللندنية والمشرف على الملحق الاقتصادي منذ 
الإعلامي  المستشـــار  (1988-1992)؛  تأسيســـه 
لوزيـــر البتـــرول والثـــروة المعدنيـــة ومديـــر 
العلاقـــات العامـــة والإعـــلام ـ وزارة البتـــرول 
الرياض (1986- والثروة المعدنية السعودية – 

1988)… وغيرها.
الشـــؤون  فـــي  متخصصـــون  ويخلـــص 
الإعلامية إلى أن أمام المجموعة التي اكتسبت 
شعبية وشهرة وحضورا منذ تسعينات القرن 

الماضي تحديات جديدة كبيرة.
ويرى هؤلاء أن المجموعة التي كانت تمثل 
صورة أخرى تختلف عن صـــورة المملكة في 
الداخل في عهد ”الصحوة“، مطالبة بأن تمثل 
هذه المرة المملكة من الداخل بعد العبور إلى 
مرحلة ما بعد ”الصحوة“. وأن على المجموعة 
أن تكون رافدا ورفعة للســـعودية الجديدة وما 
تمثلـــه من قيم جديدة فـــي الداخل كما في كل 

أرجاء المنطقة.

تـــعـــيـــين مـــحـــمـــد الـــتـــونـــســـي 
للاستفادة من مسيرته المهنية 
بــهــدف الــبــنــاء عــلــى الاهــتــمــام 

المتزايد بالمملكة

�

ميديا
[ تعيين محمد التونسي مديرا للمجموعة السعودية لجعلها جزءا من المشهد الإقليمي العام

رياح التحول السعودي تهب على إم بي سي بإدارة جديدة

باتت مهمة مجموعة ”إم بي ســــــي“ أن تكون رافعة من روافع التحولات الثقافية والإعلامية 
ــــــة في المملكــــــة، وجاء تعيين محمد التونســــــي صاحب الخبرة الواســــــعة في عالم  الجاري
ــــــى الاهتمام المتزايد بالمملكة، محليا وإقليميا وعالميا،  الصحافة والإعلام، بهدف البناء عل

من خلال العمل على زيادة برامج شؤون الساعة والتغطيات الخاصة.

توفـــي الصحافي والخبير السياســـي الفرنســـي اللبناني أنطوان صفيـــر المتخصص في العالم العربي والإســـلامي، ليل الأحد 
الاثنين عن ســـبعين عاما، بحســـب ما أعلنت مجلة {كاييه دو لوريان} التي أسسها، وعلق فرنسوا بايرو رئيس حزب} الحركة 

الديمقراطية {بالقول {كان أنطوان صفير جسرا بين عالمين؛ الشرق والغرب}.

بالمئة من مؤسسات 
الصحافة بالمغرب 

تحقق نتائج استثمار 
سلبية

88

التحدي يتطلب المزيد من الجهد على صعيد الكم والنوع
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التواصل الاجتماعي فضح الوزير والمذيع

} لم يكن ممكنا في الماضي معرفة الكثير 
من الحقائق التي يتم تداولها بشكل آني، 

كان إيقاع الحياة ووسائل الاتصال لا 
يتيحان تلك السرعة والآنية اللتين نشهدهما 

اليوم.
حدثان وقعا خلال أسبوع واحد كان 
لوسائل التواصل الاجتماعي وإيقاعها 

الآني الفضل في تسليط الضوء عليهما وأن 
يشغلا الرأي العام في العراق.

الحدث الأول هو اغتيال فتاة في ريعان 
الشباب، شخصية اجتماعية نشيطة 

ومعروفة بنشاطها الاجتماعي وحضورها 
في وسائل التواصل ومتابعيها الذين 
يعدون بالآلاف، لكن تلك الفتاة البريئة 

والجميلة اغتيلت في وضح النهار وفي 
وسط العاصمة بغداد، ارتكب القتلة فعلتهم 

ولاذوا بالهرب ولن يستطيع أحد تقديمهم 
إلى العدالة.

القصة لا تتعلق بحادثة الاغتيال على ما 
رافقها من تعاطف وشعور بالصدمة، ولكن 

برد فعل إعلامي معروف يعمل في الفضائية 
الرسمية للحكومة الذي فضحته وسائل 

التواصل الاجتماعي حيث كتب بضع كلمات 
في شكل تغريدة صادمة شتم فيها الضحية 

وتشفى بها.
لو كان ذلك الإعلامي قد اختزن موقفه 

اللاإنساني مع نفسه أو كتبه في دفتر 
يومياته لبقي الأمر خافيا، لكن نشره تلك 

المشاعر العدوانية كان كفيلا بتلقيه هجمة 
هائلة وغير متوقعة من عشرات الألوف من 
الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع 
نشر صورته والمطالبة بمحاسبته قانونيا، 
وبالفعل أعلنت المؤسسة التي يعمل فيها 
عن إحالته إلى التحقيق ومنع ظهوره على 

الشاشة مستقبلا.
القضية الثانية، أن العراقيين من ضمن 

ما ابتلوا به فقد ابتلوا بوزير خارجية غريب 
الأطوار ومثير للجدل على الدوام، فالرجل 
وهو في أعلى هرم الدبلوماسية يرى في 

نفسه أنه يعلم ما لا يعلمه الآخرون فيتدفق 

بأحاديث تقترب إلى الهلوسات بينما تتطلب 
الأحاديث الدبلوماسية استخدام القاموس 

الخاص بها والدقة والالتزام بكل كلمة تقال.
لكن وسائل التواصل الاجتماعي نقلت 
عن ذلك الوزير في مرة سابقة وفي مؤتمر 
صحافي قوله ”إننا ننفتح على داعش بكل 

أعضائه وننفتح خارج داعش، وكنت في 
أستراليا ونيوزيلندا وطلبوا الانضمام إلى 
داعش ورحبنا بهم أهلا وسهلا ومرحبا“، 
قال ذلك على الهواء مباشرة فلما أفاق في 

اليوم التالي أصدر بيانا قال فيه إنه يقصد 
الترحيب بمن يحارب داعش.

وفي حفل تأبين الرئيس العراقي الراحل 
جلال الطالباني ألقى كلمة قال فيها إنه 

يتمنى للمتوفي التوفيق.
وما عدا ذلك فهنالك الكثير من قصص 
هذا الوزير الذي تغص وسائل التواصل 

الاجتماعي بشطحاته، لكن آخرها على 
الإطلاق كان فضيحة من العيار الثقيل.

فإذا كانت تلك الشطحات التي كان يقع 
فيها في السابق محلية فإنه انتقل إلى 

العالمية عندما اعتلى منبر الأمم المتحدة 
قبل أيام متحدثا عن عظمة بغداد دار السلام 

مع أن لا مناسبة تذكر لذلك الحديث.
الخطاب-الفضيحة في الأمم المتحدة 

الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي 
وسرى سريان النار في الهشيم في كوميديا 
غرائبية فريدة هو قول الوزير ”تبقى بغداد 
كما وصفها سرجون الأكدي أنها قبة العالم 
وأن من يحكمها يتحكم برياح العالم الأربع�.

المفارقة أنه وبحسب المصادر 
التاريخية، فإن العاصمة بغداد بنيت خلال 
القرن السابع الميلادي، فيما كان سرجون 

الأكدي حاكم السلالة الأكدية وبعض مناطق 
الشرق الأوسط الحالي، حوالي عام 2300 

ق.م، ما يعني وجود فارق زمني بآلاف 
السنين.

الحاصل أن السرعة التي اكتشف فيها 
المئات من الألوف ما يتعلق بالموقفين 

سواء بالوزير العراقي أو بالفتاة المغدورة 
كان الفضل فيها لوسائل التواصل 

الاجتماعي التي اختصرت الكثير من الوقت 
والجهد لملاحقة وفضح الحقيقة سواء 

بالنسبة للوزير أو المذيع.

طاهر علوان
كاتب عراقي

الصحف الإلكترونية المغربية تنهي أزمة المواءمة 
مع مدونة الصحافة والنشر

تجارب إلكترونية تحظى بشعبية في المغرب



} بغــداد - نشـــرت عارضة الأزيـــاء العراقية 
شيماء قاســـم، الحاصلة على لقب ملكة جمال 
العـــراق عام 2015، مقطعا مصـــورا، قالت فيه 
إنها تلقت ”تهديـــدات بالقتل“، بعد أيام قليلة 
علـــى اغتيال تارة فارس وصيفـــة ملكة جمال 

العراق، بطريقة وحشية في بغداد.
وظهرت شـــيماء، في بث مباشـــر نشـــرته 
عبر حســـابها الرســـمي على إنستغرام، وهي 
تبكـــي قائلـــة إنها تلقـــت رســـالة تهديد جاء
فيها ”جايلك الدور“، متســـائلة ”هل ذنبنا أننا 
مشـــهورون ونظهر على الإعـــلام… نحن نذبح 

مثل الدجاج“.
والخميس الماضي، اغتيلت عارضة الأزياء 
والمدونـــة تارة فـــارس في ســـيارتها الفارهة 
وســـط بغداد، وقبلها بيومين اغتيلت ســـعاد 
العلي إحدى الناشـــطات فـــي المجتمع المدني، 

بإطلاق نار أيضا في البصرة.
وقالت شيماء إنها عندما تشاهد الشارات 
الســـوداء موضوعة على صـــور رفيف وتارة 
ورشـــا، تشـــعر أنها ســـتلحق بهـــن، مضيفة 
”يقولون هؤلاء عاهـــرات اقتلوهن“. وأضافت 
”كل مـــن يحرض على القتل مـــن دون حق فهو 

في جهنم وبئس المصير“.
وتفاعل الناشـــطون على مواقع التواصل 
الاجتماعي مع شـــيماء، معبرين عن استيائهم 

ممن ينصبون أنفسهم وكلاء على الأرض.
وكتب مغرد:

وعلق ناشط:

وألقـــى آخـــرون اللـــوم على الميليشـــيات 
الطائفية المتفشـــية فـــي العـــراق ولا تخضع 

لسلطة القانون، فقال مغرد:

واعتبر آخر:

ودعا آخرون شـــيماء قاســـم وغيرها ممن 
طالتهن التهديدات إلى مغادرة العراق، وكتب 

مغرد:
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@alarabonline
أعلنت شـــركة غوغل عن إطلاق برنامج {أبطال الإنترنت} لتعليم الأطفال أساســـيات الاســـتخدام الآمن للإنترنت باللغة 
العربية، ويقدم هذا البرنامج مجموعة متنوعة من المراجع والأنشطة لتشجيع الأطفال والمعلمين وأولياء الأمور على اتخاذ 

قرارات أذكى واستكشاف آمن لعالم الإنترنت.

} لنــدن - وجه تيم بيرنرز لي مخترع الويب 
انتقادات عديدة للطريقة التي تعمل بها شبكة 
الإنترنت، وعبر عن اســـتيائه لرؤية اختراعه 
البيانـــات  واســـتباحة  للتشـــويه،  يتعـــرض 
الشـــخصية مـــن قبـــل شـــركات التكنولوجيا 
العملاقة، لذلك يعمل على بناء شـــبكة إنترنت 
المستقبل، تتيح للمســـتخدم التحكم ببياناته 

الشخصية.
وبحسب ما ذكرت البوابة العربية للأخبار 
التقنية، يعمل بيرنرز لي على تأســـيس شركة 
ناشـــئة تتمثل مهمتها الأساسية في مساعدة 
الناس على التحكم فـــي بياناتهم، حيث توفر 
هذه الشـــركة منصة مفتوحة المصدر تســـمى 
”ســـوليد“، تتيـــح للمســـتخدم تحديـــد كيفية 
تخزيـــن بياناته، بما في ذلـــك جهات الاتصال 
والصور ومكتبة الموســـيقى وأحداث التقويم 
وبيانـــات اللياقة البدنية والنشـــاط الصحي 

والتحكم في الوصول إلى تلك البيانات.
وتكمن مشكلة التعامل مع شبكة الإنترنت 
الحاليـــة، رغم ســـهولة اســـتخدامه، في قيام 
شـــركات التكنولوجيـــا الكبرى مثـــل أمازون 
وفيســـبوك وغوغـــل وغيرهـــا من الشـــركات 
الأخـــرى بالاحتفـــاظ بالبيانـــات والمعلومات 
الشخصية التي يقوم المســـتخدم بمشاركتها 
أثنـــاء اســـتخدامه للشـــبكة العنكبوتية، مما 
يعنـــي أنـــه لا يتحكـــم فـــي كيفية اســـتخدام 

الشركات لتلك البيانات.
وقال تيم بيرنرز لي الذي اخترع الإنترنت 
في أواخـــر الثمانينـــات ”لطالمـــا اعتقدت أن 
الويب مخصص للجميع، ولهذا السبب نقاتل 
أنا وآخرون بشراســـة لحمايته، ولقد أحدثت 
التغييـــرات التـــي نجحنا فـــي جلبهـــا عالما 
أفضـــل وأكثر اتصالا، ولكن على الرغم من كل 
النتائـــج الجيدة التي حققناهـــا، فقد تطورت 
الشـــبكة لتصبـــح محـــركا للظلم والانقســـام 
وتســـتخدم مـــن قبـــل القـــوى القويـــة وفقـــا 

لأجنداتها الخاصة“.
وأضاف ”أعتقد أننـــا وصلنا اليوم 

إلى نقطة تحول حاسمة، وأن التغيير 
نحـــو الأفضـــل ممكـــن وضـــروري، 
وتهـــدف منصة ســـوليد إلـــى تغيير 
يتعـــين  حيـــث  الحالـــي،  النمـــوذج 
البيانات  توفيـــر  المســـتخدمين  على 
الشخصية إلى عمالقة رقميين مقابل 
القيمـــة الملموســـة، وكمـــا اكتشـــفنا 

جميعـــا، فإن هذا لم يكـــن في مصلحتنا، 

وقد طورنا منصة من أجل اســـتعادة التوازن، 
وذلك مـــن خلال منح كل واحد منا الســـيطرة 
الكاملة على البيانات الشـــخصية أو غير ذلك 

بطريقة ثورية“.
وكان بيرنرز لي قد أشار في مقابلة سابقة 
مـــع مجلة فانتـــي فير، إلى فضائـــح الإنترنت 
الأخيـــرة، مثـــل فضيحـــة شـــركة كامبـــردج 
أنالاتيكا، التي جمعت معلومات عن 87 مليون 
شـــخص من مســـتخدمي فيســـبوك، وتدخل 
روســـيا في الانتخابات الأميركيـــة، قائلا إنه 

”سُحق“ بهذا المآل الذي انتهى إليه اختراعه.
وأعلـــن ”إننـــا أثبتنـــا أن الشـــبكة خذلت 
البشرية بدلا من أن تخدمها، كما كان مفتَرَضا 

أن تفعل، وفشلت في أماكن عديدة“.
 ورأى أن تمركـــز الشـــبكة المتزايـــد هـــو 
المشكلة الرئيسية، وبالتحديد احتكار شركات 
تكنولوجيـــة عملاقـــة، مثل فيســـبوك وغوغل 
للشـــبكة.  وقـــال إن هـــذه المركزية ”أســـفرت، 
مـــن دون قصـــد من الذيـــن صممـــوا المنصة، 
عن ظاهرة ناشـــئة واســـعة النطـــاق، معادية 

للإنسانية“.
وتعتبر منصة ســـوليد عبارة عن مجموعة 
مـــن المواصفات القياســـية، والتي تعتمد على 
التكنولوجيـــا الأساســـية لشـــبكة الإنترنـــت 
العالميـــة، وهـــي متوافقة مع شـــبكة الإنترنت 
الحاليـــة بنســـبة 100 بالمئـــة، حيـــث توفـــر 
المواصفـــات المعتمدة ميـــزات إضافية للنظام 
القائـــم، ولكـــن عنـــد اســـتخدامها مـــن خلال 
التركيبـــة الجديـــدة، فإنهـــا تتيـــح إمكانيات 

جديدة ومثيرة لمواقع الويب والتطبيقات.
ويتم تخزين البيانات الخاصة بالمستخدم 
في مخزن البيانات الشـــخصية عبر الإنترنت، 
وهـــو فـــي الأســـاس نقطـــة آمنة علـــى خادم 
مســـتضاف أو خادم يقـــوم بإدارته بنفســـه، 
ويحصـــل على هوية مرتبطة بهذا المخزن، 
وبمجرد فرز وترتيب هـــذه البيانات فإنه 
لاستخدام  الاشـــتراك  المســـتخدم  بإمكان 

التطبيقـــات فـــي النظـــام الإيكولوجي لمنصة 
ســـوليد، والـــذي هـــو قيـــد التطويـــر حاليا. 
ويفترض أن تتضمن المنصة عددا من الخدمات 
المتوفرة في الوقت الحالي عبر شبكة الإنترنت 
مثل شبكة اجتماعية وصندوق بريد إلكتروني 
وخدمة بث موســـيقى، ولكن هـــذه التطبيقات 
لا تتمكـــن مـــن الاتصـــال بمخـــزن البيانـــات 
الشـــخصية عبر الإنترنت وقراءة البيانات أو 
كتابتها إليـــه إلا في حالة 
منحها حـــق الوصول، 
أخـــرى،  وبعبـــارة 
هـــو  المســـتخدم 
عـــن  المســـؤول 
التحكم ببياناته 
المخزن  ضمن 
به،  الخـــاص 

ولا توجـــد بيانات على خوادم تلك الشـــركات. 
ويتلخـــص خطـــر قيـــام الشـــركات بتخزيـــن 
بياناتـــك علـــى خوادمها في أنها قـــادرة على 
تقرير ما يجب فعله بها، حيث يمكنها إنشـــاء 
ملفات تعريف تفصيلية للمســـتخدمين تسمح 
للمعلنين باســـتهداف مجموعـــات محددة من 
الأشخاص أو معالجة تلك البيانات للحصول 
على إحصاءات وبيعها إلى أطراف ثالثة، مما 
يشـــكل مصدر دخل إضافـــي لمقدمي الخدمات 
الذيـــن قمت بالتســـجيل معهـــم، وتحولك إلى 
هدف للشركات والمؤسســـات التي تريد بيعك 

منتجاتها وأفكارها.
ويعمل بيرنرز لي أيضا على تطوير طريقة 
لإنشـــاء نســـخة لا مركزية من أليكسا، مساعد 
أمـــازون الرقمـــي، ويطلق على هذه النســـخة 
اســـم تشـــارلي، ولكن على عكس أليكسا، فإن 

مستخدمي تشارلي يمتلكون جميع بياناتهم، 
وهـــذا يعني أنـــه يمكن أن يثقوا في تشـــارلي 
لمشـــاركة ســـجلاتهم الصحية أو ســـجلاتهم 

المالية.
ويأمـــل مختـــرع الويب فـــي أن يتمكن من 
تقليـــص وتحويـــل قـــدرات الويب مـــن أيدي 
الشركات إلى أيدي المستخدمين من خلال هذه 
الأفكار، ويعتقد أن منصة ســـوليد تمثل حاليا 
إطـــار عمل، لكنها ســـتمنح مســـتقبلا الأفراد 
والمطوريـــن والشـــركات طرقا جديـــدة تماما 
لتصميـــم وبنـــاء وإيجاد تطبيقـــات وخدمات 
مبتكـــرة وموثوقـــة ومفيـــدة، وذلك بـــدلا من 
الطريقة الحالية التي تعتمد بشـــكل كبير على 
الأشخاص الذين يقدمون بياناتهم الشخصية 

للشركات.
والســـير بيرنـــرز لـــي، يعمل أســـتاذا في 
علوم الحاســـب بجامعة أوكسفورد في المملكة 
المتحدة، وفاز بجائزة الشـــيخ محمد بن راشد 
آل مكتـــوم للمعرفـــة، في دورتهـــا الأولى عام 
2014، مناصفة مع مؤســـس ويكيبيديا جيمي 
ويلز، وذلك تقديرا لجهودهما المتميزة في بناء 

أكبر منصات بالعالم لنشر ونقل المعرفة. 

يرى تيم بيرنرز لي مخترع الويب أن شــــــبكة الإنترنت الحالية خذلت البشرية بدلا من أن 
تخدمها، كما كان مفتَرَضا أن تفعل، وفشــــــلت في أماكن عديدة، بســــــبب هيمنة شركات 
ــــــا العملاقــــــة على بيانات المســــــتخدمين، ما دفعه لتطوير منصــــــة بديلة يمتلك  التكنولوجي

المستخدم فيها زمام المبادرة في إدارة بياناته الشخصية.

@forgotten_94
ــــــغ فلهم رب  ــــــغ الناس مــــــن مبل مهمــــــا بل
يحاســــــبهم ولك أجر النصيحــــــة والتغيير 
في حدود الأدب. ”أنت لســــــت مخوّلا لأن 
تضرب بيد من حديد وتأخذ دور الإله في 

الأرض“.

م

 @seryaff
ــــــل الجمــــــال في  ــــــران تقت ميليشــــــيات إي
العراق وتقتل الوطني وتقتل الفقير الذي 
ــــــران عصابات  يطلب حقوقــــــه. عمائم إي

إرهابية.

م

@alqobayse
محزن استرخاص الأرواح بحجج واهية..

القتل بسبب رأي مختلف، شكل مختلف، 
ــــــم ومحزن..مجرمون،  ــــــاة مختلفة؛ مؤل حي

وحوش في هيئة بشر.

م

@alkhatri2008
بســــــبب الإفلات الأمني عليها البحث عن 

ملاذ آمن للحفاظ على سلامتها.
ب
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تيم بيرنرز لي يحاول تصحيح المسار

مخترع الويب يمهد لثورة على شركات التكنولوجيا
[ شبكة إنترنت المستقبل تتيح للمستخدم التحكم في بياناته الشخصية  [ تطوير طريقة لإنشاء نسخة لا مركزية من أليكسا

@Nothing2loss31
ــــــركات الصفويين وأهل العمائم  هذا من ب
الســــــود والبيض فــــــي العــــــراق الجريح 
ــــــه. الحمد لله أن الجنة والنار ليســــــتا  الل
بأيديهم وإلا فإنهم لا يدخلون إلا أبوعمة. 
ــــــذي يعيش في  والشــــــيء المحــــــزن أن ال
أوروبا وأميركا والخليج ويســــــتمتع بكل 
ــــــر يؤيد هذا  شــــــيء جميل فيها في الأخي

الإجرام. islaamkhaled

نحن جيل أدمن جملة ”كلنا فترات في 
حياة بعض“ لدرجة وصلت إن مبقاش 

فيه حد باقي على التاني أو حتى 
بيحاول يبقى عليه.

malakwehbiiii

ديننا لنا ومعاملتنا وأخلاقنا للجميع، 
لا يهمني إن كنت تصلي بالجامع أو 

بالكنيسة أنت حر وأنا حرة.. المهم أن 
نبني وطنا ونؤسس جيلا بعيدا عن 

التعصب والطائفية.

omardemosul

العراق يعيش قانون الغاب مع تغول 
الميليشيات وانفلات السلاح بيد مدمني 

المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة.

akandary

لن تستطيع أن تنمو دون تحديات أكبر… 
وهي جزء من جمال الحياة. 

a1cQy1PhioV8YX8

إصرارنا على تشكيل أبنائنا وفق تصور 
في أذهاننا ورفض اختلافهم عنا ظلم لهم 
وقتل لمستقبل قد يأتي ببارقة أمل لأوطان 

تموت.

AlahsuinyRabab

مساحة الحرية الكافية التي توفرها 
وسائل التواصل قد تكشف لنا مدى 

انحراف أفكار وضمائر البعض.

NadaJezzine

إلى أصحاب الشائعات المدفوعة سلفا 
والإعلاميين المتهورين بنقل الخبر 

لإرضاء أصحاب المحطة أو الجريدة. أنتم 
لستم أهلا لا للصحافة ولا للإعلام، أنتم 

أهل فقط لمعلميكم.

KhaledGsani

هل تُبدد الوزيرة النمساوية بعض 
التلوث السمعي الذي أحدثه ويحدثه 

الكثير من أبناء الضاد حين يصرون على 
ليِّ ألسنتهم وثقب آذاننا من على المنابر 

العالمية؟

MNoor35751998

حين تكون المرأة حرة تغدو شمسا لا 
تأفل.. تغدو للخير وطنا.

dr_msalalam

مازلت أعتقد أن لدينا فجوة كبيرة بين 
التعليم والسلوك كتلك الفجوة التي بين 

العبادات والمعاملات. 

alyatama

مهما بلغ الإنسان من علم وثقافة، فإنه 
من الصعب عليه التخلص من موروثاته 
الفكرية وإن كانت تتعارض مع قناعاته، 
وبالتالي لا غرابة حينما نجد عند هؤلاء 
أفكارا لا تتناسب مع مستواهم العلمي

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
GhassanSalame
المبعوث الأممي إلى ليبيا.

هاشتاغ اليوم

حسناء عراقية تستغيث على انستغرام

لقد أحدثت 
لبهـــا عالما 
من كل  رغم
قد تطورت 
والانقســـام 
ويـــة وفقـــا 

ليوم
يير
ي، 
ير 
ين 
ت 
ل 
فنا 

حتنا، 

ويتم تخزين البيانات الخاصة بالمستخدم
مخزن البيانات الشـــخصية عبر الإنترنت، في
الأســـاس نقطـــة آمنة علـــى خادم وهـــو فـــي
مســـتضاف أو خادم يقـــوم بإدارته بنفســـه،
ويحصـــل على هوية مرتبطة بهذا المخزن،
وبمجرد فرز وترتيب هـــذه البيانات فإنه
لاستخدام الاشـــتراك  المســـتخدم  بإمكان 

لا تتمكـــن مـــن الاتصـــال بمخـــزن الب
الشـــخصية عبر الإنترنت وقراءة البي
كتابتها إليـــه إلا ف
منحها حـــق ال
وبعبـــارة

المســـتخد
المســـؤو
التحكم
ضمن
الخـــ

وفقا لمخترع الويب، شبكة الإنترنت تطورت لتصبح 
محركا للظلم والانقسام وتستخدم من قبل القوى القوية 

لأجنداتها الخاصة 

R
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عربـــة الكارو التي اختفت من معظم مدن الدول العربية مازالت تســـير في الأحياء الشـــعبية للخرطوم 

لنقل الماء والبضائع والمواطنين، رغم منع السلطات سيرها في الشوارع الرئيسية.

بـــدأت قلعة حلب باســـتعادة نشـــاطها وحيويتها، حيث اســـتقبلت الكثير من الفعاليـــات الثقافية 

والفنية حضرها جمهور أتى بالآلاف لكي يشاهد القلعة وأحوالها ويرفع من معنوياتها. تحقيق

} الخرطوم - رغم انتشار وسائل المواصلات 
العامـــة والنقل الحديثة فـــي الخرطوم، مازال 
الكثيـــر مـــن المواطنيـــن يســـتخدمون عربة 
الـــكارو كوســـيلة مواصلات شـــعبية تمكنهم 
من الوصـــول إلى الأحياء التـــي يصعب على 

الحافلات الكبيرة دخولها.
ويمكن أن تلحظ في أحد شوارع العاصمة 
الخرطوم، واحدة من أفخم الســـيارات، تسير 
بمحـــاذاة الـــكارو، تلـــك العربة التـــي تجرها 
الحميـــر أو الأحصنـــة، والتي تعتبـــر بمثابة 

مترو الفقراء في هذا البلد.
ورغـــم التطور النســـبي لحركـــة المجتمع 
خلال العقود الماضيـــة، إلا أن عربة الكارو لا 
تزال وســـيلة نقل أساســـية لبعض السكان، لا 

سيما في ضواحي الخرطوم الشعبية.
وضجـــت مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
العالميـــة بفيديوهات ”تحـــدي رقصة كيكي“، 
وفي الســـودان دشـــن عدد من الشباب رقصة 
”كيكي“ في الشـــارع العام مـــن بينهم صاحب 
عربة كارو، حيث ظهر شـــاب سوداني يرتدي 
الزي التقليدي وهو يقدم رقصات عادية لكنها 

تشبه رقصة كيكي الشهيرة.
ويعتمـــد قســـم كبير مـــن تجـــار التجزئة 
في الأحيـــاء الشـــعبية بالخرطـــوم، على نقل 
بضائعهم من الأســـواق الرئيســـية، بواسطة 
هـــذه العربة، ذات الهيكل الحديـــدي البدائي، 
مع سطح خشبي، وعجلتين يجرهما حمار أو 

حصان.
وفي تلـــك الأحياء الفقيرة، المنتشـــرة في 
أطـــراف الخرطوم والتي لـــم تصلها حنفيات 

الميـــاه أو دائمـــة الانقطـــاع فيها، تســـتخدم 
الـــكارو أيضـــا لنقـــل الميـــاه، بعد اســـتبدال 
سطحها الخشـــبي بخزان حديدي، يتسع لما 

مقداره برميلين أو أكثر.
ولا تنحصـــر مهمة عربة الـــكارو في نقل 
البضائع والمياه فقط، بل تمتد، ولو بشـــكل 
محدود، إلى نقل بعض الســـكان من منازلهم 

إلى مواقف المركبات العامة، البعيدة عنهم.

العربـــات،  تلـــك  أصحـــاب  ويحـــرص 
المخصصـــة لنقـــل الـــركاب، علـــى نظافتها 
وتزيينهـــا وتجديـــد الفـــرش الـــذي يغطـــي 

سطحها الخشبي.  
لكـــن المفارقـــة الأبـــرز أن مـــلاك الكارو 
يجـــارون المركبات الحديثـــة، بوضع أجهزة 
تســـجيل تتعالـــى منهـــا الأغانـــي ويزينون 
الحمـــار بأجـــراس لانبعاث موســـيقى تدعم 

الغنـــاء الصادر عن آلات التســـجيل، للترفيه 
عـــن زبائنهم خلال الرحلة التي قد تســـتغرق 

نصف الساعة.
ورغم وجود وســـيلة نقل، حديثة نسبيا، 
تعرف شعبيا باســـم ”الركشة“، إلا أن غالبية 
مـــن لا تصلهـــم شـــبكة المركبـــات العامـــة، 
يســـتقلون الـــكارو إلى أقرب محطة، بســـبب 

سعرها الزهيد.
والركشـــة مركبـــة هندية الصنع، تتســـع 
بالـــكاد لثلاثـــة أشـــخاص يصطفـــون خلف 
ســـائقها، وتتحرك بثلاث عجـــلات، مع مقود 

ومحرك دراجة نارية.
ناديـــة  الجامعيـــة  الطالبـــة  وتقـــول 
عبدالحميد إنها تدفع جنيها واحدا لصاحب 
الكارو، نظير مشـــوارها الذي قد يستغرق 30 

دقيقة، إلى أقرب محطة مركبات عامة.
وتفضـــل عبدالحميد الـــكارو على ركوب 
”الركشـــة“ التي تكلفها 5 جنيهـــات، رغم أنها 
تقلص مدة الرحلة إلى نحو 5 دقائق، (الدولار 

يساوي 18 جنيها سودانيا).
وطيلة الســـنين الماضية لـــم تفلح أوامر 
حكوميـــة وغرامات فـــي منع حركـــة عربات 
الـــكارو، خصوصا تلك المُعدة لنقل البضائع 
من الأســـواق، بحجـــة الحفاظ علـــى ”مظهر 
المدينة“. وخلافا للأحياء الشـــعبية، تتشدد 
السلطات أكثر في منع حركة الكارو بشوارع 
العاصمة الرئيســـية، خصوصا في وسطها، 
الأكثـــر ازدحامـــا، لاحتضانه مقـــار الإدارات 
والمؤسسات الحكومية والجامعات وكبريات 

الشركات. 

وتعرض الســـلطات المحلية على ملاكي 
الكارو اســـتبدال عرباتهم بنوع آخر من عربة 
الركشة، المخصصة لنقل البضائع الخفيفة.

وتتجســـد هـــذه الحوافـــز فـــي تســـهيل 
الســـلطات لامتـــلاك عربـــة الركشـــة بجدولة 

قيمتها على أقساط شهرية.
غيـــر أن آدم مختار الذي يملك عربة كارو، 
قلل من قيمة هذا المقترح، لكون سعر الركشة 
يزيـــد عن 80 ألف جنيـــه، أي ما يعادل 4 أو 5 

أضعاف سعر عربته.
والخبيـــر  الجامعـــي  الأســـتاذ  ويقـــول 
الإقتصـــادي عبدالعظيـــم المهـــل، إن الكارو 
اختفت فـــي معظـــم دول المنطقة، خصوصا 
المدن، لكنهـــا لا تزال في الســـودان، لكونها 

”مظهرا من مظاهر الفقر“.
وأيّـــد المهـــل خطـــة الســـلطات المحلية 
لاســـتبدال الكاور بـ“الركشـــة“، لكنه رأى أن 
ذلـــك يتطلب خطـــوات أكبر، مثـــل الإعفاءات 
الجمركية لخفض الأسعار وعقد شراكات مع 
المؤسسات الخيرية التي تعمل على محاربة 

الفقر.
ووفقـــا لأرقام رســـمية، تبلغ نســـبة الفقر 
في الســـودان نحو 46 بالمئة، لكن المعارضة 
تقـــول إن النســـبة أعلى في هـــذا البلد الذي 
يقطنه أكثر من 30 مليون نسمة، أقل من ثلثهم 

بقليل، يقطنون العاصمة.
وكما يعتقد مختار، سواء تبنت السلطات 
المحليـــة خططا فعالة لاقتناء الركشـــة أم لا، 
ســـتبقى الكارو فـــي الخدمة بســـبب كلفتها 

الرخيصة.

نضال قوشحة

} حلــب (ســوريا) - لا يمكـــن لحلبـــي إلا أن 
يعتبـــر قلعـــة حلب رمـــزا لتحـــدي العصور 
بكبريائهـــا، ففي هذه القلعـــة تاريخ المدينة 

الشهباء وحكايات عصورها عبر التاريخ.
سنون عجاف مرت على المدينة وقلعتها، 
فباتت في خطر وعزلـــة، ولكنها تقوم مجددا 
لتنفـــض ظلمـــة الموت عـــن معالمها وتخلق 

طيفا من الحياة والأمل.
كانت حلب خلال تاريخها الطويل حاضرة 
شـــمال الشـــام والعراق، ونقطـــة الوصل في 
طريق الحرير وآخر محطة له في آســـيا قبل 
وصوله لربوع أوروبا عبر آسيا الوسطى ثم 

اليونان وما خلفها.
وتختزن قلعة ســـيف الدولة تاريخ منطقة 
حلـــب كلها من عمـــق بادية العراق والشـــام 
شرقا وحتى الســـاحل السوري واسكندرونة 

وما تلاها غربا.
وبعـــد انقضـــاء ســـنوات الحـــرب، يبدو 
الحلبيـــون راغبين في إعادة بنـــاء مدينتهم 

بكل طاقتهم وإقبالهم على الحياة.
ففـــي ســـاحة ســـعدالله الجابـــري، أكبر 
ساحات المدينة، يتحرك الناس منذ الصباح 
الباكـــر طلبا للوصول لأعمالهـــم ومتاجرهم، 
وطـــلاب المـــدارس والجامعـــات فـــي حركة 

نشيطة نحو مدارسهم وجامعاتهم.
التقى مواطنا  مراســـل صحيفة ”العرب“ 
ســـوريا حلبيا يحمل الجنسية الأميركية منذ 
ثمانينـــات القرن الماضي، لم يقاوم بعده عن 
مدينتـــه الأم بعد الأحـــداث التي مـــرت بها، 
وهو يشـــاهد يوميا حجم الدمار الذي يزداد، 
فاختـــار العودة برفقـــة زوجته إلى حيث ولد 

وترعرع وترك أولاده هناك.
المهاجـــر الحلبـــي عـــاد بعـــد أن تجاوز 
الســـبعين بعام واحد، فأنشـــأ مطعما كبيرا 
فـــي منطقة راقية، ليقـــدم كل أصناف الطعام 

الحلبي.
ولم يشـــأ صاحـــب المطعـــم والذي فضل 
عدم ذكر اســـمه الحديث كثيـــرا في تفاصيل 
الموضـــوع، وردد جملة واحدة فحســـب ”ما 

قدمته لنـــا حلب أكبر بكثير مما قدمناه 
نحن..وهـــذا أقـــل من الواجـــب لهذا 

الرحم الذي خرجت منه“.
صاحب متجر صغير  أبوعلاء، 
في قلب حلب القديمة، على جوار 
حي (خـــان الوزيـــر) ينظر إلى 
الغـــد بالكثير مـــن الأمل، وهو 
يصـــر على أن ما حدث هو أمر 
طـــارئ، وأن المدينة ســـتعود 

كما كانت من قبل.

ويؤكـــد ”أن المدينـــة خســـرت الكثير من 
ناسها في هذه الأحداث المؤلمة، لكن بعضهم 
ممن ظل على قيد الحياة بدأ يعود الآن بشكل 
تدريجي. ويوميا أشـــاهد أو أعرف أن الناس 
تعود للمدينة لكي تبنـــي مجددا تلك البيوت 

وتستقر بها“.
ويضيـــف أبوعـــلاء أنـــه يســـاعد بقـــدر 
اســـتطاعته في ورشـــات الترميم التي يراها 

لذي تعمل بشـــكل نشيط سواء في السوق  ا
يعمـــل به أو في حيه الذي يســـكنه، 

فـ“أهل حلب لحلب“.
وفـــي المقابل، لـــم يكن كمال 
صاحب ســـيارة للأجرة متفائلا 
كمـــا الآخريـــن، فهو يـــرى أن 
النـــاس قـــد تغيـــرت ”هنالك 
أشـــياء كنـــت أعرفهـــا بين 
الحلبييـــن لـــم أعـــد أراها 
الآن، كانـــت الأمـــور أكثر 
قبل  أعمـــل  كنت  دفئـــا، 
الحرب عشـــر ســـاعات 

يوميا، وكنـــت قادرا على 
تأميـــن حياة كريمة لأســـرتي، أما 

الآن فالأمور صارت أصعب، أعمل أكثر من 
جهدي، أحيانا أعمل عشرين ساعة في اليوم، 
ولا أســـتطيع تأمين نصف احتياجات البيت، 
أرمم بيتي المدمر وأرســـل أبنائي للمدارس، 

وما تبقى من فتات نعيش عليه جميعنا“.
ويعتبـــر الحلبيـــون قلعـــة المدينـــة رمزا 
لهـــم وبيتهـــم الكبير الـــذي يجتمعـــون فيه، 
فهـــي بجذورهـــا التاريخيـــة العريقـــة، كانت 
دائمـــا منبرا للعديـــد من الفعاليـــات الثقافية 
والاجتماعيـــة الكبـــرى التـــي يحـــرص أهـــل 
المدينة على إحيائها، وكأنهم يكــتبون سجل 
حجارة  علـــى  حياتهم 

القلعة.
هـــذا الأمر تغير 
جوهريـــا منذ بداية 
حيـــث   ،2012 عـــام 
بلغـــت الأحـــداث 
الداميـــة في ســـوريا 
ذروتهـــا، وحلت الحرب 
في أرجاء المدينة، 

فتعطلـــت 
الحيـــاة بـــكل 
صيلهـــا  تفا
عية  جتما لا ا
والثقافيـــة 

والاقتصاديـــة لمدة تقارب الســـبع ســـنوات، 
فانحســـر عـــدد زوار القلعـــة إلى مـــا يقارب 
الصفر، وتوقفت تمامـــا الفعاليات التي كانت 

تقام فيها.
وأثنـــاء الحرب، شـــهدت القلعـــة جولات 
عنيفة بيـــن طرفي النزاع، خاصة أن أحدهما 
كان داخـــل القلعـــة والآخـــر علـــى حدودها 
الخارجيـــة، وهـــذا ما خـــرب بعـــض الآثار 
الموجـــودة فيها نتيجة القصـــف والقذائف، 
لكـــن القلعـــة تعود إلـــى الحياة مـــن جديد. 
وبحســـب أحد المســـؤولين عن القلعة، فإن 
الجهـــات المعنيـــة قيمت هـــذه الأضرار فور 
عـــودة الحيـــاة الطبيعية للمدينـــة، ثم بدأت 

بعمليات الترميم.
وخـــلال أقـــل من عـــام من عـــودة الحياة 
إلـــى طبيعتهـــا لمدينـــة حلب، بـــدأت القلعة 
ففي  وحيويتها.  نشـــاطها  باســـتعادة 
الفتـــرة الأخيـــرة، اســـتقبلت 
مـــن  الكثيـــر  القلعـــة 
الفعاليـــات الثقافيـــة 
والفنيـــة (نحـــت، 
رســـم، حفـــلات غنائيـــة 
من  وغيرهـــا  وموســـيقية 
الأنشـــطة) والتـــي حضرها 
جمهـــور أتـــى بـــالآلاف لكي 
وأحوالهـــا  القلعـــة  يشـــاهد 
ويرفع مـــن معنوياتها بحضور 

المهرجانات المقامة بها.
ويقـــول أحـــد الموظفيـــن في 
القلعة ”خلال الأعوام الســـابقة، لم 
تكن هنالـــك فعاليات ثقافيـــة، وكانت القلعة 
فارغة ومعتمة وحزينة، يحيط بها الســـكون 
والظـــلام، فقط تصدر أصوات الحرب بعد أن 
كانت صاخبـــة بالغناء والموســـيقى، والآن 
تعـــود لحياتهـــا الطبيعيـــة، النـــاس عادت 
لزيارتها، ســـواء من خـــلال حضور الحفلات 
والأنشـــطة الثقافيـــة، أو لزيارتهـــا بذاتهـــا، 
حتى المقاهي والمطاعم المحيطة بها عادت 
تعمل بنشـــاط. ونحن نشـــاهد يوميا المئات 
من الأشـــخاص الذين يرتادون هذه المقاهي 

ليشاهدوا القلعة ويتذكروا مجدها“.
آخر فعالية احتضنتها القلعة في الموسم 
الصيفي، كانت لجمعية أهلية تسمى ”جذور“ 
تعنـــى بـــذوي الاحتياجات الخاصـــة، وقدم 
خـــلال ثلاثة أيام مهرجان ”ليالي قلعة حلب“ 
حفلات فنية في الموســـيقى والغناء، ضمت 
فنانين من الشباب، منهم رنا معوض وفارس 
أحمر وعبود برمدا، ومطربين معروفين مثل 
صفوان العابد، وفي الغناء الشـــعبي الفنان 
محمـــد خير الجراح، وكان الختام مع أيقونة 

الغناء السوري الحديث ميادة بسيليس.
وفـــي المهرجان ازدادت رغبة أهل المدينة 
فـــي زيـــارة قلعتهم، فحضـــر المهرجان في 
أيامـــه الثلاثـــة، الآلاف 
من الناس الذين 
أكـــد جمـــع 
منهم أنهم 
ن  فعـــو مند
لحضـــور 
فعاليـــات قلعة حلـــب تأكيدا علـــى أن الحياة 
مســـتمرة في هـــذه القلعة التـــي قاومت عبر 
الدمـــار  مـــن  موجـــات  الســـنين  مـــن  الآلاف 
والحـــروب، مؤكدين أنها ســـتقاوم مرة أخرى 
حالهـــا الحزيـــن، لتبـــدأ مرحلـــة جديـــدة في 

حياتها المستمرة.

{الكارو} مترو الفقراء في أحياء الخرطوم الشعبية

عربة الطرقات الصعبة

قلعة حلب تنبض بالحياة وتطرد شبح الدمار
[ الحلبيون ينفضون الحزن عن قلعتهم في الليل والنهار  [ عمليات الترميم تنطلق لتصلح ما أفسدته الحرب

المقاهي 

والمطاعم المحيطة 

بالقلعة عادت تعمل 

بنشاط مع عودة الزوار 

إلى الصرح العالي 

ليتذكروا مجده

الأضواء تنير القلعة

قلعة شامخة بتاريخها

ــــــي عانت من ويلات القصف  ــــــاة تنتصــــــر دائما على الحروب بدليل أن قلعة حلب الت الحي
والصواريخ لســــــنوات تنهض من الدمار الذي لحق بها فتعود إليها الحفلات والفعاليات 
الثقافية، ويعود الحلبيون إلى زيارتها ليطمئنوا عليها ويضخوا في معالمها نبض الحياة، 

بعد أن انطلقت فيها عمليات الترميم.

مدينتـــه الأم بعد الأحـــداث التي مـــرت بها،
وهو يشـــاهد يوميا حجم الدمار الذي يزداد،
فاختـــار العودة برفقـــة زوجته إلى حيث ولد

وترك أولاده هناك. وترعرع
المهاجـــر الحلبـــي عـــاد بعـــد أن تجاوز
الســـبعين بعام واحد، فأنشـــأ مطعما كبيرا
فـــي منطقة راقية، ليقـــدم كل أصناف الطعام

الحلبي.
فضل والذي ولم يشـــأ صاحـــب المطعـــم
عدم ذكر اســـمه الحديث كثيـــرا في تفاصيل
الموضـــوع، وردد جملة واحدة فحســـب ”ما

قدمته لنـــا حلب أكبر بكثير مما قدمناه 
نحن..وهـــذا أقـــل من الواجـــب لهذا 

الرحم الذي خرجت منه“.
صاحب متجر صغير أبوعلاء، 
قلب حلب القديمة، على جوار في
(خـــان الوزيـــر) ينظر إلى حي
الغـــد بالكثير مـــن الأمل، وهو
أمر يصـــر على أن ما حدث هو
طـــارئ، وأن المدينة ســـتعود 

كما كانت من قبل.

دائمـــا منبرا للعديـــد من الفعاليـــات الثقافية 
والاجتماعيـــة الكبـــرى التـــي يحـــرص أهـــل 
المدينة على إحيائها، وكأنهم يكــتبون سجل 
حجارة  علـــى  حياتهم 

القلعة.
هـــذا الأمر تغير 
جوهريـــا منذ بداية 
حيـــث   ،2012 عـــام 
بلغـــت الأحـــداث 
الداميـــة في ســـوريا 
ذروتهـــا، وحلت الحرب 
في أرجاء المدينة، 

فتعطلـــت
الحيـــاة بـــكل 
تفاصيلهـــا 
عية  جتما لا ا
والثقافيـــة 

والأنشـــطة الثقافيـــة، أو لزيارتهـــا ب
حتى المقاهي والمطاعم المحيطة به
تعمل بنشـــاط. ونحن نشـــاهد يوميا
من الأشـــخاص الذين يرتادون هذه 
ليشاهدوا القلعة ويتذكروا مجدها“.
آخر فعالية احتضنتها القلعة في
الصيفي، كانت لجمعية أهلية تسمى
تعنـــى بـــذوي الاحتياجات الخاصــ
خـــلال ثلاثة أيام مهرجان ”ليالي قلع
حفلات فنية في الموســـيقى والغناء
فنانين من الشباب، منهم رنا معوض
أحمر وعبود برمدا، ومطربين معروف
صفوان العابد، وفي الغناء الشـــعبي
محمـــد خير الجراح، وكان الختام مع
الغناء السوري الحديث ميادة بسيلي
وفـــي المهرجان ازدادت رغبة أهل
فـــي زيـــارة قلعتهم، فحضـــر المهر
أيامـــه الثلاثـــة
من الناس
أكـــ
من
مند
لح
تأكيدا علـــى أن فعاليـــات قلعة حلـــب
مســـتمرة في هـــذه القلعة التـــي قاو
مـــن موجـــات  الســـنين  مـــن  الآلاف 
والحـــروب، مؤكدين أنها ســـتقاوم مر
حالهـــا الحزيـــن، لتبـــدأ مرحلـــة جدي

حياتها المستمرة.



احتفلت تونس يـــوم غرة أكتوبر  } تونــس – 
باليـــوم العالمـــي لكبار الســـن تحت شـــعار 
”كبارنا ثروتنا وفي خبرتهم فائدتنا“، ونظمت 
وزارة المرأة والأســـرة والطفولة وكبار السن 
نـــدوة وطنية حول ”مـــا بعد التقاعـــد: عطاء 

متواصل ودور فاعل في التنمية“.
وبالرغـــم ممـــا يظهـــره الاحتفـــال بيـــوم 
المســـنين في تونس من اهتمام بهذه الفئة إلا 
أنها من أكثر الفئات الاجتماعية التي تتعرض 
للتهميـــش خصوصـــا مـــن الأســـرة والأبناء 
والأقارب، وهو ما تؤكـــده الإحصائيات حيث 
تأوي مراكز رعاية المسنين في تونس حوالي 

800 مســـنّ من فاقدي السند في حين يستقبل 
الوسط الأسري ممثلا في عائلات تتولى رعاية 

المسنين مقابل منحة ب شهرية 80 مسنا.
وأكــــدت وزيرة المرأة والأســــرة والطفولة 
وكبار الســــن نزيهــــة العبيدي أهميــــة توفير 
الظروف الملائمة لتفعيل قدرات شريحة كبار 
السن، وانتهاج الســــبل الكفيلة بتمكينهم من 
المشــــاركة الإيجابية في الحيــــاة الاجتماعية 
والاقتصادية، مذكّرة بالجهود الوطنية لإعداد 
لتكون أوّل  مشروع ”مجلة حماية كبار السن“ 
مجلــــة على مســــتوى العالم تُعنــــى بالحقوق 
الثقافية والاجتماعية والصحية لكبار السن.

ولفتــــت العبيدي إلــــى أن التوجّه الحالي 
ينصــــرف إلى تأمين جودة الحياة لهذه الفئة، 
وذلك أساســــا مــــن خلال توفيــــر خدمات ذات 
جودة عالية بما يضمن الاســــتقرار النفســــي 
والعقلي لكبار السن، بالإضافة إلى سلامتهم 
الصحية والبدنية، مشــــيرة إلى أنّ تونس قد 
قطعــــت خطوات هامــــة في هــــذا المجال، من 
خــــلال تكثيف برامــــج الإحاطــــة الاجتماعية 
والصحيــــة وتطوير الخدمــــات بمراكز رعاية 
المســــنين وصلب الفرق المتنقلة التي تعنى 
بصحة كبار الســــن، على اعتبار أنها ستشهد 
ارتفاع نسبة هذه الفئة لتتجاوز 17 بالمئة في 

غضــــون عام 2029. كما أشــــارت العبيدي إلى 
وجــــود 12 مركــــزا لرعاية كبار الســــن. مبينة 
أنه تم الترفيع في المنحة الشــــهرية المسندة 
للعائــــلات المتكفلة بكبار الســــن. مؤكدة على 
التوجّه الوطني في مجال رعاية كبار الســــنّ 

الرامــــي إلى تعزيــــز مكانتهم فــــي مجتمع 
متوازن لا ســــيما وأن هــــذه الفئة العمرية 
تشــــهد ارتفاعا متواصلا، ما من شأنه أن 
يحدث تغيّرا وتطوّرا من حيث الكفايات 
والاحتياجات باعتبار بعض المســــنين 
كفــــاءات وطنيــــة قــــادرة علــــى البــــذل 

والعطاء.

} عمــان - انتشـــلت جمعيـــة ســـيدات مأدبا 
الخيريـــة في قرية الفيحـــاء الأردنية عائلة أم 
علي وعشـــرات العائلات من الفقـــر وجعلتها 
عائلات منتجة، بمشاريع أقيمت بجهود ذاتية 
من أفراد العائلة وبدعم وتمويل من الجمعية. 

وتقـــول أم علي وهي تعيل أســـرتها بعد وفاة 
زوجها ولديهـــا ثلاث بنات إنهـــا حصلت في 
بداية الأمر على قرض من الجمعية ســـاعدها 
فـــي إقامة مشـــروع دوالـــي العنـــب، وزراعة 
مختلـــف أصنـــاف الخضـــروات فـــي منزلها 

لتحقـــق الاكتفـــاء الذاتي وتبيـــع الفائض عن 
حاجتها ما أسهم في توفير دخل للأسرة.

وأضافـــت أنهـــا حصلت على دعـــم جديد 
مـــن الجمعيـــة مكّنها مـــن تطوير مشـــروعها 
والتوســـع، وإقامة مشـــتل لنباتات الزينة في 
ســـاحة منزلها التي تســـمح بذلـــك وإنتاجها 
بكميـــات تمكّنهـــا مـــن بيعها والتوســـع في 

الأصناف المنتجة أولا بأول.
وأشـــارت ربة البيت إلى أنها تتطلع قريبا 
لإنشـــاء بيت بلاســـتيكي لتطوير مشـــروعها 
لينتج كميات أكبر، وتوسيع تجارتها بأشجار 
الزينة والتي ســـتزيد من دخل أسرتها، مؤكدة 
أن الجمعيـــة ســـاعدتها علـــى إيجـــاد مصدر 
دخـــل جيد للأســـرة وبجهـــود ذاتية لاســـيما 
وأنها تطلب رأس مال بسيط وفرته الجمعية.

وبيّنت رئيســـة الجمعيـــة فضية المعايعة 
أن الجمعيـــة التـــي تأسســـت عـــام 2011 في 
قريـــة الفيحـــاء بمأدبا أخـــذت علـــى عاتقها 
الاهتمام بتحسين معيشة السيدات في القرية 
علـــى  التركيـــز  خـــلال  مـــن  الإعاقـــة  وذوي 
المشـــروعات المنزلية المنتجة لتحويل الأسر 
من مســـتهلكة إلـــى منتجة وبأعمـــال وحرف 

منزلية بسيطة.
وأضافت أن الجمعية أســـهمت في تأسيس 
45 مشروعا زراعيا منذ عام 2014 إلى اليوم، وقد 

ركّـــزت على مزارع الدوالـــي والزيتون 
والحصـــاد  الموســـمية  والزراعـــات 

والدواجن  الأغنـــام  وتربية  المائي 
والنحل للأسر الفقيرة في القرية.
حرصت  الجمعية  أن  وبيّنت 
على تسويق منتجات السيدات 
المشروع،  نجاح  في  للإســـهام 

لاقـــت  المشـــروعات  أن  مؤكـــدة 
الجمعيـــة  واســـتطاعت  نجاحـــا 
التشـــبيك مـــع أكثـــر مـــن جهـــة 
لتســـويق المنتجات مـــن الألبان 
المربيـــات  وتصنيـــع  والنحـــل 
وتســـويقها، الأمر الذي يدرّ دخلا 

على الأسر الفقيرة.
ولفتـــت إلى أنـــه تم حتـــى الآن 
تأســـيس 28 مشـــروعا بعـــد إجراء 
الدراسات، مشـــيرة إلى أن صندوق 

الائتمـــان للجمعيـــة سيســـتمر فـــي 
منـــح قروض لتأســـيس مشـــروعات 
للأسر الفقيرة لتصل إلى 100 مشروع 

متنوعـــة من إنتـــاج الألبـــان والأجبان 
وتصنيـــع المربيـــات المختلفة، إضافة 
الملابـــس  تطريـــز  مشـــروعات  إلـــى 
التقليديـــة  الأثـــواب  مـــن  التقليديـــة 

والشراشف وتسويقها.

أظهرت دراسة أميركية أن مضادات الأكسدة الموجودة في قشور التفاح يمكنها إبطاء نمو الخلايا السرطانية في البروستاتا، وهي 
مفيدة أيضا في مكافحة سرطان الثدي إذ تؤدي إلى إبطاء نمو هذه الخلايا وتقلص عمرها. أسرة

شيماء محمد

} دبي – نشـــرت عائلة إماراتية مقطع فيديو، 
على شـــبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات 
الهواتـــف الذكيـــة، حيث جمع آبـــاء أطفالهم، 
ألعابهـــم  أجهـــزة  إحضـــار  منهـــم  وطلبـــوا 
الإلكترونية، وشرحوا لهم مخاطرها المتعددة، 
ثم بدأ الجميـــع بتحطيم تلـــك الأجهزة غالية 
الثمن، حتى لا تستخدم مجددا. هذه الواقعة، 
أعلنـــت مـــن خلالهـــا العائلة أنهـــا ”تخلّصت 
من خطـــر الألعاب الإلكترونيـــة لحماية عقول 

أطفالها“.

وبمجرد نشـــر مقطع الفيديو، تفاعلت معه 
العديد من الأســـر الإماراتية، واتجهت لتكرار 
الســـيناريو نفســـه بتحطيم أجهـــزة الألعاب 
لمقاطعة  الإلكترونية، لتنطلق ”حملة شعبية“ 
هـــذا النوع من الألعـــاب. ولاقت الحملة صدى 
كبيرا في الشارع الإماراتي، وبدأ متخصّصون 
في الطب النفســـي، وطب الأطفـــال، يصوّرون 
مقاطع فيديو ويشـــرحون أضرار تلك الألعاب، 
خصوصـــا منها التـــي تحرّض علـــى العنف 
وإيـــذاء النفس. وتفاعلـــت العديد من الجهات 
الحكومية مع هذه الحملة الشـــعبية، وأطلقت 
جهات أمنية وصحية تحذيرات لأولياء الأمور 

لحماية الأبناء من ”الخطر الإلكتروني“.
ويقول حمد الشامســـي، أحـــد أفراد عائلة 
صوّرت مقاطع تحطيم أجهزة ألعاب إلكترونية 
”مـــع تزايد الإقبـــال على الألعـــاب الإلكترونية 
الحديثة، ومع تزايد حوادث العنف والانتحار 
بســـببها، أصبح التصدي للخطر الإلكتروني 

أمرا حتميا، حماية لأبنائنا“. 
قديمـــا كانت تلـــك الألعاب تســـتهلك وقتا 
قليـــلا مـــن يـــوم الطفل، لكـــن الآن مـــع تنوّع 

الأجهزة الإلكترونية، من هاتف محمول وجهاز 
لوحي، و“بلاي ستيشـــن“، أصبح الطفل أسير 
الشـــخصيات الإلكترونية، حيث يقضي يومه 
محاصـــرا بتطبيقـــات الألعاب، التي تســـيطر 

عليه، وتجعله شخصا مغيّبا عن الواقع.
ويضيف الشامســـي ”من عـــادات عائلتنا 
أن يجتمع أفرادها لتبادل الأحاديث ومناقشـــة 
المشاكل، ولاحظنا أن أبناءنا يغيبون عن هذه 
الجلســـات، ويقبعون خلف شاشـــات الألعاب 
التي جعلتهم حبيســـي الغرف، لا يخرجون إلا 
لدقائق قليلة لتناول وجبات الطعام، وسريعا 

يعودون لحبسهم الاختياري“.
ويضيف ”استفزّ هذا الإدمان التكنولوجي 
الآبـــاء، لأنه أصـــاب الأبناء بالكســـل والعزلة 
والهروب إلى العالم الافتراضي، وجعل العنف 
أســـلوبهم في التعامل، واتفـــق عدد من الآباء 
على الاجتماع بأبنائهم، لاطلاعهم على أضرار 
هذه الألعاب مـــن خلال الفيديوهات التي تبثّ 
في مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال الذين 
أقدمـــوا علـــى الانتحار، وأصابتهم بالســـمنة 

وأبعدتهم عن الرياضة“.
ويتابع الشامســـي ”صوّرنـــا مقطع فيديو 
لنبثّـــه عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعي، 
أعلنـــا فيه مقاطعـــة العائلـــة لتلـــك الألعاب، 
وســـلطنا الضوء علـــى أطفالنا الذيـــن أبدوا 
اقتناعهـــم وشـــاركونا تحطيـــم الأجهزة… رد 
الفعـــل كان قويّا، إذ انتشـــر المقطع، وانهالت 
علينا التعليقات التي تشـــكرنا، التي شجعت 
العشرات من الأسر على اتخاذ هذه الخطوة“. 
ويشـــاركه أبونايـــف مـــن نفـــس العائلـــة 
بالقول لقـــد وفّرنـــا بدائل ترفيهيـــة لأبنائنا، 
منها ممارســـة الرياضـــة، وتنظيم رحلات إلى 
الحدائـــق ومراكـــز الأنشـــطة الفنيـــة وتنمية 
المواهـــب“. مؤكدا أنه بالرغـــم من أن الحملة 
لاقـــت دعما كبيرا من عشـــرات الأســـر، إلا أن 
البعـــض انتقدهـــم، باعتبـــار أن مقاطعة هذه 
الألعاب دعـــوة للرجوع إلى الخلف، بينما كان 
هنـــاك فريق ثالث يـــرى أن المقاطعة الجزئية 

هي الحلّ الأمثل.
وتقـــول أم أحمـــد، وهـــي مـــن العائـــلات 
المشـــاركة في الحملة ”من ينظـــر للمتنزهات 

التـــي كانت تعـــجّ بالأطفـــال يجدهـــا فارغة، 
وتحوّل أطفالنا، إلى كائنات كســـولة ملتصقة 
بالشاشـــات،  ما دفعنا لإطـــلاق هذه المقاطعة 
لنـــدق ناقـــوس الخطر، ونعلن حربنا كأســـرة 
تخشى على أبنائها من خطر الألعاب المدمرة“.

وتضيف ”تعهدنا جميعـــا بطرد الهواتف 
المحمولة من جلساتنا الأسرية، حيث أجبرت 
أولادي علـــى وضـــع أجهزتهم خـــارج المنزل 
حتـــى لا تتحول جلســـتنا إلى أذهان شـــاردة 

تجمع بين أجسادها غرفة واحدة“.
وبالتزامـــن مع الحملة الشـــعبية لمقاطعة 
الألعـــاب الإلكترونيـــة، أصـــدر النائـــب العام 
بالإمارات المستشـــار حمد ســـيف الشامسي 
قـــرارا بحجـــب بعـــض الألعـــاب على شـــبكة 
الإنترنت، منها تلك التي تسبّبت في الانتحار.
وحدّد مكتب النائب العام الألعاب التي تم 
حجبها، ومنها ألعـــاب رويلوكس، وصديقتي 

كايلا، والحوت الأزرق، ومريم.  

وبحســـب اللواء خليل المنصوري مساعد 
القائد العام لشؤون البحث الجنائي، أصدرت 
شـــرطة دبـــي أكثـــر من تحذيـــر مـــن الألعاب 
المنصـــوري  وقـــال  الخطـــرة.  الإلكترونيـــة 
”الشـــرطة توعي باســـتمرار بأضرار الإنترنت 
وتوجّه رسائلها إلى الأطفال وأولياء الأمور“.

ونظمـــت شـــرطة دبي ندوة حـــول مخاطر 
الألعـــاب الإلكترونية، وقالت إن ”نســـبة طلبة 
المدارس الناشـــطين على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي في الإمـــارات تصل إلى 95 بالمئة 
فـــي عمـــر 14 إلى 18 عامـــا“. ودعت إلى وضع 
تشـــريع يجـــرّم ترويج الألعـــاب التي تحرض 
على العنف أو تسيء للطفل سواء في الجانب 

السلوكي أو تدفعه إلى الانحراف.
وطرحت ندوة شـــرطة دبي بعض الحلول 
لتجنّب تلـــك الأضرار، منها تحديد وقت معين 
لممارســـة الألعـــاب، ووضع برنامـــج مراقبة 
للطفل، وممارسة هذه الألعاب في مكان مفتوح 

وســـط العائلة، وتخصيص أوقات لممارســـة 
الرياضـــة، وغرس حب القراءة، واكتشـــاف ما 

يبدع فيه الطفل والعمل على تنميته.
وعلـــى الجانـــب الصحي، أوصـــت دائرة 
الصحة في أبوظبي الآباء والأمهات بترشـــيد 
استخدام الأطفال للألعاب الإلكترونية، بحيث 
لا تتعدى مدة اســـتخدامها ساعة إلى ساعتين 
في اليوم، مع وجود الأهل، وأن تكون الألعاب 
ذات محتـــوى تفاعلي تعليمي تثقيفي، محذرة 
من أن الألعاب الإلكترونية يمكنها التسبب في 

إصابة الأطفال بمخاطر صحية متعددة.
ووقال مديـــر إدارة خدمـــات المجتمع في 
دائرة الصحة جمال المطوع إن قائمة الأضرار 
الصحية لممارســـة الألعاب الإلكترونية لوقت 
طويل، تتضمـــن آلام الظهر والمعصم وإجهاد 
العين والصداع والضغط النفســـي والإرهاق 
البدني واضطرابات النوم، إلى جانب السمنة 

ومخاطرها المتعددة.

حــــــذرت العديد من الدراســــــات العلمية من مخاطر إمضاء ســــــاعات طويلة في ممارســــــة 
الألعاب الإلكترونية التي تؤدي إلى محاولة الطفل تقليد شخصية بطل اللعبة العنيف الذي 
يقتل ويدمر، وتدفع هذه الألعاب الطفل إلى العزلة بجانب المضارّ التي تخلّفها على صحته 
وهو ما دفع أســــــرا إماراتية إلى القيام بحملة شعبية تستهدف التخلص من هذه الألعاب 

أيّدتها جهات حكومية رسمية لضمان تأثير إيجابي في جل الأسر.

[ حملات شعبية لتخليص الأطفال من مخاطر الإدمان الإلكتروني  [ مساندة رسمية تقوم على التوعية وتقديم البدائل
أسر إماراتية تدمر الألعاب الإلكترونية حماية للأبناء من مخاطرها

العودة إلى هوايات الأجداد

حل للخروج من الخصاصة
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إجراءات رسمية لحماية حقوق المسنين في تونس وسط إهمال أسرهم

مشاريع منزلية تحول أسرا أردنية فقيرة من مستهلكة إلى منتجة

تســـتهدف  الإلكترونيـــة  الألعـــاب 
المجتمـــع خصوصا شـــريحة الصغار 
والشباب، وتدفعهم إلى سلوكيات 

وأفعال غريبة تهدد حياتهم

 ◄

موضة

} برلين – تشـــهد الموضة النسائية في 
2019 عودة قوية  خريف/شتاء 2018 – 
لسروال الكارغو، الذي شهد رواجا 

كبيرا مع بداية عام 2000.
وأوضحت مستشـــارة المظهر 
الألمانيـــة زيلكـــه جيرلـــوف أن 
ســـروال  هو  الكارغو  ســـروال 
ذو طابـــع كاجـــوال وعملي 
قصّتـــه  بفضـــل  ومريـــح 
والجيـــوب  الواســـعة 
الخارجية على الجانبين.

أن  جيرلوف  وأضافت 
ســـروال الكارغو غالبا ما 
يكـــون باللـــون الأخضر 
الزيتونـــي أو البيـــج، كما 
الموديلات  بعـــض  تـــزدان 
التي  المموهـــة،  بالنقـــوش 
تضفي عليه طابعا عســـكريا 

جريئا وجذابا.
علـــى  الحصـــول  ويمكـــن 
إطلالة متفـــرّدة تخطف الأنظار 
من خلال كسر قوالب التنسيق 
وذلـــك  والنمطيـــة،  الجامـــدة 
مع  الكارغو  ســـروال  بتنسيق 
حـــذاء ذي كعـــب عـــال، وذلك 
أنوثة  لمســـة  إضفـــاء  بغرض 
على المظهر الذكوري الجريء.

ويمنـــح هذا المـــزج بين 
بالكعب  الأنثويـــة  الإطلالـــة 
العالـــي وبيـــن التصميـــم 
المرأة  الذكـــوري  واللـــون 
مظهـــرا اســـتثنائيا 
الأنظار.  محـــط  يجعلها 
الكارغو  ســـروال  ويبرز 
الضيق تفاصيل الجسم 
في  ويمنحه  ورشـــاقته 
نفـــس الوقـــت شـــكلا 

رياضيا مريحا.

سروال الكارغو يعود 
هذا الخريف

فــــي مجتمع 
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{شـــيء جيد أن نواصل الســـير في هذا الطريق الصحيح وتحقيق الانتصارات خاصة مع انسجام 

اللاعبين الجدد الذين بدأوا يتأقلمون من مباراة إلى أخرى بفضل أسلوب عملنا}.

ميغيل غاموندي
مدرب حسنية أكادير المغربي

{الصفاقســـي التونســـي فريق صعب المراس ويتميـــز بالمهارات الفردية، لكـــن فريقي يتميز 

باللعب الجماعي وهذا ما أحدث الفارق وساعدنا على فرض لعبنا}.

حسن أحمد
المدير الفني لفريق النفط العراقي رياضة

الثلاثاء 2018/10/02 - السنة 41 العدد 2211126

} القاهــرة - تـــزداد آمـــال الفـــرق العربيـــة 
المشـــاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم فـــي ارتقاء منصـــة التتويج، خاصة مع 
ضمان تأهل أحدها للنهائي، وذلك مع اقتراب 

من خط النهاية. 
وتعززت طموحات العرب في الفوز باللقب 
بعدما حجزت فرق الأهلـــي المصري والترجي 
التونسي ووفاق ســـطيف الجزائري مقاعدها 
في المربع الذهبي للبطولة القارية، في مواجهة 
فريق أول أغسطس الأنغولي، الذي تأهل لهذه 
المرحلة في المسابقة للمرة الأولى في تاريخه.

ويأخذ لقاء الأهلي والوفاق الطابع الثأري، 
حيـــث يرغـــب الفريق المصـــري بـــرد اعتباره 
لخروجه من نظيـــره الجزائري في الدور ذاته 
بنســـخة البطولة عام 1988 بركلات الترجيح، 
ليســـتكمل وفاق سطيف طريقه بنجاح ويتوج 
بلقبه الأفريقي الأول رغم أنه كان يلعب حينها 
في دوري الدرجة الثانية بالجزائر. وبعد مرور 
27 عامـــا، أخفق الأهلي مجددا أمـــام الوفاق، 
الذي حـــرم الفريـــق الأحمر من الفـــوز بكأس 
الســـوبر الأفريقي، بعدمـــا تغلب عليه بركلات 

الترجيح أيضا في نسخة المسابقة عام 2015.
وبرهـــن الأهلـــي، صاحب الرقم القياســـي 
في عدد مرات الفـــوز بالبطولة برصيد ثمانية 
ألقاب، عن عزمه الأكيد لاستعادة اللقب الغائب 
عـــن خزائنه منذ عـــام 2013، بعدما حقق أكبر 
انتصار في مباريات دور الثمانية، عقب فوزه 
4-0 علـــى حوريا كوناكـــري الغيني، ليواصل 
نتائجـــه الإيجابيـــة في البطولة تحـــت قيادة 
مدربـــه الفرنســـي باتريس كارتيـــرون. وعقب 
حصـــول الأهلي علـــى نقطة وحيـــدة فقط في 
أول جولتين بمرحلة المجموعات، وتأزم موقفه 
بالمجموعة الأولى، جاء كارتيرون ليعيد البريق 
للفريق ويقوده نحو صدارة المجموعة، وكذلك 
للصعـــود إلى المربع الذهبي للمرة الخامســـة 
عشرة في مســـيرته بالمســـابقة، ليصبح أكثر 

الفـــرق تأهلا لهـــذا الدور فـــي دوري الأبطال. 
وقـــاد كارتيـــرون الأهلـــي في ســـت مباريات 
بالبطولـــة، حقـــق خلالها خمســـة انتصارات 
مقابل تعادل وحيد، ولم تهتز شـــباكه ســـوى 
فـــي مباراة وحيدة فقط، حيـــث يراهن الفريق 
الأحمر على قوة هجومـــه الذي أحرز 20 هدفا 
فـــي 10 مباريات خلال مشـــواره فـــي البطولة 
حتى الآن، علما وأنه الأكثر تســـجيلا بين فرق 
الدور قبـــل النهائي. واطمـــأن كارتيرون على 
جاهزية نجومه للمواجهة الأفريقية المنتظرة، 
عقب فـــوز الفريـــق الكبير 4-1 علـــى مضيفه 
النجمة اللبناني الجمعة الماضي في إياب دور 

الـ32 لبطولة كأس زايد للأندية العربية.
ورغم ذلك، يفتقد الأهلي للعديد من عناصره 
الهامة، حيث يتواصل غياب قلبي الدفاع سعد 
ســـمير ومحمد نجيـــب، بالإضافـــة إلى لاعب 
الوسط عمرو الســـولية والجناح ميدو جابر، 
وكذلك المهاجم الدولي مروان محســـن، الذين 
غابوا جميعـــا عن مواجهة حوريـــا كوناكري 
بسبب الإصابة. ودائما ما يلعب عاملا الأرض 
والجمهور دورا هاما مـــع الأهلي، الذي حقق 
أربعة انتصارات وتعادل وحيد دون أن يتلقى 
أي خســـارة في لقاءاته التي جرت بملعبه في 

البطولة هذا الموسم.

مواصلة المغامرة

فـــي المقابـــل، يســـعى الوفاق، الـــذي توج 
باللقـــب عامـــي 1988 و2014، إلـــى مواصلـــة 
مغامرتـــه فـــي البطولـــة، حتى ولـــو كان على 
حســـاب نادي القرن في أفريقيا، لا سيما بعد 
قوة الدفـــع التي حصـــل عليهـــا بعدما أطاح 
بالـــوداد البيضـــاوي المغربي (حامـــل اللقب) 
فـــي دور الثمانية، إثر فـــوزه 1-0 في مجموع 

المباراتين.
ويأمل الوفاق فـــي تحقيق نتيجة إيجابية 
فـــي اللقاء الذي ســـيقام بالعاصمـــة المصرية 
القاهرة، أملا في تسهيل مهمته بلقاء العودة، 
الذي ســـيجرى بملعـــب 8 مايـــو 1945 يوم 22 
أكتوبـــر الحالـــي. ولـــم يحقق الوفاق ســـوى 
انتصار وحيد فقط خارج ملعبه في النســـخة 
الحالية للمســـابقة، عندما تغلب على مواطنه 
مولوديـــة الجزائـــر 2-1 في مباراتـــه الأخيرة 

بدور المجموعـــات، وهي التـــي منحته بطاقة 
العبور لـــدور الثمانية، فيما تلقى خســـارتين 

وتعادلا في ثلاثة لقاءات.
وأثار الوفاق قلق جماهيره عقب خسارته 
0-1 أمـــام شـــبيبة القبائل الخميـــس الماضي 
بالدوري الجزائري في البروفة الأخيرة له قبل 
لقائـــه الأفريقي. وجاءت تلك الخســـارة لتزيد 
من حـــدة الانتقادات الموجهة للمغربي رشـــيد 
الطوسي مدرب الفريق، الذي تعالت الأصوات 
المطالبة برحيله بســـبب نتائج الفريق المخيبة 

في المسابقة المحلية.
ويعانـــي الوفـــاق مـــن ســـوء النتائج هذا 
الموســـم ببطولة الدوري، التي شـــهدت تلقيه 
خســـارتين والتعادل في مثلهمـــا مقابل ثلاثة 
انتصـــارات، ليحتل المركز الخامس في ترتيب 
البطولـــة. ورأت إدارة الوفاق ضرورة التمهل 
وعدم التخلي عن الطوســـي في الوقت الحالي 
لتوفير الاســـتقرار اللازم للفريق قبل مواجهة 

الأهلي.

وأعلـــن هـــواري فرحاني مدافع ســـطيف 
تحديـــه للأهلـــي، مؤكـــدا أن فريقـــه ســـيعود 
بنتيجـــة جيـــدة من القاهـــرة، حيـــث قال في 
تصريحـــات صحافية ”جاهـــزون تماما للقاء 
رغـــم ارتفاع درجـــة الحرارة. ســـنبذل أقصى 
الجهد حتى نعود بنتيجة إيجابية تســـمح لنا 

باللعب بارتياح في ملعبنا“.

نتائج جيدة

مـــن جانبـــه، يطمـــح الترجي لاســـتكمال 
مشـــواره في البطولة التـــي أحرز لقبها عامي 
أول  مضيفـــه  يلاقـــي  عندمـــا  و2011،   1994
أغســـطس ”الحصان الأسود“ للبطولة. ويأمل 
الفريق الملقب بـ“شـــيخ الأندية التونسية“ في 
مواصلـــة نتائجه الجيدة فـــي الفترة الأخيرة، 
خاصة بعدما ارتفعـــت معنويات لاعبيه عقب 
اجتيازهم عقبة النجم الساحلي التونسي في 

دور الثمانية.

وبعد فترة من عدم الاســـتقرار في النتائج 
والاهتزاز في المستوى، جاء فوز الترجي على 
النجـــم ليعيد الكثيـــر من الهـــدوء لأبناء باب 
ســـويقة. ويعتبر الترجـــي الفريق الوحيد من 
بـــين المتأهلين للدور قبـــل النهائي الذي تغلب 
على منافســـه فـــي دور الثمانية فـــي مباراتي 
الذهـــاب والعودة، حيث فـــاز 2-1 على النجم 
ذهابـــا علـــى ملعبه فـــي رادس، قبـــل أن يكرر 

تفوقه بالفوز عليه 1-0 في مدينة سوسة.
ودائمـــا ما يجيـــد الترجي اللعـــب خارج 
ميدانه، حيث حقق فوزين مقابل ثلاثة تعادلات 
ولـــم يعرف طعم الخســـارة خـــلال المواجهات 
الخمس التي لعبها بعيدا عن العاصمة، وهو 
مـــا يبعث تفـــاؤل جماهيره حـــول قدرته على 

العودة بنتيجة جيدة من لواندا.
ويحلم أول أغسطس بأن يصبح أول فريق 
أنغولي يتأهـــل لنهائي البطولـــة، بعدما كرر 
إنجـــاز مواطنه بيترو أتلتيكو الذي بلغ المربع 

الذهبي في نسخة المسابقة عام 2001. 

} الدوحة - يأمل الســـد القطري، بطل آســـيا 
عامي 1989 و2011، بـــألا يقع في خطأ مواطنه 
الدحيل، وأن يحقق انتصارا مريحا ومطمئنا 
على بيرســـيبوليس الإيرانـــي عندما يلتقيان 
الثلاثاء في الدوحة ضمن ذهاب نصف نهائي 
دوري أبطال آســـيا، قبل موقعة الإياب المقررة 

في طهران في 23 الحالي.
وحقـــق الدحيل فوزا على بيرســـيبوليس 
في الدوحـــة 1-0 في ذهاب ربع النهائي نهاية 
أغســـطس الماضي، لكن الفريـــق الإيراني قلب 
الأمور لصالحه بالفوز إيابا 3-1 وتأهل لملاقاة 
الســـد الذي بلغ هـــذا الدور بفـــوزه بمجموع 

المباراتين على الاستقلال الإيراني (3-5).
واللقـــاء هو الثالث الذي يجمع بين الســـد 
وبيرســـيبوليس هـــذا الموســـم، إذ التقيا في 
الـــدور الأول ضمن المجموعـــة الثالثة، وحقق 
الســـد الفوز في الدوحة 3-1، وبيرسيبوليس 
في طهـــران 1-0، وتأهلا معا إلى دور الـ16 ثم 
واصلا المشـــوار إلى نصف النهائي. ويخطط 
الســـد لتكرار نتيجة الدور الأول والفوز بأكثر 
من هـــدف حتى يطمئـــن قبل الإيـــاب، ويأمل 
الفريـــق الإيرانـــي بدوره في ألا يقـــع في هذه 
الخســـارة وأن يعود إلى بلاده بأفضل نتيجة 
حتى يحسم الأمر على ملعبه وبين جماهيره.

الســـد  أمـــام  ســـانحة  الفرصـــة  وتبـــدو 
للحصول على انتصار مريح باكتمال صفوفه 

مـــن جميـــع النواحي لا ســـيما فـــي الهجوم 
بوجـــود الجزائـــري بغـــداد بونجـــاح هداف 
الفريـــق والبطولـــة برصيد 12 هدفـــا، بفارق 
هـــدف واحـــد عن الرقم القياســـي في موســـم 
واحد والمسجل باســـم البرازيلي موريكي عام 
2013. وقام بونجاح بالتســـديد 23 مرة باتجاه 
المرمى في 10 مباريات بحســـب موقع الاتحاد 

الآسيوي للعبة.

وفـــي مباراة ثانية الأربعاء بين فريقين من 
شرق القارة الآسيوية، يحل سوون سامسونغ 
بلووينغـــز الكـــوري الجنوبي، حامـــل اللقب 
عامـــي 2001 و2002، والـــذي تخطـــى مواطنه 
جونبوك موتورز، ضيفا على كاشـــيما أنتلرز 
اليابانـــي الـــذي بلغ نصـــف النهائـــي للمرة 
الأولـــى فـــي تاريخـــه بعـــد تخطيـــه تيانغين 
كوانغيان الصيني. ويعول سوون على هدافه 
المونتينيغـــري المخضرم ديـــان داميانوفيتش 
(37 عاما) الذي سجل 34 هدفا في دوري أبطال 

آســـيا ويحتل المركز الثانـــي لأفضل الهدافين 
بفـــارق هدفـــين عن صاحـــب الرقم القياســـي 

الكوري الجنوبي لي دونغ غووك.
ومن ناحيته يأمـــل القوة الجوية العراقي 
فـــي بلوغ النهائي في الطريـــق إلى لقب ثالث 
تواليا، ومواصلة هيمنته على مســـابقة كأس 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عندما يستضيف 
الثلاثـــاء الجزيرة الأردني علـــى ملعب كربلاء 

الدولي في إياب نهائي منطقة غرب آسيا.
وحســـم القوة الجوية مبـــاراة الذهاب في 
عمـــان 1-0، وبات مرشـــحا بقـــوة للعبور إلى 
الدور النهائي للقـــاء الفائز من مواجهة ألتين 
أســـير التركمانســـتاني و25 أبريـــل الكـــوري 

الشمالي اللذين تعادلا ذهابا 2-2.
ويرى مدرب القوة الجوية باســـم قاسم أن 
”مهمـــة الفريق لم تحســـم بعـــد، علينا خوض 
لقـــاء الإيـــاب بمنتهى القـــوة علـــى الرغم من 
تفوقنا ذهابا“. وأضاف قاسم ”نحن مطالبون 
بالفوز بعض النظـــر عن بقية لاحتمالات التي 
تصـــب في مصلحتنـــا. الجزيـــرة فريق منظم 
وقوي ومازال يبحث عن فرص مواصلة المهمة 

وهذا يجعلنا نفكر ونهتم بالفوز وحده“.
وسيســـعى الجزيرة إلى تخطي ســـقوطه 
ذهابا والتأهل إلى النهائي ليكون ثالث فريق 
أردني ينافس على اللقب بعد تتويج الفيصلي 

مرتين (2005 و2007) وشباب الأردن (2007).

} تونــس - أكـــد اتحـــاد شـــمال أفريقيا لكرة 
القدم، عقـــب اجتماع مكتبـــه التنفيذي، تبنيه 
لفكرة التنظيـــم الثلاثي لبطولـــة كأس العالم 
2030 لكـــرة القـــدم. وعقـــد المكتـــب التنفيذي، 
اجتماعا برئاسة وديع الجريء، رئيس الاتحاد 

التونسي. 
وحضـــر الاجتمـــاع أيضا، قادة ورؤســـاء 
اتحادات تونـــس والجزائر ومصـــر والمغرب 

وليبيا.
وأعلن المكتب التنفيذي، الذي نظم جلســـة 
عمل إثر نهاية الجمعية العمومية الاستثنائية 
للاتحـــاد الأفريقي لكـــرة القدم (كاف) مســـاء 
الأحـــد، في بيان له عن تبنيه لفكرة إعداد ملف 
ثلاثـــي لتنظيم كأس العالـــم 2030، مع التأكيد 
علـــى أن يقـــدم كل رئيـــس اتحـــاد وطني هذا 
المقترح للســـلطات الوطنية المعنية بهذا الأمر 
ومراجعـــة المكتـــب التنفيذي فـــي الأمر خلال 

الجلسة القادمة.
وكان المغـــرب الـــذي خســـر فـــي خمســـة 
ترشحات ســـابقة لتنظيم كأس العالم، آخرها 
نســـخة 2026 التي آلت إلى الملف المشترك بين 
الولايـــات المتحدة وكندا والمكســـيك، قد أعلن 
نيته الترشـــح لنســـخة 2030. لكـــن مقترحات 

صـــدرت عن الدول الأعضاء في اتحاد شـــمال 
أفريقيـــا، الذي يضم تونس والمغرب والجزائر 
وليبيـــا ومصر، من أجل تنظيـــم ثلاثي لكأس 
العالم، ولم تتحدد الدول التي ستشارك المغرب 

في هذا التنظيم. 

ومن ناحية أخـــرى، أعلن المكتب التنفيذي 
لاتحاد شـــمال أفريقيا، الموافقـــة المبدئية على 
التنقل الحر للاعبين بين مختلف بلدان منطقة 
شـــمال أفريقيا على أن يتخذ القـــرار النهائي 
بجزئياته التقنية والقانونية في جلســـة تعقد 

في نهاية نوفمبر المقبل.
كما أعلن أيضا عـــن الموافقة المبدئية على 
اتفاقيـــة تعـــاون وتبـــادل حكام بـــين مختلف 
اتحادات شمال أفريقيا على أن يتم تأكيده في 

اجتماع أواخر الشهر المقبل. 

اتحاد شمال أفريقيا يفكر 

في التنظيم الثلاثي لمونديال ٢٠٣٠

صدام عربي بين الأهلي ووفاق سطيف في المربع الذهبي لدوري الأبطال

ــــــى وجه الخصوص، على موعد مع  ــــــو الكرة الأفريقية بصفة عامة، والعربية عل ســــــيكون محب
ــــــين مرتقبتين، حيث يلتقي الأهلي مع ضيفه وفاق ســــــطيف، فيما يحل الترجي ضيفا  مواجهت

على أول أغسطس، الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

سباق محموم نحو نهائي تاريخي

[ الترجي التونسي يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أنغولا

السد القطري يحلم بمواصلة المغامرة الآسيوية

طموحات العرب فـــي الفوز باللقب 

تتعـــزز بعدمـــا حجزت فـــرق الأهلي 

المصري والترجي التونســـي ووفاق 

سطيف الجزائري تأهلها

 ◄

فريق القـــوة الجويـــة العراقي يأمل 

فـــي بلـــوغ النهائي فـــي الطريق إلى 

لقب ثالث تواليا في مسابقة كأس 

الاتحاد الآسيوي

قرار اتحاد شـــمال أفريقيا يأتي في ◄ 

الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى 

تجهيـــز ملف مشـــترك مـــع كل من 

إسبانيا والبرتغال

 ◄

◄حافظ النجم الإسباني رافائيل نادال 
على موقعه في صدارة التصنيف العالمي 

للاعبي التنس المحترفين في نسخته 
الصادرة الاثنين والتي لم تشهد أي 

تغييرات في المراكز العشرة الأولى. ويحتل 
نادال المركز الأول برصيد 8760 نقطة ويليه 
النجم السويسري روجيه فيدرر في المركز 
الثاني برصيد 6900 نقطة. ومن ناحيتها 

حافظت النجمة الرومانية سيمونا كاليب 
على موقعها في صدارة التصنيف العالي 

للاعبات التنس المحترفات. وصعدت 
التشيكية بترا كفيتوفا المتوجة بلقب 

ويمبلدون مرتين، مركزا واحدا بالتصنيف.

◄ أسدل الستار على منافسات دور الـ32 
في البطولة العربية للأندية، التي أقيمت 

على مدار فترة وصلت إلى 3 أشهر. وتأهل 
16 فريقا في البطولة ليكتمل دور الستة 
عشر، ومن المنتظر إجراء القرعة بينهما 

السبت المقبل. وتضم الأندية المتأهلة الأهلي 
والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري 

(مصر)، الهلال وأهلي جدة والنصر 
(السعودية)، وفاق سطيف ومولودية 

العاصمة واتحاد العاصمة (الجزائر)، 
الرجاء والوداد (المغرب)، النجم الساحلي 

(تونس)، المريخ (السودان)، الوصل 
(الإمارات)، النفط (العراق).

◄ أمتع النجم المخضرم ليبرون جيمس 
الجمهور خلال ظهوره الأول مع فريقه 

الجديد لوس أنجلس ليكرز خلال مباراة 
تجريبية قبل انطلاق موسم دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين، لكنه لم يجنبه الخسارة 

أمام دنفر ناغتس 107-124. وسجل ”الملك“ 
جيمس 9 نقاط مع 3 متابعات و4 تمريرات 

حاسمة في أكثر بقليل من ربع ساعة من 
اللعب بالإضافة إلى حركات فنية رائعة 

أمتعت الجمهور الذي قدر بـ13500 متفرج 
في سان دييغو. وقال جيمس المنتقل إلى 

ليكرز قادما من كليفلاند كافالييرز ”أمر رائع 
العودة إلى الملعب وبدء مغامرة جديدة“.

متفرقات



} شــتوتغارت (ألمانيا) - مع بدء العد التنازلي 
لانطلاق فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد 
2019 فـــي ألمانيـــا والدنمـــارك، يتطلع الاتحاد 

الألماني للعبة إلى البطولة بترقب شديد 
وآمال كبيرة. وتنطلق فعاليات البطولة 
في العاشـــر من يناير المقبـــل بالمباراة 

المرتقبة بـــين منتخبي ألمانيا وكوريا 
الجنوبية فـــي العاصمة الألمانية 

برلين.
تنظيما  الجميـــع  ويترقب 
متقنـــا لهـــذه البطولـــة التي 
منتخبـــا   24 فيهـــا  يشـــارك 
عربية  منتخبات  خمسة  منها 
وقطر  والســـعودية  مصر  هي 

والبحريـــن وتونـــس، ولكـــن لا 
الاستفســـارات  بعض  هنـــاك  تزال 

التي تشغل اهتمام المتابعين للبطولة في 
ألمانيا مع بدء العد التنازلي لآخر 100 يوم على 

البطولة.
في ســـايق متصل أكد مارك تشـــوبر المدير 
التنفيـــذي للاتحاد الألماني لكـــرة اليد أن أقل 
مـــن 300 ألف تذكرة فقـــط تم بيعها حتى الآن 
من بين 500 ألف تذكرة مخصصة للمشـــجعين 
الألمـــان في مباريـــات هـــذه البطولـــة. وتباع 
التذاكـــر بنظام مباريـــات اليوم مـــا يعني أن 
حامل التذكرة يمكنه مشـــاهدة ثلاث مباريات 
تقام على نفـــس الملعب في نفس اليوم خاصة 

خلال مباريات الدور الأول.
ومـــع إقامـــة مباريـــات المنتخـــب الألماني 
كلهـــا في برلين، شـــهدت المباريـــات التي تقام 
فـــي العاصمـــة الألمانية بيع نســـبة كبيرة من 
التذاكـــر ولكن لا يزال هناك العديد من التذاكر 
المتاحة في كل أيام المباريات. ويرجع هذا إلى 

أن بعـــض المنتخبـــات الأخرى المشـــاركة 
طالبـــت بالقليـــل من التذاكر لمشـــجعيها 
وجرى طرح النســـبة الباقيـــة من تذاكر 
هـــذه المنتخبـــات دون مقابـــل. ونتيجة 
لهـــذا، لا يـــزال هناك القليل مـــن التذاكر 

المتبقيـــة للمبـــاراة الافتتاحيـــة بـــين 
المنتخبـــين الألمانـــي والكـــوري 

الكوري  المنتخـــب  بأن  علما 
ســـيكون مطعما ببعض 

كوريا  منتخب  لاعبي 
الشمالية.

حقوق البث

تتفاوض وكالة 
”لاغاردير سبورتس� 

الرياضـــي  للتســـويق 
شـــبكات  مـــع  حاليـــا 
التلفزيـــون الألمانيـــة 

الحصـــول  فـــي  الراغبـــة 
علـــى حقوق بـــث مباريات 

البطولـــة. وكان الاتحـــاد الدولي للعبة فســـخ 
العقد المبرم ســـابقا مع وكالة تســـويق أخرى 
بســـبب مشـــاكل مالية. ولم تتحدد بعد هوية 
شـــبكة التلفزيون التي ســـتنقل مباريات 
البطولـــة في ألمانيا. ولكـــن، على عكس ما 
كان عليه الحال في نســـختي 2015 و2017، 
ســـتبث مباريات المنتخـــب الألماني دون 
تشـــفير. وقـــال تشـــوبر ”أعتقـــد أن 
حقوق البث ستباع في أقرب فرصة 

ممكنة“.
وســـيكون هـــذا أمـــرا صعبا 
لأن المنتخب الألمانـــي لم يعد بين 
العالم.  فـــي  المنتخبـــات  أفضـــل 
وقدم الفريـــق بطولاتين محبطتين 
أمم  وكأس  العالـــم 2017  كأس  فـــي 
أوروبا 2018 واحتل المركز التاســـع في 
كليهمـــا. ولكن الفريـــق بقيادة مديـــره الفني 
الحالي كريســـتيان بروكوب يســـتطيع توليد 
حالة من التشـــجيع الحار لـــدى الجماهير إذا 
بدأ مونديال 2019 بشكل قوي وعروض جيدة. 
وفـــي مونديـــال 2007، لم يكن الفريـــق بقيادة 
مدربه الســـابق هاينر براند ضمن المرشـــحين 
أيضا خلال المونديال الذي اســـتضافته ألمانيا 

ولكنه فجر المفاجأة وأحرز اللقب.

استقرار العلاقة

شـــهدت الفتـــرة الماضيـــة خلافـــات بـــين 
بروكوب (39عامـــا) وبعض لاعبيه وذلك خلال 
بطولة أوروبا التي أقيمت مؤخرا في كرواتيا 
ولكن معظم مســـؤولي الاتحـــاد الألماني للعبة 
قرروا اســـتمراره في قيـــادة الفريق. وتحدث 
اللاعبـــون وأعضاء الطاقـــم التدريبي مرارا 
عن استقرار العلاقة بين الطرفين وهو 
ما سيتضح مدى صحته خلال مسيرة 

الفريق في المونديال المقبل.
رســـمية  مباريات  آخر  وســـتكون 
يخوضهـــا المنتخب الألمانـــي في العام 
الحالي هي مشـــاركته أمـــام منتخبي 
 24 فـــي  وكوســـوفو  إســـرائيل 
و28 أكتوبـــر الحالي ضمن 
تصفيـــات بطولة أمم 
أوروبا. ويخوض 
الفريق بعدها 
مبـــاراة 
دولية أمام 
المنتخـــب 
البولنـــدي في 
12 ديســـمبر 
سيبدأ  فيما  المقبل 
استعداداته النهائية 
من  الثاني  فـــي  للبطولة 
تتضمن  حيث  المقبل  يناير 
هذه المرحلة مباراتين وديتين.

{لا أعتقد أن ما حدث لمساعد الحكم كالوم سبنس يمت لكرة القدم بصلة. كان يحاول القيام رياضة

بعمله وبالتالي فان ما حدث له ليس صحيحا}.

ستيفن جيرارد 
مدرب رينجرز الاسكتلندي

{أنصح ميســـي بعدم العودة إلـــى صفوف المنتخب. دائما يلقون الخطـــأ عليه. لقد حان الوقت 

لكي نتركه في سلام ورؤية ما إذا كان شخص آخر يستطيع تحمل هذه المسؤوليات}.

دييغو مارادونا 
أسطورة كرة القدم الأرجنتينية
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} كارديــف (إنكلــترا) - تحســـر نيل وارنوك 
مـــدرب كارديف ســـيتي على ســـوء حظ فريقه 
بعدمـــا عانى من الخســـارة 2-1 علـــى أرضه 
أمـــام بيرنلي في الـــدوري الإنكليـــزي الممتاز 
لكـــرة القدم. وكان الفريق الويلزي، العائد إلى 
دوري الأضواء، الطرف الأفضل لفترات طويلة 
وصنـــع 19 محاولـــة على المرمـــى مقابل ثلاث 

محاولات فقط للمنافس.
ويشـــعر وارنوك كثير الترحال أن كارديف 
لم يحصد النقاط التي يســـتحقها بعد سلسلة 
من المباريات الصعبـــة إذ حصل على نقطتين 
فقط من ســـبع مباريـــات. وقال بعـــد الهزيمة 
الرابعة علـــى التوالي ”أعتقد أننا كنا الأفضل 
طوال الوقت. وتابع ”كنا الأفضل كثيرا في كل 
شيء باســـتثناء الدفاع في الهدفين“. ويعتقد 
وارنـــوك أن كارديـــف كان يســـتحق الحصول 
على ركلة جزاء بعد لمســـة يد في الشوط الأول 
وقـــال ”يد المنافس كانت في موقع غير طبيعي 

وأعتقد أنها ركلة جزاء“.
وأضاف ”لم يتم احتســـابها كما يحدث مع 
الأندية الصغيرة لكنها كانت ســـتغير المباراة. 
أحيانا يتوقـــف الأمر على الحكـــم الذي يدير 
اللقـــاء“. وفي أول عشـــر جولات بعـــد العودة 
للـــدوري الممتاز يواجه كارديف أفضل ســـبعة 

فرق فـــي ترتيب الموســـم الماضي. وســـيلعب 
فـــي الجولة المقبلة مع توتنهام هوتســـبير ثم 
فولهـــام الصاعـــد وليفربول الـــذي بلغ نهائي 

دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وخاض بيرنلي بداية صعبة أيضا وما زاد 
ذلك أنه شـــارك في ســـت مباريات في الدوري 
الأوروبي، لذا يشعر المدرب شون دايك بسعادة 
كبيرة بســـبب اجتياز مرحلة صعبة وتحقيق 

الفوز الثاني على التوالي.

وقـــال دايك ”كارديـــف كان يضع الكرة في 
منطقة الجزاء من أي مـــكان وهذا أربكنا. ”لم 
يكن بوســـعنا الدخول في أجـــواء اللقاء لكني 
ســـعيد برد فعلنا“. وأضاف ”تحلينا بالهدوء 
بعض الشـــيء في الشـــوط الثاني وكان يجب 
أن ندافـــع بصلابة وإظهار رغبتنا في الخروج 

بنتيجة“.

24
منتخبا تشارك في 

البطولة منها 5 

منتخبات عربية هي 

مصر والسعودية وقطر 

والبحرين وتونس

} برشــلونة (إســبانيا) - كشف جوسيب ماريا 
بارتوميو، رئيس برشـــلونة الإسباني، حقيقة 
اهتمـــام النـــادي الكتالونـــي، بالتعاقـــد مـــع 
الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، 

خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. 
وقال بارتوميو، فـــي تصريحات صحايفة 
”الأنبـــاء التـــي قالـــت بإننـــا عرضنـــا علـــى 
اليونايتد، الحصـــول على ياري مينا وأندريه 
غوميـــز ومبلـــغ مالـــي، مقابل بوغبا، ليســـت 

صحيحة“.
وأضـــاف ”لم أتنـــاول هذه المســـألة مع إد 
وودوارد، المديـــر التنفيـــذي لليونايتد، أعتقد 
أن بوغبا ســـيظل مع الفريـــق الإنكليزي لفترة 
طويلـــة، لأن الأنديـــة الكبيرة تريـــد الاحتفاظ 
بأفضل اللاعبين“. وعن ليونيل ميسي، أوضح 

”أتمنى أن يُنهي مســـيرته في البارســـا، إنه لا 
يريد الرحيل، نســـعى للإبقاء عليه مع إحاطته 
بلاعبين كبار، لا ننوي بيع اللاعبين العظماء“.
وتطـــرق بارتوميـــو، للحديـــث عـــن عودة 
محتملة لبيب غوارديـــولا، قائلا ”إنه عبقري، 
الأبواب مفتوحة متى أراد العودة، لقد سمعته 
يقول بإنه يود تولي مهمة فريق لاماســـيا في 
المستقبل، يبدو هذا أمرا رائعا بالنسبة إلي“.

وأردف ”لقـــد عرضنـــا بالفعـــل عليـــه هذا 
الأمـــر، عندما أخبرنا بأنه يريـــد الرحيل، لأنه 
كان متعبا مـــن الضغط الكبير، لذا فإن عودته 
ســـتكون الخبر الرائع للنادي“. ونوه ”الهدف 
الرئيســـي لبرشـــلونة هو لقب الليغا، رغم أنه 
يتعين علينا الاعتـــراف بأن دوري الأبطال هو 

هدف جذاب“.

ألمانيا تبدأ العد التنازلي 

لانطلاق مونديال اليد

بارتوميو ينفي الاهتمام بضم بوغبا

معاناة كارديف سيتي تستمر

} لندن - بعد أن خسر مانشستر سيتي مباراته 
الأولـــى فـــي دوري أبطـــال أوروبا لكـــرة القدم 
بالموســـم الجديد، يتطلع الفريق الإنكليزي إلى 
استعادة التوازن سريعا عندما تنطلق الثلاثاء 
الجولـــة الثانية من مباريـــات دور المجموعات، 
كما يأمل مانشســـتر يونايتـــد في التخلص من 
الضغـــوط الهائلة الواقعة علـــى كاهله ومديره 

الفني البرتغالي جوزيه مورينيو. 
ويحل مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري 
الإنكليزي الممتاز، ضيفا على هوفنهايم الألماني 
ويلتقـــي مانشســـتر يونايتـــد ضيفه فالنســـيا 
الإســـباني الثلاثاء بينما يســـتضيف توتنهام 
فريق برشـــلونة الإسباني مســـاء الأربعاء على 

ملعب ويمبلي.
وســـتكون المبـــاراة عبـــارة عـــن المواجهـــة 
بين أفـــكار مدرب شـــاب هـــو الألمانـــي يوليان 
ناغلســـمان (31 عاما) مـــدرب هوفنهايم، ومثله 
الأعلـــى الإســـباني جوســـيب غوارديـــولا (47 
عاما). وســـتكون هذه المباراة الأولى لهوفنهايم 
علـــى أرضه في هذه المســـابقة. وقال مدربه عن 
المواجهة المرتقبة مع غوارديولا ”لا أدري ما إذا 
كانت معرفته تشـــكل أفضلية، لأنه ما إن تعرفه، 
تدرك أنـــه يقوم بالكثير بالطريقة الصحيحة أو 
بالطريقة الأفضل“. وأضاف ”ليس من الســـهل 
القـــول كيف يعد فريقه (…) لديـــه طرق مختلفة 
للعب ضد منافســـين مختلفـــين. يمكنك أن ترى 
تشابهات كثيرة في أســـلوبه، وكذلك اختلافات 
كثيرة“، متابعا ”ليس من السهل أبدا أن تعرف 

أسلوب لعبه، لكن لدي بعض الأفكار“.

مواجهة أولى

وهي المواجهة الأولى بين المدربين، علما بأن 
غوارديولا تولـــى تدريب بايرن ميونيخ الألماني 
من 2013 إلى 2016، عندما كان ناغلسمان مدربا 
لفريـــق دون 19 عامـــا في هوفنهـــايم، وقبل أن 
يتولى الإشـــراف على الفريـــق الأول في فبراير 
2016 وهو في ســـن الـ29 عاما. وسيحاول ليون، 
تحقيق فوزه الثاني أوروبيا على حساب ضيف 
شـــاختار دانييتســـك الأوكرانـــي الـــذي تفادى 
الهزيمـــة في الجولة الأولى علـــى أرضه وخرج 

بتعادل مثير مع هوفنهايم (2-2).

وفي ســـياق آخـــر عاد البلجيكـــي كيفن دي 
برويـــن إلـــى تمارين ناديه مانشســـتر ســـيتي 
الإنكليـــزي، بعد نحو شـــهر ونصف شـــهر من 
تعرضـــه لإصابة قاســـية فـــي الركبـــة كان من 
المتوقع أن تبعده ثلاثة أشـــهر عن صفوف بطل 
إنكلتـــرا. وفـــي تصريحـــات بشـــأن دي بروين 
الذي ســـاهم بشكل أساسي في فوز فريقه بلقب 
الـــدوري الإنكليـــزي الموســـم الماضـــي وحلول 
منتخب بـــلاده ثالثا في نهائيـــات كأس العالم 
2018 في روســـيا، رفض مدرب سيتي الإسباني 
جوســـيب غوارديولا في 21 سبتمبر التأكيد ما 
إذا كان اللاعـــب ســـيكون جاهـــزا لخوض أول 
”دربي“ في مانشســـتر ضمن الدوري الإنكليزي 
هذا الموســـم ضد الغريم يونايتد، والمقرر في 11 
نوفمبر. وقال ”لا أعرف (…) أتحدث إلى الطبيب 
أحيانا ويقول لي أن الأمور تسير على ما يرام. 
لكن لا أعرف. عليه أن يعود. الأهم حين يعود هو 
أن يكون جاهزا بشـــكل كامل وقادرا على إكمال 

ما يتبقى من الموسم“.
وبعـــد الفـــوز علـــى مضيفـــه يونـــغ بويز 
السويســـري بثلاثية نظيفة قبل أســـبوعين في 
الجولة الأولى من منافســـات المجموعة الثامنة، 
انتهى الأســـبوع الفائت بأســـوأ طريقة ممكنة 
بالنسبة إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. 
فقـــد تلقى فريقه مانشتســـر يونايتد خســـارته 
الثالثة في سبع مباريات هذا الموسم في الدوري 
المحلي بسقوطه الســـبت على أرض وست هام 
1-3، وتوتـــرت علاقاتـــه مع لاعبيـــه أكثر، وبدأ 

يتزايد الحديث عن قرب انتهاء علاقته بناديه.
ويجد يونايتد، وصيف بطل الموسم الماضي 
محليا، نفســـه في المركز العاشـــر حاليا، بعدما 
حقق الفريق المتوج باللقب 20 مرة، أسوأ بداية 
له في بطولة إنكلترا منـــذ 29 عاما، وهو خارج 
دائرة المرشـــحين للقب بعد شهرين من انطلاق 

النسخة الحالية.
وتراكمـــت الأنباء الســـيئة لمورينيو وفريقه 
هذا الأســـبوع: إقصاء من الـــدور الثالث لكأس 
رابطـــة الأندية المحترفة بـــركلات الترجيح على 
يـــد دربي كاونتـــي من الدرجة الثانيـــة، ارتفاع 
منســـوب التوتر في علاقة المـــدرب ولاعب خط 
الوســـط الفرنســـي بول بوغبا وســـحب صفقة 
”القائد الثاني“ من الأخير، وصولا إلى الخسارة 

أمام فريق كان قد اكتفى بتحقيق فوز واحد فقط 
في المراحل الســـت الأولى من ”البريمرليغ“ هذا 

الموسم
لكـــن المـــدرب البرتغالـــي المثيـــر للجـــدل، 
سيحاول كما في الجولة الماضية، التخفيف من 
حـــدة الانتقادات ضده بفوز ثـــان أوروبيا على 
حساب الضيف الإســـباني فالنسيا الذي سقط 
في الجولة الأولى أمام يوفنتوس (0-2)، وحقق 
الســـبت فوزه الأول محليا حيث تغلب بصعوبة 
علـــى مضيفه ريال سوســـييداد 1-0 بعد هزيمة 

و5 تعادلات في المراحل الست الأولى.
في المقابل، تبدو الفرصة مواتية ليوفنتوس 
لتحقيق فوز ثان تواليا على حساب ضيفه يونغ 
بويز، علما أن الفريـــق الإيطالي يهيمن كعادته 
علـــى البطولـــة محليـــا، وحقق الســـبت الفوز 
الســـابع تواليا له في ســـبع مراحل، وذلك على 
حساب نابولي (3-1). إلا أن يوفنتوس سيفتقد 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي طرد 
في المباراة الأولى ضد فالنســـيا ببطاقة حمراء 

مباشرة، وأوقف لمباراة واحدة.

عودة مودريتش

يعـــود الكرواتي لـــوكا مودريتش مع فريقه 
ريال مدريـــد إلى ملعب لوجنيكي في موســـكو 
حيث خـــاض مع منتخـــب بـــلاده نهائي كأس 
العالـــم 2018 وخســـر أمـــام فرنســـا 2-4، لكنه 
خـــرج بلقب أفصل لاعـــب في البطولـــة قبل أن 
يضيف في الأســـابيع الماضيـــة جائزتي أفضل 
لاعـــب من قبل الاتحاد الأوروبـــي، والأفضل من 
قبل الاتحـــاد الدولي (فيفـــا). ويتوقع أن يفتقد 
ريال في المبـــاراة لجناحه الويلزي غاريث بايل 
الذي تعـــرض لإصابة فـــي الفخذ فـــي المباراة 
ضد أتلتيكو مدريد في الدوري المحلي الســـبت، 

اضطرت مدربه جولن لوبيتيغي لاستبداله.
ومـــع انخفاض عدد ”النجـــوم“ في صفوفه 
وعـــدم تعويض انتقـــال رونالدو بضم لاعب من 
طينـــة كبيـــرة، يجد ريال نفســـه يعتمد بشـــكل 
متزايـــد على مجموعـــة من اللاعبين الشـــبان، 
منهم ماركو أسنســـيو وإيسكو، وماريانو دياز 
(25 عامـــا) العائد هذه الســـنة من ليون، وداني 
ســـيبايوس (20 عاما) الذي دخـــل بدلا من بايل 
فـــي مباراة أتليتكو. وســـيحاول روما تعويض 
خســـارته الأولـــى بثلاثيـــة نظيفة أمـــام ريال، 
عندما يستضيف فيكتوريا بلزن التشيكي الذي 
فرط بفوز كان فـــي متناوله بعدما تقدم بهدفين 
نظيفين على سســـكا موســـكو الذي اســـتطاع 

العودة بنقطة ثمينة.
ويخـــوض بايـــرن لقـــاء مرتقبا مـــع ضيفه 
أياكـــس امســـتردام فـــي الجولـــة الثانيـــة من 
منافســـات المجموعة الرابعة، فيما يستقبل أيك 
أثينـــا اليوناني على أرضه بنفيـــكا البرتغالي. 
وكان بايـــرن قـــد فاز فـــي الجولـــة الأولى على 
مضيفـــه بنفيـــكا البرتغالـــي (-2صفـــر)، لكـــن 
بطل البوندســـليغا في الموســـم الستة السابقة 
سيخوض المواجهة الأوروبية على خلفية تعثر 
أمـــام ضيفه أوغســـبورغ (1-1) وســـقوط أمام 
مضيفـــه هرتا برلين (صفر2-) في آخر مباراتين 

في الدوري المحلي.
وقال المـــدرب الكرواتـــي للنـــادي البافاري 
كوفاتش ”ســـتكون مباراة مهمـــة ضد أياكس. 
فوز ســـيجعل الأمور أسهل بالنســـبة إلينا في 
المباريـــات المقبلة“ في دور المجموعات. وأضاف 
”العديـــد من الناس قالوا أننا لن نخســـر مباراة 
هذا الموســـم، لكن حصل الأمر في وقت سريع“. 
مـــن جانبه، حقـــق أياكس فـــوزا مريحـــا على 
أيك أثينا (3-0) ، ولم يخســـر ســـوى مرة في 7 
مباريات في الدوري المحلي. إلى ذلك، سيحاول 

كل من أيك وبنفيكا تعويض الخسارة الأولى.

سيتي ينشد استعادة التوازن في أبطال أوروبا

تنتظر قطبي مدينة مانشستر الإنكليزية مهمة صعبة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم حيث يحل سيتي الذي خسر مباراته الأولى، ضيفا الثلاثاء على هوفنهايم الألماني، 
ويســــــتضيف يونايتد المأزوم فالنســــــيا الإســــــباني. وســــــيحاول كل من ريال مدريد الإسباني 
الســــــاعي إلى لقب رابع تواليا، ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وليون الفرنســــــي، 

تحقيق فوز ثان على التوالي.

مثلث الرعب

[ مانشستر يونايتد يأمل في التخلص من الضغوط
[ ريال مدريد ويوفنتوس وبارين تطمح في الفوز الثاني

المـــدرب وارنـــوك كثيـــر الترحـــال 

يحصـــد  لـــم  كارديـــف  أن  يشـــعر 

النقاط التي يستحقها بعد سلسلة 

من المباريات الصعبة

 ◄

لمباريات. ويرجع هذا إلى 
ات الأخرى المشـــاركة
ن التذاكر لمشـــجعيها 
ة الباقيـــة من تذاكر 
ون مقابـــل. ونتيجة

ك القليل مـــن التذاكر 
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ي والكـــوري 
الكوري  
عض

يا 

�
ــي
ت 
ة

صـــول
باريات 

اللاعبـــون وأعضاء الطاقـــم الت
عن استقرار العلاقة بين 
ما سيتضح مدى صحته
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} محــج قلعة (روســيا) – يتقدّم محمد بحذر 
على دراجته الهوائيـــة فوق حبل يعلو أمتارا 
عـــدة عن الأرض، محييا بذلك تقليدا يعود إلى 
قرون عديدة من تاريخ بلده داغستان، الواقعة 

في جنوب الجزء الأوروبي من روسيا.
ويمـــارس هـــذا الفتـــى البالغ مـــن العمر 
13 عامـــا، في قريـــة جهجاه النائيـــة من هذه 
الجمهوريـــة الروســـية الجبليـــة الواقعة في 
القوقـــاز، ركوب الدراجة علـــى حبل معلّق في 

الهواء، وهو تقليد يوشك على الاندثار.
وبحســـب المرويّات الشعبية في داغستان، 
كان المشي على الحبال وسيلة للانتقال السريع 

بين القرى الواقعة على قمم المرتفعات.
وقال أســـخبالي غاســـانوف، مدير مدرسة 
لفنون الســـيرك في العاصمة محجّ قلعة ”كان 
المشي على الحبال وسيلة تنقّل سكان الجبال 

في داغستان“.
وخلّـــد الســـيرك الســـوفييتي فـــي القرن 
العشـــرين، هـــذا التقليـــد المحلـــي القديم في 

عروضه الفرجوية.
ويعـــد رســـول أباكـــروف من أشـــهر رواد 
هذا الفنّ اليوم، وقد مشـــى في مطلع الشـــهر 
الماضي على حبل يصل بين ناطحتي ســـحاب 

في العاصمة الشيشانية غروزني.
وكاد هـــذا التقليد في محجّ قلعة، أن يندثر 
لولا جهود أيام الدين أحمد خانوف (68 عاما)، 
وهو ينقل أسرار هذا الفنّ إلى محمد، ابن أحد 

أبناء عمومته. 
ويبدأ هذا الفتى، محمد، تدريباته بتمارين 
الإحمـــاء، ثـــمّ يأخذ حبلا بين يديـــه ويقفز في 
الهواء. ويمارس هذه الرياضة منذ عامين، وقد 
حقّـــق تقدّما كبيرا جدا، بحســـب مدرّبه الذي 

يقول ”لديه مســـتقبل جيّد وهـــو لا يخاف من 
شـــيء“. وأضاف ”شـــعبنا يحترم هذا التقليد 

كثيرا، ولذا فإنه لن يزول“.
وأفـــاد المتـــدرّب الصغيـــر أنـــه يُقبل على 
فنّ المشـــي على الحبال لأن جـــدّه ووالده كانا 
يفعـــلان ذلك. وتابع ”حين أكبر، أريد أن أحيي 
هذا الفنّ وأنقله لأبنائي وأحفادي“، وهو يحلم 

بإنشاء مدرسة متخصصة في قريته.
لا توجد في داغستان حاليا سوى مدرسة 
واحدة للمشـــي علـــى الحبال، تقـــع في محجّ 

قلعة، وقد أسسها أسخابالي غاسانوف الذي 
يمارس اللعبة منذ سنّ الثامنة عشرة.

ويعتنـــي غاســـانوف بفرقـــة مـــن ثمانية 
فتيـــان وفتيات تقـــدّم عددا مـــن العروض في 
هذه المنطقة. لكنـــه لا يبدو كثير التفاؤل حول 
مســـتقبل هذا التقليد، قائـــلا ”إن هذه المهارة 
تختفي شـــيئا فشـــيئا، لكننا نحاول“ إبقاءها 

على قيد الحياة. 
ومن الأســـباب التي تدفعه إلى التشـــاؤم 

انحسار الدعم المقدّم من السلطات.

وأوضح غاســـانوف ”منذ العام 1995 وأنا 
أطرق أبواب المؤسســـات الحكوميـــة ووزارة 
الثقافـــة، محاولا أن أشـــرح لهم أن داغســـتان 
هي جمهورية ســـيرك، وينبغي أن يكون لدينا 

سيرك هنا“. 
ويعاني الشـــباب من الفقر والبطالة، ولذا 
فهـــم يبتعدون شـــيئا فشـــيئا عـــن تقاليدهم 

والكثيرون منهم يغادرون إلى الخارج.
وأضـــاف ”حـــين نحدّثهم عن المشـــي على 

الحبال يسألون: وبماذا ينفعنا ذلك؟“.

يســــــعى عدد من أهالي داغســــــتان إلى 
الحصول على موافقة السلطات الروسية 
لإنشــــــاء ســــــرك بالمنطقة يحمي رياضة 
ــــــال بوصفهــــــا تقليدا  المشــــــي على الحب
متجذرا منذ قرون فــــــي المنطقة، إذ كان 

وسيلة للتنقل بين القرى، من الاندثار.

الشباب يبتعد عن هذا التقليد شيئا فشيئا

المشي على الحبال وسيلة التنقل بين قرى داغستان

} ســتوكهولم – أعلن تومـــاس بيرلمان الأمين 
العـــام لجمعيـــة نوبل بمعهـــد كارولينســـكا 
الســـويدي، الاثنـــين، فـــوز الأميركـــي جيمس 
أليسون مناصفة مع الياباني تاسوكو هونغو 
بجائزة نوبل للطب لعام 2018، وذلك لإحداثهما 

ثورة في علاج السرطان.
كافأتهمـــا  إنهـــا  نوبـــل  لجنـــة  قالـــت 
”لاكتشـــافهما علاجا للســـرطان من خلال كبح 

الانتظام المناعي السلبي“.
وأضافـــت جمعية نوبل فـــي بيان ”أوضح 
توظيـــف  يمكـــن  كيـــف  وهونغـــو  أليســـون 

اســـتراتيجيات مختلفة لتثبيط كوابح الجهاز 
المناعي في علاج السرطان“.

وجائزة نوبـــل للطب هي أول جوائز نوبل 
التي تمنـــح كل عام. وتمنـــح الجوائز تقديرا 
لمنجزات في مجالات العلوم والآداب والســـلام 
بنـــاء علـــى وصيـــة مختـــرع الديناميت رجل 

الأعمال ألفريد نوبل منذ عام 1901.
ودرس الفائزان بجائزة الطب البروتينات 
التي تمنع الجســـم وخلايا المناعة الرئيســـية 
المعروفة باســـم الخلايا التائيـــة (T cell)، من 

مهاجمة خلايا الورم بفاعلية.

ودرس أليســـون، الأســـتاذ في معهد أم.دي 
آندرسون للسرطان بجامعة تكساس، بروتينا 
يعمل ككابح لجهاز المناعة وتوصل إلى إمكانية 
اســـتخدام الخلايا المناعية لمهاجمة الأورام إذا 
ما تم وقف عمل الكابح. أما هونغو أســـتاذ في 
جامعة كيوتو، فاكتشف بشكل منفصل بروتينا 
ثانيـــا في الخلايا المناعيـــة يعمل ككابح أيضا 

للجهاز المناعي لكن بآلية مختلفة.
وقال معهد كارولينسكا ”تشكل الاكتشافات 
الحاســـمة التي توصل إليهـــا الفائزان علامة 

بارزة في معركتنا ضد السرطان“.

علاج ثوري للسرطان يمنح عالمين جائزة نوبل للطب

} وهذه الســـنة تســـدل ســـتائرها هامّة 
بالرحيل، غير مأسوف عليها بكل ما وفرته 
لنا من أسباب غير حاثة على البهجة، وإذ 
بـــدأت الدعايـــات الانتخابية لرئاســـيات 
2019 في تونس، بل هيمنت على كل شـــيء 
تقريبا، وتوقف كل شـــيء اســـتنفارا لهذا 
الجلـــل، بل أعلن البعـــض اعتزامه التقدم 
للرئاسة، فإنني سأترشـــح لرئاسة البلاد 
ولن أعد المواطنين بشـــيء، عدا محاولتي 
الاســـتفادة من المنصب بكل ما أوتيت من 

قوة ورباطة جأش.
المسألة بسيطة ولا تحتاج كلاما كثيرا. 
الوضع في البلاد يوحي بأنه يسير بهدي 
رباني ويشـــي بأن لا أحد يمســـك المقود. 
تتحـــرك الأمور في تونـــس، بالحد الأدنى 
للحركـــة. الحد الذي يســـمح بالتنفس أو 
الامتعـــاض أو الســـخرية، وعـــدا ذلك من 
الأفعـــال غير ممكن التحقق، لا لأنه ممنوع 
أو مُجـــرّم، بل لأنـــه غير ممكـــن فيزيائيا 
في ظل حالـــة خمول عامّة تســـود البلاد. 
تحوّلـــت الحكومـــة إلى حكومـــة تصريف 
أعمـــال، ولاحقـــا إلـــى حكومـــة تصريف 
أفعال، وأخيـــرا إلى تصريف الأوحال كما 
كان الأمـــر فـــي محافظة نابـــل.. وللأمانة 
كانـــت الحكومة مقتدرة فـــي التحوّل وفي 

التصريف.
وبنـــاء على ما تقـــدّم، وبنـــاء على أن 
صلاحيـــات الرئيس محـــدودة في النظام 
السياســـي التونسي، وبناء أيضا على أن 
لا رغبـــة لديّ ولا قدرة، على تغيير شـــيء، 
فلن أفعل شـــيئا للشـــعب المغوار، ســـوى 
الاســـتمتاع بالراتب والسباحة في مسبح 
القصر الرئاسي الجميل المطل على البحر 
المتوســـط. وسأواصل كتابة بعض مقالات 
الـــرأي مـــع تغيير التعريـــف الذي يوضع 
أســـفل اســـمي بأن أضع ”كاتب تونســـي 
ورئيـــس للجمهورية في أوقـــات الفراغ“، 
وقدوتي في ذلك رئيس ســـابق للبلاد كان 
يحكمنـــا ويكتب لنـــا مقـــالات رأي متينة 

وشيقة.
عليـــه  أن  يـــدرك  أن  الشـــعب  وعلـــى 
التعويـــل علـــى نفســـه، والتشـــمير على 
سواعد الجدّ، وعدم انتظار أن يأتي الفرج 
مـــن رئيـــس الجمهورية، فالفـــرج من عند 
الله أولا، وصلاحيـــات الرئيس محدودة، 
ثـــم إن الشـــعب عليـــه البـــذل والعمـــل، 
وممارســـة رياضته الشعبية الأولى، وهي 
السخرية والتندر والتهكم، والرئيس عليه 
إصـــدار بعض التصريحات فـــي القنوات 
التلفزيونية الخاصـــة، ولا ضير من إلقاء 
بعـــض النـــكات التـــي لا تضحك ســـوى 

المتملقين.
ليـــس عيبـــا أن يكـــون رئيـــس البلاد 
قصير القامة، ذلك أن زعماء كثرا كانوا من 
جنس ”أقربهم إلى الأرض أشـــدّهم بلاء“، 
فنابليـــون وبورقيبة كانـــوا قصارا لكنهم 
توصلوا إلى تســـجيل أســـمائهم في سير 
زعامـــات التاريخ. لن أكون شـــديد البلاء 
لأنه لا وقت لي لذلك، وســـأتفرغ للمطالعة 
واســـتدعاء  للموســـيقى  والاســـتماع 
أصدقائـــي وزملائـــي إلـــى القصـــر علّهم 

يغيرون مزاجهم العكر.
متفائل بإمكانية حصولي على منصب 
رئاسة البلاد، رغم قصر قامتي ومحدودية 
قدراتـــي على تغيير شـــيء، لأن التغيير لا 
يحصل عن طريق الرؤســـاء بـــل هو ”قدر 

أحمق الخطى“.

صباح العرب

متلبس بالتفاؤل

عبدالجليل معالي

توجـــت الشـــابة اللبنانية مايا  } بيــروت – 
رعيـــدي بلقب ملكـــة جمال لبنـــان للعام 2018 
مســـاء الأحد، وذلك خلال حفل ساهر أقيم في 

مجمع الفورم دو بيروت.
وانتزعت طالبة الصيدلة اللقب من بين 30 
فتاة تنافســـن للفوز بتـــاج الجمال، فيما حلت 
ميرا طفيلـــي وصيفة أولى ويـــارا بومنصف 
وصيفـــة ثانية وفانيســـا يزبـــك وصيفة ثالثة 

وتاتيانا ساروفيم وصيفة رابعة.
وأعربت رعيدي التي تبلغ اثنين وعشـــرين 
عامـــا من العمر عن فرحتها بالفوز، قائلة إنها 
لا تعـــرف كيف فـــازت وماذا حـــدث بالتحديد، 

مضيفة ”فجأة وجدت التاج على رأسي“.
وتألفـــت لجنة التحكيم من تســـعة أعضاء 
هم: المغنية نانسي عجرم ومصمم المجوهرات 
ضومط زعيـــب وملكة جمال الكون للعام 2017 
ديمي لي نيل بيترز والإعلامي جورج قرداحي 
وملكة جمال لبنان السابقة الممثلة نادين نجيم 
والموســـيقي غـــي مانوكيان ومصمـــم الأزياء 
اللبنانـــي نيكولا جبـــران والممثل عـــادل كرم 

وخبير الماكياج بسام فتوح.
واســـتعرضت المتســـابقات قبيـــل إعـــلان 
النتيجة جمالهن بملابس الســـهرة التي كانت 
مـــن تصميم نيقـــولا جبـــران ولبـــاس البحر 

وجاوبن على أســـئلة عامة وأخرى شـــخصية 
تعكس طبيعة شـــخصياتهن. ونالـــت الفائزة 
جوائز تزيد قيمتها عن نصف مليون دولار من 
بينها شقة سكنية وسيارة ومجوهرات وأثاث 

منزل ورحلة إلى أوروبا.
وتولـــت ملكـــة جمـــال الولايـــات المتحدة 
الســـابقة من أصـــل لبناني ريمـــا فقيه تنظيم 
الحفل الذي شـــمل فقرات فنية وغنائية شارك 
فيهـــا العديد من نجوم لبنان مثل راغب علامة 
ومايـــا دياب إضافـــة إلى المغنـــي الكندي من 
أصل لبناني مســـاري والمغنـــي الأميركي من 

أصل مغربي فرنش مونتانا.
وقد اختـــارت لجنة التحكيـــم بعد ذلك 15 
مشـــتركة، ومن ثم عشـــرا منهن وقام أفرادها 

بطرح أسئلة مختلفة عليهن.
واختيرت مـــن بعد ذلك خمس مشـــاركات 
للمرحلـــة النهائية وقـــد طرح عليهن ســـؤال 
موحد مفاده ”ما هو أكبر فشـــل في الحياة؟“. 
وقالت رعيدي في ردها ”من دون فشل لا يمكن 
أن نتحسن“. وتخلف رعيدي ملكة جمال العام 

الماضي بيرلا حلو.
وقد كلل رأس الملكة بتاج جديد من تصميم 
مجوهـــرات زغيب، وقـــد رصع بـ1800 ماســـة 

وتتوسطه الأرزة.

مايا رعيدي تتربع

على عرش ملكة جمال لبنان
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} رومــا – أقـــرت الممثلـــة الإيطاليـــة آســـيا 
أرجينتو وهي مـــن أبرز اللاتي يتهمن المنتج 
الأميركي هارفي واينســـتين بالتحرش، أنها 
أقامت علاقة جنسية مع الممثل الشاب جيمي 

بينيت الذي يتهمها بالاعتداء عليه جنسيا.
وخـــلال برنامـــج تلفزيوني فـــي إيطاليا، 
تحدثت آســـيا أرجينتو (43 عاما) التي سبق 
ونفـــت أن تكـــون أقامـــت علاقة جنســـية مع 

الشاب، مطولا عن علاقتها بجيمي بينيت. 
وكانـــت الممثلة قد عرفت بينيت وهو طفل 
ورافقته في مســـيرته والتقته مجددا في مايو 

2013 عندما كان في سن السابعة عشرة وهي 
في الســـابعة والثلاثين. وكان الممثل والمغني 
الأميركي البالغ من العمر 22 عاما حاليا، روى 
فـــي 24 ســـبتمبر الماضي أن آســـيا أرجينتو 
قبلتـــه مطولا ومن ثم ”دفعتني على الســـرير 
”علاقـــة  أن  مضيفـــا  ســـروالي“،  وانتزعـــت 

جنسية كاملة“ حصلت بعد ذلك.
ونفـــت أرجينتـــو نفيـــا قاطعـــا أن تكون 
هـــذه الرواية صحيحة، موضحة أن الشـــاب 
طلب منها مســـاعدته للاستعداد لجلسة أداء 
للحصـــول على دور، كما درجت أن تفعل وهو 

طفل. وأضافت ”راح يقبلني ويلامسني ليس 
كأم وطفلهـــا كمـــا كنت أراه أنـــا بل كصبي لا 

يسيطر على هرموناته وقد أصبت بصدمة“.
وتابعـــت ”لقد انقـــضّ علـــيّ وكان فوقي 
وأخذ لذته. لكني لم أشـــعر بشيء ولم أتفاعل 
لأن هـــذا الأمـــر بالنســـبة إليّ غيـــر معقول“، 
موضحـــة ”قال لي إن هذه نـــزوة تراوده منذ 

كان في سن الثانية عشرة“.
وفي الأشـــهر التالية أكدت أنها تلقت منه 
عبر سناب شات تسجيلات مصورة حميمة له. 
ولم تقطع علاقته به، ”لأني كنت أشفق عليه“.

آسيا أرجينتو: لم أغتصب بينيت بل مارست الحب معه
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